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میدن لاور لاه ت:۸ ۳۹۰۰۸۲ 


مقدمة الناشر 

الحمد لك يا ربىء والشكر لك وحدكء لا إله الا ات سبحانك» تعاليت 
علو كبيراء أنت الملك. وأنت الوهاب العزيز الحكيم . 

والصلاة والسلام على حبيبك المصطفى . ثبيئا «محمذ؟ وعلى أله وصحيه. 
وسلّمء وبعد : 

فلن أنسى توفيقك وهدايتك لى يا ربى» فلقد ملأت قلبی بحب کتابك العزیز» 
وحب نبيك الكريم «محمد؟ صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلم . 

لن أنسى يوم أن كنت فى السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمرى. يوم أن 
تمنيت منك يا ربى أن أصحب الاستاذ الشيخ «صديق المنشاوى» القارى7١2‏ الشهير 
لقرآنك المجيد فى ترحاله أحمل له حقيبته؛ لاستمع إلى القرآن الكريم وهو يجوده 
فى البيوت المحبة لسماعه . 

کان هذا الامل یترقرق فى صدرى ملء قلبى؛ ولكن كرمك يا ربى فاق ما 
رجوته وجاوز ما تمنیته: وأبى علی آن احمل - وآنا الحب للقرآن - متاعا أو أن 
تلحق بی مهانهٌ او مشفهٌ ۰ . فاعفیتّنی من ذلك کله يا ربی» وحملتّی قدرتك التی 
لا توازیها قدرة حیث آنا الأآن» وقلت کلمتك التی هی الكلمة العلیا؛ فأوحیت 
إلى أن أهاجر إلى القاهرة؛ لأكون فى جوار إمام من أئمة القارئین هو الرحوم 
الشيخ «محمد رفعت» وكان يومئذ يقرأ القرآن فى مسجد «الامير فاضل» بدرب 
الجماميز بالقاهرة» ولم يكن بينى وبينه سوى عشرين متراء فكنت أستمع إليه عند 
صلاة الجمعة كل أسبوع. بل كنت أتتبع بعض سهراته لاستضئ بنور القرآن 
وأهتدى بهديه إلى الصراط المستقيم. كما رفعت من شأنى ورفعت من قدرى. 
حيث جعلتنی من خذام العلم والأدب (ناشر)) بعد أن لم أك شيئًا مذكورا. ناشرا 
ينشر ما ينفع الناس فى دينهم ودنياهم؛ غير ناظر إلا إلى رضاك عنى يا إلهى 
معرضا عن زخارف الدنیا ومغانمها. ۱ 

HEH ۱‏ 
)١(‏ الشيخ صديق من بلدة النشاة اللقب بها. وکان صدیقا لعائلتی یحبهم ويحبونه يقرا القرآن 

فی منزلنا (آبار اللك مرکز آخمیم محافظة سوهاج) مرار مناسبة آر بغیر مناسبة وهو 

والد الرحوم الشیخ محمد القری الشهیر . ووالد الاستاد الشیخ محمود القری الشهیر 


۳ 


وبعونك وقدرتك أقدم اليوم نقراء العربية كتابًا جديد) من ترائنا العريق العتيد. 
اعجبتی صنه اسمه وأسلوبه والوضوعات التی تناولها وهو كتاب «الإكسير فى 
علم التفسیر تاليف الفقیه السالم سلیمان الطوفی العراقی فی القرن السابع 
الهجری» وهو کتاب یهم العلماء واللرسین والدارسین لعلوم البلاغة جمعای أو 
هو - یحق - القانون الذی تجمع مواده وبنوده تلك العلومء والقواعد التى 
تجلوها. فی استشه اد مطرد قوی بایات القرآن الکریم. تجعلها .علما وفّا وزاد 
دسمّا لن آراد آن یتزود بالبلاغة ویتکشر من فنونها وبدائعها وفی القرآن آسرار 
ومکنونات لا يستطيع الوصول إليها إلا من تذوق بلاغتها. 

وباستشهاد كبير بالروائع من شعر العرب ونثرهم وتطبيق دقيق بارع نافع لفنون 

والقاری [ذا ذاق البلاغة واستشسرها فقد زاد فهمه لا یقرا» وعمق احساسه 
وتأئره به فجلّت الفائدة وعظّم النفع . 

وقد هدانى الله إلى تكليف الاستاذ الدكتور عبد القادر حسين - أستاذ البلاغة 
والنقد بكلية البنات الاسلامية جامعة الازهر- بتحقیق هذا الکتاب؛ لا هو عليه من 
علم وتخصص فی البلاغة؛ما یجعله من آقدر الاساتذة علی النهوض بتحقیق مثل 
هذا الکتاب القیم . 

وجعلت هامشه بالبنط الاکیر رصی علی تیسیر قراءته للقارئین» کما فعلت 
فى كتاب «الصداقة والصدیق» لابی حیان التوحیدی. وفی کتاب «تلقیح فهوم آهل 
الاثر فی عیون التاریخ والسیر» لابن الجوزى . 

ولائی حریص فی کل ما آقدم للناس من کتب علی سمعة داری؛ وعلى أن 
أجنّب هذه الکتب عیوب الاخراج والاخطاء الطبعبة وغیرها؛ فکنت آراجم 
الكتاب بعد وصوله إلى من يد المحقق أكثر من مرة قبل طبعه؛ وفى أثناء طبعه 
حتى یخرج الکتاب فی آحسن صورة مکنة» واجمل وجه يمكن أن يظهر به. 
اللهم الا السهو؛ تعالیت ربی وحد عن الخطأ والسهو فأنت العزيز الحكيم . 

وختاما لك يا ربى الحمد والشكر أولاً وأخيراء والصلاة والسلام على نبيك 
المصطفى خاتم النبيين وسيد المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


۳۷ رمضان ۱۳۹۷ الناشر 


۹/۹« 
على جسن 


مقدمة الطبعة الثانية 


« الإكسير في عل التفسير» كتاب ألفه الطوني البغدادي التوفی عام ۷۱7 ه.. 
تناول فيه ما يجب أن يضطلع به العالم المتصدّي لتفسير القرآن الكريم من علوم مختلفة » 
في طلبعتها علم البلاغة » وعرج في صلب الكتاب إلى كثير من فروع البلاغة » وقد تهت 
بتحقیق هذا الکتاب القیم لاقدمه لقراء العربية و مخاصة المهتمين بالدراسات التفسيرية 
والدراسات البلاغية في طبعته الثانية الجديدة . 

وقد حظي الکتاب محفاوة بالغة مر من القراء حين صدر في طبعته الأولى منذ ما يزيد 
على عشر سنوات . فقد كان الطوي صاحب قريحة وقادة وذهن لماح في معافته مسائل 
الكتاب . وهو أبضاً صاحب علم غزير واطلاع واسع على ما كتبه السلف وما تركوه من 
تراث . ويبدو ذلك جليا حين يعرض للمسألة البلاغية ويعترض عليها ويناقشها ويبدي 
وجهة نظره احالفة ي کثیر من الاحیان في أسلوب ناصع وعبارة واضحة . 


ویلفت نظر القاری أن الطوي البغدادي في كتابه هذا كان كثيراً ما بتعمّب آراء ابن 
الأثير في کتابیه الشهیرین ن : «الثل الساثر» و «الجامع الكبير» فحللها أولاً . ثم يظهر 
تصورها آو تضارا أو خطأها . وما یعتریها من فساد . مویدا ذلك بالدلیل القوي 
واالححة الساطعة والبرهان الواضح ٠‏ ثم يشفعها , برأيه الحديد في حياد تام . وشلمها 


للقارئ في أسلوب سهل وعبارة أخاذة حتى لا نرى بدا | في النهاية ‏ من أن نرى أن 
رأيه هو الصواب . في الوقت الذي لا بخس العلماء أصحاب الاراء احالفة حقهم ولا 
بنقص من شأنهم 


و کتات الا کسیر يدور حول علمين جليلين هما التفسسير والبلاغة . وناهيك ماهما ٠‏ 


علو شأن بين العلوم قاطبة ۰ فها في الذروة منها. والطوفي في بحوثه البلاغية في الكتاب 
بحتفل بالشواهد الشعرية والنصوص النثرية الفنية من ترائنا الجليل . 

لذلك نرى ازاماً علينا أن نضع الطوني البغدادي في سلك المدرسة الادبية ‏ وأن 
يعتبر من صفوة رجاها المرموقين الذين يبتمون بالنصوص القرانية والأدبية » ويعنون 
عناية خاصة بالمال الفي والذوق الأدبي دون أن تستحوذ القواعد والمصطلحات على 
كتاباتها . 

وعلى الرغم من أن الكتاب يدور 5 معظمه حول البللاغة . و بعرض فا من زوایاها 
كافة فإن القارئ يستطيع أن يجد فيه أيضا ما يفيده وينفع غلته من اللغة والتفسير والنحو 
والأدب والعروض وغير ذلك من العلوم الختلفة التي تتصل بعلوم العربية من قريب أو 

والله أسأل أن ينفع هذا الكتاب القرّاء والطلاب والدّارسين والعاملين في حقل 
الدراسات الأدبية وحقل البلاغة العربية. 


أ د عد القادر حسين 


تقد يم وتعريف 


الطوني " : هو سلمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري البفدادي » ولد 
سنة ٩۵۷‏ ه بقرية طوي من أعال صرصر ي العراق » وحفظ مها «مختصر الخرق » 
رت ۳۳۶ ه«) ي الفقه » و «اللمع » قي النحو لابن جي وت ۳٩۲‏ ه). 

وکان بتردد ٍل صرصر ۲ . وقراً الغقه علی الشیخ العروف بابن البوق . 

تم انتقل ال بغداد سنة ۱٩۱‏ ه فحفظ «احرر ه ي الفقه . وحثه علی الشیخ 
الزريرائي رت ۷۲٩‏ ه). 

وقرأ العريبة والتصريف على محمد بن الحسين الموصلي . 

وسمع الحديث من الرشيد بن أبي القاسم (ت 7١7اه)‏ وإسماعيل بن الطبال 
رت ۷۰۷ ه) وافراني رت آول القرن الثامن) والقلانسي رت ۷۰4 ه) . 


)١(‏ انظر في ترجمته : الذيل على طبقات انابلة لابن رجب البغدادي ۲ / ۳۹۷ ط السنة افحمدية » الدرر 
الكامنة في أعيان الماثة الامنة لابن حجر العسقلاني ۲/ ۲4۹ ط ۰۲ شنرات الذهب في آخبار من ذهب 
لابن الماد الحنيلي / و" ط بيروت ٠‏ بغية الوعاة في طبقات اللغویبین والنحاة للسيوطي ۱ / ۵۹٩‏ ط 
عيسى الحلبي «الأعلام للزركلي © / ۰۱۸۹ محموعة رسائل ني أصول الفقه » جمع جال الدين القاسحي ص 
۹ ط بيروت » المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي للدكتور مصطفى زيد ط دار الفكر 
العربي . ومعجم المؤلفين لكحالة 4 / 55؟. ْ 

(۲) صرصر كا ذكر ياقوت في معجم البلدان ‏ قريتان من سواد بغداد : صرصر العليا وصرصر السفلی » 
وبين السفلى وبغداد نحو فرسخين , وهي في طريق الحاج من بغداد » وقد كانت تسمى قدياً : قصر الديرء 
أو صرصر الدیر ۵ / ۳۵۰ ط السعادة . 


ودرس أصول الفقه على النصر الفاروقي , وقرأ الفرائض وشيئاً من المنطق » 
وجالس فضلاء بغداد في أنواع الفنون» وعلق عليهم . 

وعندما انتقل إلى دمشق سنة ۷۰6 ه. سمع الحديث من القاضي سامأن بن حمزة 
رت ۷۱۰ ه) وقراً النحو على أي الفتح البعلي. 

م اجه ٍل مصر سنة ۷۰۵ ه. وقرأ على الحافظ بن خلف رت ۷۰۵ ه) 
والقاضي الحارثئي (ت ١١/اه)‏ ودرس مختصر أبي حيان الأندلسي رت ۷4۵ ه) 
لكتاب سيبويه » وأقام بالقاهرة مدة. وفي ولابة القاضي الحارلي تونی الاعادة 
بالمدرستين : المنصورية والناصرية . وصنّف تصانيف كثيرة . 

وي آواخر سنة ۷۱6 ه آدی فر بضة الحج › م جاور سئة ۷١١‏ ه. 

انتبى به المطاف إلى الشام » ونزل الأرض المقدسة حتى أدركته المنية في بلد الخليل 
عليه السلام في شهر رجب سنة ۷١١‏ ه. 


فالطوقي إذن قضى ستين عاماً متنقلاً ین بغداد ودمشق ومصر بتزود بالعلم » 
ویتسلح بالمعرفة » ويتبحر في الدين واللغةء مسترشدا بكتب العلماء السابقين 
فستظهرها حفظا و عجالسة الاعلام من الشیوخ العاصرین له ۰ فیرشف من 
ينابيعهم » حتى اننبت الیه حصبلة ضخمة في شتی العلوم والفنون » وکان من أثر ذلك 
أن ترك لنا ثروة هائلة في مختلف العلوم من الفقه » والاصول ؛ واحدیث » والفرائض » 
والنطق . وعلوم القران . والنحو والتصریف» حتی قیل انه ی الفترة الي قضاها في 
صعید مصر ببلدة قوص ترك خزانة کتب من تصانیقه . 


منزلة الطوی 


قال عنه الم ي ٠‏ کان فقا“ شاعرا دی فاضلاً , يّمأ بالنحو واللغة 
والتاریخ » مشاركا في الأصول وقراءة امحدیث . 


(۱) بغية الوعاة /١‏ 44 . 


وابن رجب() يذكر أن الطوني له نظم كثير رائق ؛ وقصائد في مدح لني يلل . 

وابن مکتوم القيسي ۷) يقرر أن الطوني تقدم عند الحنابلة » وصار له ذکر بینهم » 
وکان یشارك في علوم » ويرجع إلى ذكاء ونحقيق وسكون نفس . 

وجال الدين القاسمي © يلقب الطوفي بالإمام العلامة المحقق. ويصفه بأنه كان 
قوالاً بالحق , وأنه يلحق في الأصول بكبار الأئمة أرباب الأقوال. وبالجملة فإنه أحد 
نؤايغ الدنیا. 

وابن حجر ”؟) يذكر أن الطوقي كان قوي الحافظة . شديد الذكاء » كثير المطالعة » 
وأظنه طالع أكثر كتب خزائن قوص . 


مصنفاته : 

ومصنفات الطوفي كثيرة تربو على الأربعين كتاباً عد منها ابن رجب في الذيل على 
طبقات الحنابلة ثلاثين كتاباً» عدا ما ذكره من اختصار الطوفي لکتب الاصول 
والحديث » وما قرضه من شعر » وصاغه من مدیح ؛ والبافي ذكره السيوطي في البغية 
والاتقان » والمستشرق الألماني بروكلان. * 

ولا يعنينا سرد مصنفات الطوي واحداً إثر الآخرء فذلك ميسور ومن أرادها أصابما 
في مظاما . وإنما نكتني بذكر مصنفاته التي تتعلق بالبلاغة والأدب واللغة والتفسيرء 
حيث أنه جمع بين هذه الفنون في كتابه وال کسیر في عم التفسیر » الذي نقوم 
بتحقیقه ) ونضعه الآن بين يدي القاری » فن هذه المصنفات : 

۱ - معراج الوصول (في أصول الفقه). 

۲ غغفلة المحتاز في علم الحقيقة والمحاز. 

 *‏ جدل القران. 


)١(‏ الذيل في طبقات الحنابلة ۲ / ۳۹۸ ط السنة الحمدية. 
)۳( المر جع السابق ۲/ ۳۹۹ . 

(۳) مجموعة رسائل في أصول الفقه ص 1٠‏ ط بیروت ۱۳۲٩‏ 
)٤(‏ الدرر الكامنة ۲/ ۰۲۹۹ ٠١۱‏ . 


بغية السائل في أمهات المسائل (في أصول الدين). 

بغية الواصل في معرفة الفواصل . 

تفسير سورة (ق) وسورة ( النبأ) . 

«ومختصر المعالين» وهو جزءان يتحدث فيه عن سورة الفاحة الي تتضمن 
جميع القرآن . 

۸ - الرحیق السلسل في الأدب المسلسل. 

٩‏ الرياض النواضر في الأشباه والنظائر. 

. محفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب‎ ٠ 

' شرح مقامات الحريري في محلدين.‎ 0١ 

۲ موائد الحيس في شعر امرئ القيس . 

۴ الشعار الختار على ختار الاشعار . 

4 الرسالة العلوية في القواعد العربية. 

۰ إزالة الانكار في مسألة كاد. 

5 - الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية . 

. الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة‎ ١١ 

1 الاشارات الاهية والمباحث الأصولية . 

4 مختصر الجامع الصحيح للرمذي . 


مقس جه 


والطوني صاحب قريحة وقادة : وذهن نقاذ . وقدرة على الحدل وا حوار » نستشف 
ذلك خلال كثير من الموضوعات في كتابه « الأكسير » كا نلمحه من بعض عناوين 
مصنفاته كجدل القرآن . والانتصارات الإسلامية في دفع شبه النصرانية » وتعاليق على 
الأناجيل وتناقضها . وتعاليق على الرد على جاعة من النصارى ء ودرء القول القبيح في 
التحسين والتقبيح . 

وكتاب الطوفي الذي نضعه بين يدي القارئ ١‏ الام كسير في على التفسير» هو من 
نسخة فريدة مودعة عکتبة قرة جلي زاده بتركيا . وقد نسخ في القرن السابع امجري 
في حياة المؤلف . وقام معهد |حیاء اخطوطات العريية بتصویره . وعدد آوراقه ۱۵۰ 
ورقة من القطم التوسط . 


۱۰ 


وقد أراد الطوي من تصنيف هذا الكتاب أن يضع قانوناً يكشف به ما اعترى علم 
التفسير من إشكال . بحيث يعوّل عليهء ويصير هو المرجع في هذا الفن. وبعد أن 
ينهي من ذلك يردفه بقواعد نافعة في علوم القران. 

ولم يكن الطوي في وضعه هذا القانون مقلداً أو تابعاً » بل كان باحثاً حددا , لا يعبأ 
بما تعارف العلماء عليه أو استقروا عنده » بل يقول رأيه ‏ بعد تمحيص في اقتناع 
وحرية وجراءة دون أن يبالي شيئاًء أو يخشى أحداء ويقرر هذا في صدر الكتاب 
بقوله : « ولم أضع هذا القانون لمن يحمد عند الأقوال » بل وضعته لمن لا يغتر با محال » 
ويعرف الرجال بالحق. لا الحق بالرجال». 


وقد اشتمل الكتاب على مقدمةء وثلاثة أقسام» وجملتين : 
تحدث في المقدمة عن معنى التفسير والتأويل : 
فالتفسير : تفصيل أجزاء معنى المفسر بعضها من بعض ؛ حتى يتأنّى فهمه والانتفاع 


والتأویل : هو بيان ما يؤول معناه إليه » ويستقر عليه . 

فالتفسير بيان موضوع اللفظ . والتأويل بيان المراد به. 

والتأويل أيضاً عم من التفسیر, لانه جري في الکلام وفي غیر الکلام؛ بخلاف 
التفسير فإنه لا يحري إلا في الكلام فقط . فقوله تعالى : «( هل ينظرون إلا تأويله 4 أي 
مال القرآن وعاقبة ما تضمنه من الوعيد. 


القسم الأول : توضيح للقران 
وي القسم الأول يعرض المؤلف للقرآن حيث يكون بعضه واضحاً لفظاً ومعنى » 
زله يحتاج إلى تفسيرء وذلك كقوله تعالى : « وأنزلنا من السماء. ما۶ فأسقيناكموه » 


رالیجر ۰0۲۲ فهذا لا محتاج ای تفسیر ؛ بل هو بین بنفسه لاتضاح لفظه ومعناه » 
فان لفظ الانزال والسماء والاء والاسقاء معروفة غير منكورة. 


وبعض القرآن غير واضح في لفظه ومعناه جمیعا وهو الذي محتاج إلى تفسير : 
فقوله تعال : « والليل إذا عسعس » (التکویر ۷ يفيد الاقبال والادبار . وقوله 
تعالى : ول والطلقات پتربصن بانفسهن ثلانة قروه 6» (البقرة ۰)۲۲۸ یفید معنی الطهر 
والحيض . وقوله تعالى : «إ لا يمسه إلا المطهرون 4 (الواقعة ۰)۷۹ بحتمل النبي 
والخبر. 

ومن النصوص القرآنية ما يشمل بعض الألفاظ الي تسم بالغرابة كقوله تعالى : 
وضاق بهم ذرعا # (هود ۷۷). وقوله تعالى : <( فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل 
دنوب أصحابهم فلا بستعجلون 6 «الذاریات )۵٩‏ ۰ فالذنوب هو الدلو المتلو 
ومعناه هنا الحظ والنصيب. 

فكانت هذه الألفاظ والمعاني في حاجة إلى تفسير. 

وهنا قد يسأل سائل : ما فائدة اشهّال القرآن على معان وألفاظ تحتاج إلى تفسيرء 
وقد نزل القران ليعمل الخلق عضمونه . وقد كان إنزاله خالیاً من الاشکال والاجال 
أحر ی آن تبادر الافهام ال معناه » فتبادرٌ القلوب والأبدان إلى امتثال مقتضاه؟. 


يجيب الطویي عن هذا السوال بقوله » إن ورود هذين القسمين : الظاهر والحني في 
القران له عدة فوائد : ۱ 


الأولى : إن القرآن نزل بلسان العرب ولغتهم ' وهي مشتملة على الواضح وغير 
الواضح ء وكلاهما بليغ ي موضعه ‏ فلو خلا القران من أحدهها » لكان مقصرا عن 
رتبة اللغة ‏ فلا يصلح إذن للإعجاز . 

الثانية : إن الله تعالى أنزل الواضح ليتعبد المكلفون بالعمل به على الفور من غير 
احتياج إلى نظر. وأنزل غير الواضح ليتعبّد العلماء في استخراج معناه ؛ لأن العمل 
بالفهوم منه . والایعان بغیر الفهوم منه تعبدان صحیحان ۰ محصل بهبا نمییز الطاعة من 
العصیان . والکفر من الا یمان . 

الثالثة : إن الله تعالى أنزل غير الواضح ؟ ليكون شركاً من أشراك الضلال » فيقع 


۱۲ 


فيه العترضون من الکفار والنافقین » بینا بسلّم به المؤمنون على علاته ؛ لأنه نزل من عند 
الله وأخبر به الصادق الامن. 

الرابعة : إن القرآن قد اشتمل على هذا النوع من الخفاء لحكة خفيت علينا ؛ لأن 
الله لا يفعل شيئاً عبع وإنما لحكة› ولا مجوز انکار هذه الحكة وإن حفیت علینا . 


القسم الثاني : علوم القرآن 

وني القسم الثاني يتطرق الطوفي إلى بيان العلوم الي اشتمل عليبا القرآن؛ وينبغي 
للمفسر النظر فیپا وصرف العناية إليها» فينبغي لمن يعرض لتفسير القرآن أن تتوافر لديه 
أدوات التفسير ومؤهلات المفسر من معرفة عميقة بعلوم القرآن سواء أكانت تتعلق 
بالعبارة اللفظية ؛ كعم الغريب ومفردات اللغة » وعلم التصریف؛ وعلم النحو. ومعرفة 
القراءات المنقولة عن الأئمة السبعة ورواتهم . أم كانت معنوية تتعلق بفهم المعاني 
القرانية ؛ كمعرفة علوم الفلك وما في الكون من سماء وأرض :وتو ودواب » ومعادن 
وجبال وأنهار وغير ذلك » وعلوم الانسان واعحیوان ؛ وعلم الاعتماد المسمى بأصول 
الدين » وأحكام الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والكتاب والبیین . وعلم التاريخ 
من معرفة تاريخ القرون الماضية والأم الخالية وقصص الأنبياء : ٠‏ وعلم أصول الفقه : 
وقواعد المنطق ومناهج البحث . وعلم الناسخ والمنسوخ . وعلم الفقه. 

هذا كله من الأهمية بمكان حيث إن القرآن لا مخلو منه شيء من ذلك » وبعد هذا 
كله أو قبل هذا كله معرفة تامة بعلوم البلاغة من معان وبيان وبديع . 


القسم الثالث : البيا 
ومن ثم يفرد الطوني القسم الثالث للحديث عن علمي العاني والبيان لكونهما من 
أنفس علوم القرآن. ۱ 
فالبيان هو العلم الذي يتعلق بالألفاظ وإظهار المراد با . وأعلى مراتب البيان : 
إظهار المراد بالكلام غاية الاإظهار. 


والمعاني تتعلی بعوارض العبارة من تقدیم وتأخیر » وإضمار وتقديرء وإطناب وإيجاز 
وكناية والغاز وغير ذلك من العوارض . 

فالنظر في الالفاظ وما یتعلق بها من خحفة وعذوبة ‏ والنظر في المعاني وما يطرأ عليها 
من سهولة ورقة » وسلاسة وحلاوة . آمر ضروري لا مناص منه للوقوف على سلامة 
العبارة أولاً » وجاها ثانیا. 

وبكني أبيان فضيلة هذا العلم وشرفه أن الله تعالى أثنى على نفسه في معرض القدح 
بانه علم الاإنسان البيان » فقال : 8 الرحمن . علم القران ‏ خلق الانسان؛ علمه 
الببان ‏ . وأن ارسول عليه السلام يصف تأثير البيان في النفوس کتأثیر السحر بقوله : 
( إن من البيان لسحراً ) . وي الأثر : « المرء محبوء تحت لسانه » أي لا يتكشف قدره 
وتأثيره إلا من خلال کلاته . 


الحملة الأولى : 


وني الجملة الأولى يتحدّث الطوني عن آداب التأليف وكيفية الوصول إليه » فيذكر 
آن العاني للألفاظ کالارواح للأجساد . والنقص في أحدهما يوثر نقصاً في الكلام . 

فينبغي للمنشئ أن يتخيّر الإنشاء في وقت نشاطه وفراغ باله » ولا يغالب خاطره 
ساعة إعراضه فإن ذلك يشين ألفاظه ومعانيه . 

ولا یقصر مته على تجويد أحدهما ؛ بل يكون شديد العناية بهما » فإن معنى لا لفظ 
له ناقص » ولفظاً لا معنى له في ميدان البلاغة لا قيمة له. 

وينبغي للمؤلف أن يخاطب كل قوم بما يقرب من أفهامهم . ۰ فان دلك من مقاصد 
البيان . فكب الرسول عليه السلام إلى كسرى كانت عابه ي الوضوح ۰ لكونهم 
أعاجم ؛ وکسه إلى العرب “كانت في أغابة الفصاحة والغرابة ؛ أ مهم کانوا يفهمون عنه 
دلك . 
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وإذا فرغ من انشاء کلامه » اشتغل بتنقیح ألفاظه » وترصیف معانیه » من تقدرم 
مۇخر › وتأخير مقدم , وتبديل ثقيل بأحف » وأخد بأثقل ؛ ليحصل التلاؤم والتعادل › 
وليجعل كأن معترضا يعترض على كلامه ويناقشه » فيورد الأسثلة على نفسه » ونحيب 
عا عا بستقر علیه جوابه . 
.وأما بيان الطريق إلى معرفة التأليف فأجودها وأحراها بالوصول آن یدرب النشی 
نفسه على النظر في أنواع علم العربية : نحواً ولغة وتصريفاً» وفي أشعار العرب وخطبهم 
ومواقع کلامهم » وفها أنشأه المتأخرون من نظم ونثر في عم المعاني والبيان » حتى تصير 
لنفسه بذلك ملكة وقوة . فاذا ساعده مع ذلك ذهن وقاد . وقرمحة محيبة . حصل 
حسن الإنشاء فوق غرضه » وهذه هي طريقة الفحول » ؛ كمن أراد بناء حا حائط » فاعد له 
من اللبن والاجر والطين ء ووضعه بحسن صناعته وضعاً محكا. 


٠# # بو‎ 


ثم يتحدث عن الحقيقة والمجاز : 

فالحقيقة أصل ول محاز فرع » إلا آن بعض اشحازات قد اشتهرت غلبتها على حقائقها 
وصارت أبلغ في الايفهام وأسبق إلى الإفهام . 

وإذا كثر المحاز لمق بالحقيقة في اشتباره حتی تحفی حاله . فلا بظهر الا بنظر دقیق » 
ولهذا كان أكثر اللغة ‏ عند بعض العلماء محازاء ويتوهّم أنه حقيقة ». وإن كان 
الطوافي ينكر ذلك ولا بأخذ به . 

ونراه أيضاً يعترض على ابن الأثير حين يزعم زيادة الحروف في القرآن لغير فائدة » 
ضار با الثل بقوله تعالى : ف فما رحمة من الله لنت لمم (آل عمران ۰0۱۰4 أي 
فبرحمة » و(ما) زائدة لا معنى لطاء فيعقب على ابن الأثير بقوله : 

وهذا وهم قبيح ؛ فإن فائدة «ما» ها هنا تعديل أجزاء الكلام والتسوية بين صدر 
الآية وعجزها » وقد منع النحاة والأصوليون أن يكون في القران زائد لا معنى له » وهو 
حق . وكل ما توهمت زيادته منه » ففائدته ما ذكرناه من تعديل العبارة. وكها يعرض 
الطوني لزبادة الالفاظ في القرآن . یعرض کذك للنقصان الذي لا محل ععنی الکلام 


۱۵ 


كإقامة الصفة مقام الموصوف کا في قوله تعالى : م يرم به بریثا 4 رالنساء ۲) ۰ 
أي إنسانا برياً . وقوله تعالى : وحملناه على ذات آلواح ودسر ) (القمر ۳ أي 
سفينة ذات آلواح ود وإقامة الصفة مقام الموصوف مطرد عند الفارسي » تنم عند 
. سيبويه » فلا يجوز أن نقول : جاءني طویل » آي : رجل طویل ؛ لاحتال آن یکون 
الوصوف شیتاً غير الرجل . 


الألفاظ : 
م ينتقل الطوي إلى الألفاظ الفردة والمركبة » والصفات الي تستحق بها رتبة 
الحسن والحودة . 


أما المفردة فصفاءا الي تستحق بها الحسن كثيرة منها : 

تباعد مخار ج اخروف» ولیس معنی هذا بالضرورة آن یکون التباعد مستلزمً 
للحسن » والمتقارب مستلزما للرداءة , بل الغالب على الأول الجودة وعلى الثاني 
الرداءة . فام والشین والیاء متقاربة اخارج »> ويتركب مها وجيش وشجي » وهما 
لفظان رائقان جيدان.. 

أن تكون مألوفة قد صقلا الالسن » وأنست بها الأسماع والقلوب . غير وحشية 
ولا مستوعرة » وطذا م يکن ي القران العزیز شيء من الوحشي . 

والحق أن الكلمة في ذانها ليست وحشية ولا مألوفة > وإعا العبرة بكثرة دورانها على 
الالسن ۰ فالعرب الاقدمون کانوا پستعماون ألفاظا لا يفهمها من أهل زماننا إلا من برع 
في اللغة ع ولو استعملها أحد المحدثين الآن لاعتبر متکلفا وعد منه قبيحاء على الرغم 
من أنه كان يعتبر عند الاقدمین فصیحاً حسنا راثقاً .وألا تكون مبتذلة بين العامة » وأن 
تكون مؤلفة من أقل الأوزان تركيباً وهو الثلاني ؛ إذ الحرف الواحد لا فيد » والخرفان 
إجحاف . وليسا بمكان من العذوبة » والرباعي والخهامي ثقيلان. وهذا كانت أكثر 
الفاظ الكتاب العزيز ثلاثيةء والرباعي فيه قليل » ولا اسي فیه أصلاً. إلا ما كان 
اسم ني نحو إبراهيم وإسماعيل » وهي أعجمية لا عربية. 

آما المركبة سواء أكانت جملة واحدة أم كانت جملا متعددةء فلا بد فيها من 


۱۹ 


الامتزاج وارتباط بعضها ببعض . وارتباطها بما قبلها وما بعدها من الجمل ؛ لان 
الأجزاء كلا كانت أشد ارتباطاً . كانت أدخل في الفصاحة. 

وبدون هذا الارتباط والامتزاج والتناسب يكون الكلام كت ركيب جسم من نوعين : 
کرأس إنسان على يدي فرس » أو كجسم معضل الأعضاء مقطع الأجزاء. 

ولا بد من وضع كل لفظ في موضعه اللائق به ؛ إذ بدون ذلك یصبح مضطربا 
متنائراً كعقد جعلت كل قطعة منه في غير موضعهاء فإن ذلك يشينه وإن كان ميئاً في 


نفسه . 


المعاني : 

والمعائي قسیان : قسم یستعیره المتكلم من سبقه . وقسم خترعه هو عند حادث 
متجدد أو أمر طارئ . وني كلتا الحالتين يجب عليه الاعتناء من یداع العاني الشريفة 
الألفاظ الأنيقة اللطيفة » والعاني شرف من الألفاظ » لأا هي المقصودة بالذات . 

ولأن المتكلمين يستوون في معرفة الألفاظ , ويتفاوتون في رتبة البيان . وما ذلك إلا 
لتفاوتهم في المعاني . ۰ 

ولأن مقصود البلاغة لا يستخرج إلا بالتدبر والروية » ويكون ذلك بتوليد المعاني 
ولیس باستخراج الالفاظ واعا العناية باللفظ من توابع العناية بالعنی ‏ كيا أن العناية 
بالوعاء إتما هي 5 الحقيقة عناية بما في داخله وصيانة له عن التغیر والفساد. 

وربا اقتصر قوم على تنميق الألفاظ وتزويقها , وأهملوا المعاني » وزعموا أن العرب 
تصنع ذلك » فاتخذوا منهم أسوة. وكم من شاعر تقرأ له قصيدة تطربك بألماظها 
وحستها ورونقهاء فإذا فتشت وراء الألفاظ لم نحد تحتها إلا معنى مألوفاً أو مبتذلاً . 

والحواب : أننا لا نسلم أن العرب راعت اللفظ وأعملت المعنى , وإئما هذا كلام 
من لم يدرك مغزى كلامهم » كيف وزهيور بن أبي سلمى كان لا ينشر قصيدة حتى يمضي 
بعد إتمامها سنة فيوضح معانيها و.بذب ألفاظها؟. 

على أننا تحب أن ننبّه الأذهان إلى شيء له أهمية : 


۱۷ 


ذلك أن من ینصر اللفظ » أو يسوي بيئه وبين للعنى . لا يقف عند حدود اللفظ 
وحده » دون مراعاة للمعنى الذي يدل عليه اللفظ › بل هؤلاء يشيدون بقيمة المعنى 
ایض ويرون البلاغة ي اللفظ اشتار ء والعنی المنتتخب » ومتی اجتمعا فقد اجتمع 
احسن من آطرافه واکتمل الکلام . 


امملة الثانية 


وبعد أن يفرغ طري من ذکر الأول بشرع في الحدديث عن الجلة الثانية » 
التي يتناول فيها الأحكام الخاصة بالتفسير. يتحدث أولاً عن الفصاحة والبلاغة . الي 
ثبت الإعجاز بها في القرآن الكربم » ولذلك لا يكني فيبما الاختصار أو الإهمال بل 

والفصاحة والبلاغة حتلفان باختلاف الازمنة والامکنة والطباع ؛ بدليل أن ما 
كانت العرب العاربة تعدّه من الکلام فصيحا ۰ له من التعقید بالنسبة [لیهم » نعده 
نحن الآن غور فصیح ؛ لتعقده بالنسبة لینا . وكذلك الأمر بالنسبة للبلاغة » لاشتراط 
الفصاحة فما . م يتحدث عن آنواع البيان المعنوية واللفظیة . وستپل احدیث 
بالصناعة المعنوية ؛ لأن المعاني أفضل من الألفاظ » ولآن المعاني تقوم في النفس أولاً » 
ثم يعبر عنها بالألفاظ . 

ويبدأ الطوي بالاستعارة وهي نوعان : 

جيد يجب استعاله وتوخیه ما أمکن . 

ورديء مجب اجتنابه والبعد عنه ما آمکن . 

والنوع الحيد : هو ما اشتد الامتزاج والتناسب والتشابه فيه بين اللفظ الستعار منه 
والعنی الستعار له ؛ كقوله تعالى : ف واشتعل الرأس شيباً ه (مریم 4)) فان الناسبة 
بين بياض الرأس بالشيب واشتعال النار في الحطب شديدة ؛ من جهة سرعة الالتباب 
والانتشار شیا فشیثل وتعذر التلایي » وعظم الا وتعفّب الحمود وافقوت . 


۱۸ 


ما النوع الرديء فلم يذكر الطوفي له :مثالاً » وإنما اكتفى بذكر الأمثلة التي ساقها 
ابن الأثير كشواهد على الاستعارة الرديثة » إلا أنه لم يرتض حكم ابن الأثير عليها 
ووصفها بالرداءة واضبوط 4 بل نقضص یه واعتبرها من الااستعارات اححسن وكان 
الأجدر بالطوني بعد أن يفند شواهد ابن الأثير التي ساقها كدليل على الاستعارة 
الرديئة » أن يأتي بأمئلة أخرى لبيان هذا النوع» ولكنه لم يفعل. 

ويتحدث عن الكناية والتعريض . فإذا جاء إلى التشبيه قال : إن الغرض منه إلحاق 
الناقص بالکامل » كتشبيه الطويل بالنخلة » والخد بالوردء والناعم بالحرير. 

ومن ظن أن قوله تعالى في صفة الحور العين : 

و کأنہن بیض مکنون # (الصافات44) ؛يشسه الكامل بالناقص ؛ إذ الحور أشد. 
بیاضاً وحستاً من الییض » فقد وهم ؛ لأن هذا تشبيه الحني عنا بالظاهر لنا + إذ إدراكنا 
للحور العين بالوهم والتخييل 6 وإدراكنا للييض باس والمشاهدة 6 وهو أقوى » وس 
هذه الجهة وقع التشبيه . 


ويصف الطوي اللغة العربية بالشجاعة ؛ لقوتها وكثرة تصرفاما النحتلفة » كما بوصف 
الحيوان بالشجاعة ؛ لظهور آثار قوتة على بدنه وجوارحه من إقدام وشدة طعن . 

ووصف العربية بالشجاعة یتضح ي أسلوب الالتفات وهو الرجوع عن أسلوب 
من آسالیب الکلام إلى غيره ؛ تطرية للسامع وایقاظه للاصفاء ؛ فإن اختلاف 
الاسالیب آجدر بذلك من الاسلوب الواحد . 

أو العدول عن فعل الحاضر إلى فعل الامر تهاوناً بصاحبه » کقول هود لقومه : 
إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون 4 (هود ۰)٥٤‏ ولم يقل : 
( وأشهدكم »4 للاستهزاء بهم والتهكم عليهم ؛ إذ شهادتهم لا تأثير لهاء ولا اعتبار 
فيها . 

أو من الماضي إلى الحاضر ؛ إيهاماً للسامع بحضورها حال الإخبار بها ومشاهدتما . 


۱۹ 


أو عن الحاضر إلى الماضي تقريراً وتحقيقاً لوقوعه في الستقبل بلیمام وقوعه في الاضي 

أو التقديم والتأخير؛ بأن يجعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية أو بعدها ؛ لأهمية 
أو ضرورة » فلو كان الفاعل هو الأهم قدموه على غيره » ون عري من الاهمية آخروه » 
وتقديم الأهم حيث كان أوقع في النفس . ١‏ 

وهكذا إذا كان التقديم لفائدة وبقيت معه طلاوة الكلام وبلاغته » كان جيداًء 
وإن كان لغير فائدة فهو رديء وعیب کقول ذي الرمة : ۵ 

فأصبحت بعد خط بهجتها كأنٌ قفراً رسومها قلا 

أراد : فأصبحت بعد بهجتها قفراً كأن قلماً حط رسومهاء فلا فائدة من هذا 
التقديم والتأخير إلا التعقيد في المعنى . والإغراب في التركيب. 

ومن شجاعة العربية الاعتراض وهو وقوع الكلام الأجنبي بين جزأي الجملة 
الرتبط أحدها بالآخر. ومنه الحيد والرديء. 

فالحيد : ما دخل الكلام لفائدة معنوية ولم مخل بطلاوته اللفظية » كقوله تعالى : 
٩‏ ووصینا الانسان بوالديه ‏ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله ي عامين س أن 
آشکر لي ولوالديك لي الصير که «لقمان ۰)۱6 وفائدة هذا الاعتراض تأکید حق 
الوالدين بذكر تعبهها وما عانياه في تربيته » وقد وردت السة بتأکید حق الام علی 
حق الأب ؛ لزيادة مشقتها في حمله ووضعه وتربيته » وفي الآبة دليل على ذلك : من 
جهة أنه ذكرها بلفظ الوالدين المشتق من الولادة وهي حقيقة .من الأم محاز من 
الاب والأب فيها تابع للأم » دخيل عليها فيباء فدل على تأكد حقها عليه في البر 
كتأكد المتبوع على التابع . 


والرديء : ما اخل بطلاوة الکلام ورونقه لغير قائدة . کقول الشاعر : 
نظرت ل وشخصي - مطلع الشمس- ظله 
إلى الغرب حتى ظله الشمس قد غفل 


واصل الكلام : نظرت مطلع الشمس » وشخص ظله إلى الغرب » ففصل بين 
الفعل والمفعول » كيا فصل بين المبتدأ والخبر ما أذهب حلاوة الکلام وأضاع رونقه . 
ويين الحيد والرديء قسم متوسط ‏ وهو ما لا فائدة له في الکلام ء وإن كان لا 
يخل بطلاوته وحسنه كقول زهير بن أبي سلمى : 
مثمت تکالیف: الياة ومن یمش . ثمانين حولاً لا ابا لك يسام 
فاعترض بين الشرط والواب دون فائدة تذکر» وان | مخل بحسن الکلام 


ورونقه . 


الزیجاز والاطناب : 

ویفرد الطوئي نوعاً للایجاز ونوعاً للاطناب : 

فالاجاز هو التعبیر عن العنی الکامل بأقل ما عکن من الحروف. 

واعتناء العرب بهذا النوع شدید ؛ بدلیل وضعهم ألفاظاً استغنوا بواحدها عن 
ألفاظ كثيرة غير متناهية کأدوات الاستفهام والشعرط ونحوهماء فقولك : أين زيد؟ 
بغني عن قولك : أني الدار هو أم ی السجد » واستقراء جمیع الأماكن كلها . 
وقولك : من يقم أقم معه » أغنى عن قولك : إن يقم زيد أو عمرو أو بكر أو فلان 

وذهبت جاعة النقاد إلى أن الإيجاز حسن في الأشعار والمكاتبات ومحاورات 
اخواص » دون اقطب والناتبات القليدية وكتب الفتوح التي تقرأ في ملأ من 
العوام ؛ مراعاة لأفهامهم ؛ إذ التطويل أبلغ في حقهم وأجدر ألا يخفى عليهم من 
المكتوب شي ء . وقد رفض ابن الأثير التطويل ي مثل هذه الأمور , ووافقه الطوي 
على ذلك ؛ لأن التطويل يوجب مراعاة العامة في استعال كلامهم الركيك وألفاظهم 
المبتذلة ؛ لأنهم آنس بهاء وآلف هاء ول يقل به أحدء بل على المؤلف سلولك النهج 
القويم. والطريق المستقيم » وليس عليه أن يفهم العامة كمه » كا قال القائل : 

علي نحت العاني من معادنها 2 وما علي بأن لا تفهم البقر 


۳۱ 


والاطناب عکس الایجاز , والإايجاز له موضع وهو للخواصء والإطناب له 
موضع وهو للخواص والعوام . 

فالاطناب تطويل اللفظ والعتی جمیعا ؛ للمبالغة في الافهام» والایصال لف 
الأوهام » ومن استعمل الإيجاز في موضع الاطناب» واللاطناب في موضع الإريجاز » 
فقد اخطاً والاطناب بلاغة » والتطویل عي . ۱ 

وأحسن ما وصل إليه الإطناب في رأي الطوفي هو ما اشتبر بین العلماء المتأخرين 
من شروح الکتب الحتصرة › فان هذه الکتب في رتبة الامجاز » وشروحها في رتبة 
الااطتاب . 

ومن الاطناب تفسیر البهم : 

بأن يذكر الشيء مبهماً ثم يفسرء وذلك طلباً تفخیمه واعظامه ؛ لأنه يذهب 
بالسامع كل مذهب » وقد استعدت النفس لشوقها إلى معرفة الهم : فيكون أبلغ 
وأشد موقعاً. 

أما الإبهام دون تفسير فكثير ني القرآن نحو قوله تعالى : ط إن هذا القرآن يبدي 
للتي هي آفوم 4 «الاسراء ۰٩‏ فالي صفة لشيء محذوف لا نعلم حقيقته ؛ أهي 
الطريقة أو اله أو الحنة؟. 

إلا أن المعنى مفهوم من حيث الحملة ؛ إذ معناه : يبدي إلى الخير والرشاد . 
والتكرار ينقسم إلى قسمين : مفيد وغير مفيد. 
والمفيد من التكرار هو الذي ورد في القرآن الكريم . أما غير المفيد فقد خلا منه 
القران . ْ 

والغرض من التكرار المفيد : تأكيد الأمر وتفخيمه وتعظيمه » كأن يكرر المعنى 
الواحد لغرضين مختلفين » كقوله تعالى : 8 إياك نعبد و إياك نستعین 6 ( الفانحة 8) » 
فكرر لفظة إباك ؛ لأن الغرض منبا مختلف ؛ فالأولى تفيد إضافة العبادة إلى الله » 
والثانية ٍضاقة الاعانة . وتکرار هذا اللفظ آکد وأدل علی ضراعة المؤمنين وصدقهم 
واخلاصهم » هذا من جهة » ومن جهة آخری » فزن القرآن في غاية البلاغة والکلام 


۳۲ 


البليغ يراعي فيه أحوال العبارة بالاضافة إلى لس ولا شك أن : : إياك نعبد وإياك 
تستعين ) أعدل ما لو حذفت الثانية » فلو حذفت الثانية لنقصت عن الأول جزهء 
وزال الاعتدال والتناسب . 
آما التکرار غیر الفید » وهو ما لم يرد في القرآن» وإنما ورد في الشعر كقول 
المتنبي : 
وم ار مثل جيراني ومثلي مثلي عند مثلهم مقام 


فكرر لفظ (مثل) أربع مرات » وحاصله : إن مقام مثلي بين مثلهم عجيب . 
وهو تكرار خال من الفائدة . 

وعة نوع آخر من التكرارء وهو تكرار المعنى دون اللفظ نحو: أطعني ولا 
تعصني ) فالعنی متکرر » فالامر بالطاعة هو نهي عن العصية» والخرض منیا 
واحد ع وهو عدم القرد عليه والخلاف له . 

ومن ذلك قوله تعالى : ومن يعس الله ورسوله وبتعد حدوده بدخله ار ی 
( النساء ۰۹4 فذ کر تعدي الحدود يؤكد الوعيد عل ا معصية . 

ويخبرنا الطوفي في كتابه الإكسير أن الخطاب بالجملة الإسمية أباغ وأكد من 
الخطاب بالجملة الفعلية » وانظر إلى حقيقة ذلك من قوله تعالى: « وإذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا : آمنّاء وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم » (البقرة »)١4‏ 
فالنافقون مخاطبون المؤمنين بقوهم (آمنًا) بالحملة الفعلية » فدل على كذبهم » إذ لو 
صدقوا لأكدوا وأخبروا بالجملة الاسمية » كبا قالوا لشياطينهم (إنا معكم) فدل على 
صدقهم في ذلك. 

وكا قال المؤمنون : 8 ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ‏ (الدخان »)١7‏ 
فإنه أقرهم على ذلك ولم يرد عليهم » > في حين أنه رد على الأعراب حين ادعوا الما 
كذباً : (قالت الأعراب آمنًا) قرد عليهم قائلا : و قل لم تؤمنوا # (الحجرات .)١4‏ 

ويخبرنا أيضاً آن ورود الکلام بلام التأكيد لا يكون إلا لأمر يعر وجوده وفعل 


۲۳ 


يعظم حدوثه » کقوله تعال بصدد الزرع واحرث : « لو نشاء لجعلناه حطاماً 4 
(الواقعة 10). وقال في افاء : چ لو نشاء جعلناه آجاجا 4 (الواقعة ۰)۷۰ بغير لام 
والفرق یینپیا آن صيرورة الاء ملحاً أسهل وأكثر من جعل الحرث حطاماً ؛ إذ الماء 
العذب يمر بالأرض السبخة فيصير ملحاء فالتوعد به لا يحتاج إلى تأكيد» يلاف 
جعل الحرث حطاما فإنه على خلاف العادق فاحتاج التوعد به إلى تأكيد. 

ومن هذا الباب سؤال اشتهر لكثرة دورانه بين كثير من الناس » وتقريره : لم 
أكد لله الموت باللام ولم يؤكد الإخبار بالبعث باللام؟ في قوله : « ثم إنكم بعد 
ذلك ليتون » م إنكم يوم القيامة تبعثون ې (المؤمنون »)١5‏ وقد كان العكس أولى 
وأنسب ؛ إذ البعث مختلف فيه. وهو أحوج إلى التأكيدء بخلاف الموت فإنه 
لشاهدته وحققه عند کل آحد مستغن عن ات کید . 

والحواب عن ذلك : إن المكلفين سمعوا هذا القول من الرسول عليه السلام » فان 
كانوا يعتقدون أن الرسول عليه السلام صادق ومعصوم لم يحتج في تصديقه بالبعث 
إلى التأكيد باللام كأبي بكر مثلاً. 

وإن كان لمن كذبه كأبي جهل مثلاء فإنه لا يصدق بالبعث . ولو أخيره وأكد له 
الکلام بکل آدوات التوکید. وحیذ لا بظهر للتأكيد أثر. 

وفي القرآن الكريم نوع يسمى بالاستدراج . وهو التوصل إلى بلوغ المراد من 
احاطب بالتلطف من حيث لا يشعر كقوله تعالى بلسان إبراهيم لأبيه : 

يا أبن لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ؟ يا أبتٍ إني قد 
جاءني من العلم ما لم يأتلك فاتبعني أهدك صراطا سويًا, يا أبت لا تعبد الشيطان إن 
الشيطان كان للرحمن عصيًاً با آبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن 
فتكون للشيطان ولا © (مريم 41 468). 

فطلب منه أولاً العلّف والدليل على استحقاق المته العبادة » وضمّن ذلك الدليل 
علی ابا لا تستحقها. وهو کونها لا تسمع ولا تبصرء ومن كان كذلك فهو جدير 
أن لا يغني عنك شيئا. وأنت جدير ألا تعبدهع م ارتفع عن ذلك يسيرا فقال : 


۳ 


<إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني 2# ول يصرح له بالتجهيل تأدياً 
وتلطفا ١‏ ثم ارتفع عن ذلك قليلاء غمال : ولا تعبد الشيطان إن الشيطان كان 
لرحمن » عصياً  ٠‏ فيريد أن يجعلك مثله وهو عدو له فاقتصر على إخباره بمعصية 
الشیطان للرحمن » ول يلتفت إلى عدوانه لأبيه » م ثم ارتفع قليلاً فتوعده بالعذاب غير 
مصرح › > بل قال : الي أعاف أن يسك عذابه من الرحمن ح . هذا مع تصدير 
كل جملة. من الکلام بقوله ويا أبتِ ۾ تقرباً إلى قلبه » واستعطافاً له . 


هذا ما كان من ۳ ر إبراهيم عليه السلام مع أبيه ازر» خطاب 5 غاية الرقة 
واللطف والاستعطاف . © م انظر كيف كان جواب أبيه ؛ كان غاية في الغلظة والشدة 
والفظاظة قال : ارب أنت عن المي يا ابراهيم لان لم تنته لارجمّك واهجرني 
ملا » ٠‏ فأنكر عليه رغبته عن آلمته إنكاراً عنيفاًء فسماه باسمهء ولم يقل له : يا 
بي ٠‏ كا قال له إبراهيم یا آبتوء وتوعدم بالرجم وکا لا تعريضاء كا قال 
هو له : © إني أخاف أن بمسك عذاب من الرحمن » وأمر إبراهيم بهجرانه ملياً ؛ 
إظهاراً لتبرئته منه» وجفرته له وكراهته ما جاء به. 

فإذا كان اللطف. والاستعطاف يسمى بالاستدراح » فإن ضده وهو العنف 
والقوة يطلق عليه الطوي : ضد الاستدراج. 

هذه هي أنواع علم البيان المعنوية » وقد ذكر منها الطوفي تسعة وعشرین نوعا أنينا 


على معظمها > ولم نعرض هنا جميعا › وما أهملناه منها لم نذكره ؛ لأنه لا يتعلق بالقران 
وييانه وبلاغته مما لا يحتاج إليه من يتعرض لتفسير القران . 


هذاء وليس لزاماً علي أن أذكر ما قت به من عمل أو ما بذلت من جهد في 
تحقیق هذا الكتاب من نسخته الفريدة» إذ لا يبلو هذا الجهد إلا المشتغلون بتحقيق 
التراث, وهم ليسوا في حاجة لن بخبرهم به . 


Ye 


وكل ما أرجوه أن أكون قد أسهمت ‏ بتقديم هذا الكتاب القبم ا محهول إلى 
أيدي القرّاء والدارسين ‏ في إثراء المكتبة البلاغية » وإضافة عَلم جديد إلى أعلام 
البلاغة وهم قلة . 


أسأل الله أن ينفع به المهتمين بعلوم القرآن بصفة عامة» والمشتغلين بقواعد 
التفسير وعلوم البلاغة بصفة خاصة. وعلى الله قصد السبيل. 


احقق 


د. عبد القادر حسین 


۳۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وآله وسلم 


قال الشيخ الإمام الأوحد الكامل الفاضل المتقن : جم الدين سلهان بن عبد القوي 
ابن عبد الكريم البغدادي الطوقي رحمه الله تعالى : 

أحمد الله على إنعامه الغزيرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهء لا معين له ولا 
ظهيرء وأصلي على محمد عبده ورسوله البشير النذيرء المنقذ بشفاعته من هول اليوم 
العبوس القمطرير» صل الله عليه وعلى آله الأسود النحارير» :وصحابته الليوث 
لمقاصير» ما سمر ابنا مميرء وابن حراء مناوح بير » وسلم تسليماً كثيرء أما بعد. 

فإنه لم يزل يتلجلج في صدري إشكال علم التفسيرء وما أطبق عليه أصحاب 
التفاسيرء ول أر أحداً منهم كشفه فيا أله » ولا نحاه فها نحاهء فتقاضتني النفس 
الطالبة للتحقيق › الناكبة عن < جمر الطريق ؛ لوضع قانون يعول عليه » ويصار في هذا 
لفن إله» فوضنعت لذلك صدر هذا الكتاب , مردةً له بقواعد نا في علم الكتاب » 
وسميته ٠‏ الإكسير في قواعد التفسير » فن ألف على هذا الوضع تفسيراًء صار في العلم 
أولاً وإن كان أخيراً» ولم أضع هذا القانون لن یمد عند الاقوال » ويصمد لكل من 
أطلق لسانه وقال » بل وضعته لمن لا يغتر بالحال » وعرف الرجال بالحق ء لا الحق 
بالرجال » وجعلته بحسب الانقسام على مقدمة وأقسام : 


(۱) ابنا سمير : الليل والنهار ؛ لأنه يسمر فا » وقيل الدهر كله . ثبير : جبل معروف عند مكة يسمى ثبير حراء . 
(انظر اللسان مادة سر . وثر) . 


۳۷ 


المخدمة 
في بيان معنى التفسير والتأويل 


آما الفسیر : فهو تفعیل من فسرت النورة "" إذا نضحت عليها الماء» لتنحل 


أو ا ها بعضها , وكأن یفصل اجزاء معنی الفسر بعضها 
من عض ٠‏ ی با فیس ولاف به 0 النورة لا يهأ يأ الانتفاع مها إلا 


تفصبل أجزائها ببفسيرها. 

وأما التأويل : فتفعيل أيضاً من آل الشيء إلى كذا يثول ولا إذا صار إليهء 
وأولته تأویلا إذا صيرته » فسمي تأويل الكلام تأويلاً ؛ لأنه بيان ما يثول معناه إليه » 
ويستقر عليه . 

ثم قيل هما مترادفان ؛ لأنه يقال : هذا تفسير الكلام وتأويله » بمعنى واحدء وقيل 
التأويل أعم ؛ لجريانه في الكلام وغيره » يقال تأويل الكلام كذا 1 وتأويل الأمر کذا 
أي : ما يثولان إليه » قال الله تعالى : ور یلم اوی إلا ند هذا في 
الكلام » وقال ي الأمر وحوه : إن ترعتم في شيء فَردوه إلى الله والرسول 4 . 
إلى قوله : « ذلك بر وأحسن تأو يلا بای ٩‏ '. أي أحسن مآلا وعاقبة . وكذا قوله 
تعالى : : « هَل يَنظرون إلا تأويله 4 (4). أي مال القرآن وعاقبة ما تضمنه من الوعيد . 
3 النورة : الحجر الذي يحرق : وبسوى منه الكلس . ويحلق به الشعر. (اللسان مادة نور). 
() مورة آل عمران آیة ۷ 


۳ صورة النساء أبة 9 تک الآ :9 فإن تناز عم 5 شي فردره إلى للم والرسول ان کت تؤمنون بالله والیوم 





(4) سورة الأعراف آية ۵۳. 


۳۸ 


بخلاف التفسيرء فإنه يخص الكلام ومدلوله » يقال تفسير الكلام كذاء والقضية 
كذاء وهذا قال بعض المفسرين : التفسير: بيان موضوع اللفظ . والتأويل بيان المراد 
به » وقوله تعالى : ظ« ولا بائونلك بل الا جثناك بالحق وأحسن تفسياً  )١(‏ من هذا 
القبيل » نم جوز استعیال أحدهما موضع الآخر مجازاً على هذا القول وهر الاظهر ؛ إذ 
الأصل عدم الترادف عند من يثبته . هذا آآخر المقدمة. 


(۱) سورة الفرقان ای ۳۳ 


۳۹ 


القسم الأو ل 
ي معاني القرآن 


القسم الأول 


آما الاقسام ۰ فأوها في بيان احتياج بعض قراء القرآن إلى التفسير والتأويل : 
اعلم أن الكلام إما أن يكون متضح اللفظ والعنی » أو لا 


فالأول :لا حاجة له إلى تفسير ؛بل هو بين بنفسه ؛ تضاح لفظه لفظه . واشتهاره وضعا 
أو عرفا » ونصوصيته في معناه نحو : « وأنرّلنا من السماء ما۶ فأسقيناكموه بم 97 . 
فإن لفظ الاونزال والسماء والماء والإسقاء معروفة مشهورة . ونصوصيتها في مدلولاتها 
غير منكورة . 


أا الثاني : وهو عدم الاريضاح في لفظه ومعناه جميعاً ؛ لاشتراك نحو : ج ثلانة 


یه 4 ۱۳ للطهر واخیض ٠»‏ وعسعس الیل ©) لاقبل وأدير» ولا يمسه 
ل المطهرون )۳ ۱ لاحم له المي وا أو لظهور تشببية 6 کابات الصفات 7 


ف( يداه مبسوطتان 4 ٠‏ ف وه ربك 74 , « ولقصئع على يني و ولا 


(۱) سورة الحجر أية ؟7. 

(۲) سورة البقرة آية ۲۲۸ «والمطلقات يربَضَن بأنفسهن ثلانةٌ فروء». 
(۳) «والليل إذا عسعس » سورة التکویر ۱۷. 

(4) سورة الواقعة آية 4. 

(9) صورة للائدة آية 14 «بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» . 
)٩(‏ مورة الرحمن ابة ۲۷«ویقی وجه ربك دو افلال والا کرام » 
(۷) مورة طه آية ۳۹. 


۳۳ 


مر وه . : ,وم > (WD rf‏ ۲ 
أعلم ما في تفسيك ب» 2 . أو لغرابة في اللفظ نحو و ضاق بهم ذرعا ‏ 5 و ذنوا 
ثل دنوب آصحابهم » ۰۰ ۰ و ورت من قسورة » ( وهو احتاج إلى التفسير. 

فإن قلت ما فائدة ورود هذه الأقسام الي بحتاج بعض قَرَائها إلى التفسير في 
القرآن » وهو إنما ترك لتكلينف اخلق بالعمل عضمونه » وقد كان إنزاله جميعه متضحا 
عرياً عن الاشكال والاجال -- کالقسم الاول » أحرى أن تبادر الأفهام إلى معناه» 
فتبادر القلوب والأبدان إلى امتثال مقتضاه؟. قلت : فائدته من وجوه : 


أحدها : أن القرآن نزل بلسان العرب ولفتیم » وهي مشتملة على القسمين : أعني 
التضح وغیره . وكلاهما عندهم بليغ حسن في موضعه كا سيأني في القسم الثالث إن 
شاء الله تعالى » فلو خلا القرآن من أحدهما» لكان مقصراً عن رتبة اللغة . فلا يصلح 
إذن للإعجاز. 


الثاني : أنه تعالى أنزل المتضح ؛ ليتعبد المكلفون بالعمل به بادئ الرأي : أعني على 
الفور من غير احتياج إلى نظرء وأنزل غير المتضح الذي يمكن التوصل إلى معرفة معناه 
بالنظر ؛ ليتعبد العلماء بالاجتهاد في استخراج معناه . والمقلدون لهم بتقليدهم فيه , 
وتلقينهم له علهم بالقبول » فيعظم أجر الفريقين ما دام تعبدهم به » وأنزل ما استند 
بتأويله كالمتشابه ؛ ليتعبد الجميع بالإيمان. وهذا أثنى على المزمنين به بقوله تعالى : 
« والراسحُونَ في العلم يقولون آمًا ب كل مين عند باه (۳ على ما قررناه في كتاب 
بغية السائل () > وحينئذ لا تنائي بين هذا وبين قولك : إنما أنزل ؛ لتكليف الخلق 
بالعمل بمضمونه ؛ لان العمل عضمون الفهوم منه . والایعان بغیر الفهوم منه » تعبدان 





() سورة الائدة ایة ۱5 

(۲) سورة هود اية ۷۷. 

۱ . سورة الذاریات آية ۵4 والذنوب : النصب , وأصله الدلو المظيمة فپا الاع. انظر غریب القرآن ۹6. 
)4( سورة الدثر ۵۱ قسورة : الأسده فعولة من القسر وهو المهر. 

(9) سورة ال عمران آية ۷. 


CO‏ اسم الكتاب : 8 بغية السائل 5 أمهات المسائل » للمؤلف. 


صحیحان محصل بببا نمییز الطاعة من العصیان » والکفر من الایعان » وهذا من خرج 
الجواب عن بقية سؤالك . 

الثالث : لعله تعالی جعل إنزال هذا القسم شرکا من أشراك الضلال » يوقع فيه من 
يعترض عليه به » مثل هذا السائل الذي وظيفته الانقیاد والتسلیم لأمر مولاه الذي لا 
يسأل عا يفعل » وقد وقع ذلك منه بإخباره الصادق عن نفسه حيث يقول : 
رت بهم يحض ليقووا أعزلام س اق لیم بن تا 10 فجمل م 
على المستضعفين سبياً لإضلال المعترضين المكذبين » وكذلك قوله تعالى : « لِيجَعَل ما 
بي الشيطان فتنة للذین في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم م 9 . 

الرابع : لو فرضنا أن ليس في إنزاله حكة تظهر لناء لكن يحب حمله على حكة 
خفيت عناء لقيام الدليل على حكته تعالى » وأنه لا يفعل شيئاً عبثاً لا لحكة » ولو 
ذهب ذاهب إلى إنكار الحكة في كل فعل لم تظهر له حكته » لكان حينئذ مدعياً 
مساواة الله تعالى في علمه » ومشاركته في معلوماته » ودعوى ذلك كفرء هذا كله إن 
قلنا : إن أفعال الله تعالى معللة » وإن قلنا : إنها لا تعلل استرحنا من الحواب عن هذا 
السؤال أصلاً» إذا ثبت هذا وأن في القرآن ما يحتاج إلى التفسير » فاعلم أنه قد ثبت عن 
ابن مسعود " رضي الله عنه آنه قال : کنا لا نجاوز عشر آیات حتی نعرف آمرها ونیا 
وأحکامها وهذا نقل عن الصحابة رضي الله عنهم » وظاهره أنهم كانوا يأخذون ذلك 

عن الني م » مع امال أنهم كانوابأخذونه عن غيره من الصحابة » أو عنه علب 
السلام وعن غيره » فإنه كان على عهده يل من يؤخذ عنه العلم ويفتي من الصحابة 
رضوان الله عليهم » وأشد الأحوال ما ادعيناه : أنهم كانوا يأخذونه عنه عليه السلام» 
وأنه ل يمت حتى آخذ عنه ته تفسير القرآن حرفا حرفاً » لكن مع ذلك فإنا نمزم أن في 


(۲) سورة الحج آية ۵۳. 

(۴) يكنى أبا عبد الرحمن » شهد مع الرسول علبه السلام ۳ وبيعة الرضوان وجميع المشاهد وكان على 
قضاء الکوفة وییت مالما قي عهد عمر وصدرا من خلافة عهان وتوفی بالدينة سنة ۲۲ ه ودفن بالبقیع . 
العارف ٠١١‏ الطبعة الأول . 


التفاسير المتداولة بين الأمة ما لم يقله البي م »> ولو عرض عليه لرده وزجر قائله» 
ونعرف ذلك من اختلاف أقوال المفسرين في الحرف الواحد أو الآية الواحدة على عشرة 
أقوال وأكثر وأقل » بعضها يرد بعضا : أو يضادّهء أويناقضه .وأقل ما فيه أن تختلف 
تلك الأقوال أو بعضها بالعموم والخصوص » وسبب ذلك» أن ما أخذه بعض 
الصحابة عن الي عله من التفسیر تناقلوه فها بيئهم على حسب الإمكان » ولعل 
بعضهم مات ول ينقل ما عنده منه ؛ لبادرة الوت له » ثم تفرق الصحابة رضي الله عنهم 
بعد موت الي عن في البلاد » ونقلوا ما علموه من التفسير إلى تابعيهم . ولیس کل 
صحابي عم تفسير جميع القرآن ؛ بل بعضه ؛ إذ الجامعون للقرآن على عهده ع كانوا 
نفرا معدودين » وشرذمة قليلين» فألقى الصحابي ذلك البعض إلى تابعه » ولعل ذلك 
التابعي لم يمجتمع بصحابي آخر يكل له التفسيرء أو اجتمع بمن لا زيادة عنده على ما 
عنده عن الصحابي الذي أخذ عنه » فاقتصر عليه » وشرع يكمل تفسير القران باجتهاده ؛ 
استنباطا من اللغة تارة . ومن السنة تارة ثانية » ومن نظير الآبة المطلوب تفسيرها من 
القرآن تارة ثالثة » ومن مدارك أخر رآها صالحة لأخذ التفسير منها : کالتار بخ ؛ وأيام 
الأمم الخالية » والقضایا الاسرائیلیات ونحوها : فاتسم الخرق؛ وکثر الدخل في 
التفسیر » حتی آل الامر إلى الأقوال الكثيرة » فتفعل کل طبقة من الفسرین کفعل الي 
قبلها . من زيادة الوجوه . والاقوال . والاختیارات ۰ کا نراهم یصرحون به في 
تفاسيرهم » وينسبون الأقوال إلى آرائهم ومذاهبهم » وهذا بعينه هو كان السبب في 
اختلاف مذاهب الفقهاء رحمهم الله : أعني تفرق الصحابة ني البلاد »> واختصاص 
بعضهم با ليس عند غبره من ناسخ أو منسوخ . أو زيادة في حكم من تقييد مطلق » 
أو تخصيص عام . ونحوه » فأفتى كل منهم بما انتهى إليه علمهء ثم انضم إلى ذلك 
اختلافهم في تأويل الكتاب والسنة حسب ما فهموه من اختلاف اللغات » والقرائن : 
والاحوال ‏ م تلقی ذلك عنهم التابعون رحمهم الله . فن بعدهم -- فلا جرم -- کر 
اخلاف جدا کا حکی عبد الوارث بن سعید ۲ قال : قدمت مكة فوجدت با آبا 





(۱) عبد الوارث بن سعید یعرف بالتنوري ..ویکنی أبا عبيده مولى لببي العنر من بيي غيم وهو من أصحاب 
احدیث توفي بالبصرة سنة ۱۸۰ ها العارف ۰۲۲۳ 


۳۹ 


حنيفة ۳" ۰ وابن أبي ليلى ")2 وابن شنبرمة ۳ رحمهم الله » فقلت لأبي حنيغة : ما تقول 
في رجل باع بيع وشرط شرطاً؟ قال : البيع باطل » والشرط باطل » ثم أتيت ابن أني 
ليل فسألته » فقال : البيع جائزء والشرط باطل » ثم أتيت ابن شبرمة فسألته » فقال : 
ايع جائز والشرط جائزء فقلت : سبحان الله » ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في 
مسألة واحدة » قأتيت أبا حتيفة فأخيرته » فقال : ما أدري ما قالاء حدثبي عمرو بن 
شعيب “ عن أببه عن جده أن البي مُه «نبى عن بيع وشرط» البيع باطل . 
والشرط باطل ء ثم أتيت ابن ألي ليل » فأخبرته » فقال : ما أدري ما قالاء حدثتي 
هشام بن عروة 0 عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : أمرني البي لي آن 
آشتري بريرة فأعتقها » البيع جائزء والشرط باطل » ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته » 
فقال : ما أدري ما قالا. حدثني مسعر بن كدام 29 عن محارب بن دثار عن جابر رضي 
الله عنه قال : بعت من النبي عله ناقة وشرط لي حملها إلى المديئة » البيع جائرء 
والشرط جائز. قلت : فقد استند كل من هؤلاء الأئمة إلى دليل » لكن وقع التقصير 
من کل منهم : إما من جهة أنه لم محفظ ما عند صاحبه ؛ وإما من جهة الجمع بين 
الأحاديث بتتزيلها على اختلاف أحوال » أو غير ذلك من التصرفات الفقهية » وقد 


١‏ هو النعان بن ثابت كان خزازاً بالكوفة » ودعاه ابن هبيرة للقضاء فأنى . وهو أحد الالمة الأربعة توفي سنة 
۰ ها _اللمعارف 5١5؟.‏ 

(۲) هو حمد بن عبد الرحمن بن أفي ليل وهو من ولد أحيحة بن الجلاح . ولي القضاء لبي أمية ثم بني العباس . 
فقيها مفتيا بالرآي توفي سنة ۱٤۸‏ ها _المعارف 715. 

(۳) هو عبد الله بن شرمة بن الطفیل بن حسان الضپي ولاه أبو جعفر المنصور قضاء الكوفة وتونس سنة 1415 هم 
انظر تهذيب الهذيب لابن حجر (حيدر أبار) والمعارف ۰۲۰۷ 

(4) هو عمرو بن شعيب بن محمد عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي قال الأوزاعي : ما ریت قرشیا 
أكمل من عمرو بن شعيب وتوفى بالطائف سنة 118 ه . وقد ذكر الألباني أن هذا الحديث لا أصل له 
انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم 44١‏ . وانظر ميزان الاعتدال في نقد الرجال ۳/ ۲٩۳‏ ط" 
عيسى الحابي . 

)8( هو هشام بن عمرو بن الزبير بن العوام توفي سنة ١15‏ هو تهدذيب التبذيب ۲۱ 1۸. 

)0 هو مسعر بن كدام بن ظهير اهلاي ت ۱۵۲ ها بت العارف 11١‏ 


صرح الحميدي () رحمه الله بأن سبب اختلاف مذاهب الفقهاء هو ما ذکرته فیه » 
وإذا جاء مثل هذا في مذاهب الفقهاء جاز مثله في مذاهب المفسرين ؛ لاشتراكها في 
السبب . وكونهها من الدين » فإن قلت : لا يظل بعلماء السلف الصالح مع ورعهم 
وزهدهم وثقابم وأماتهم > وما كانوا عليه من خوف الله ورهبته ». وتعليم آياته وكتبه » 
أن يقدموا علی تأویل القرآن من عندهم » مع علمهم بقوله عليه السلام : «من قال في 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » رواه الترمذي (') وحسنه ء وفي لفظ وأضاف : فقد 
أخطاأ » وما حكي عن الصديق رضي الله عنه من قوله : ١‏ أي سماء تظلّي » وأي أرض 
تقلي إذا قلت ني القرآن ما لا أعلم». وكان الأصمعي ( مع نقدمه وسعة باعه في 
اللغة . يمحتمي تفسیر القرآن واعرابه » وإذا احتمى تفسيره رالكلام فیه مثل هأین 
الامامین التقدمین في عصرهما . فغيرهما ممن هو دونه أولى » بحینثا. بتعين حمل کل ما 
نقل من تفسير القرآن على أنه عن الني مله . 


قلت : قد بیّا آن نسبة جمیع ما نقل من التفسير إلى الني عه ما لا سبي إليه 
البتة ؛ لوقوع الخلاف فيه » والتناقض . وتصريح كثير من المفسرين بنسبة أقوالحم إلى 
آنفسهم ‏ وأما ما ذكرت من الشبهة فلا مرية في إنصاف السلف با ذكرت من 
الصفات الحميلة . لكن ذلك لا ينائي كلامهم في القران لوجوه : 


أحدها : أن تقدير صحة الحديث المذكور يجوز أنهم ما علموه . أو أن الذي علمه 


منهم لم يتكلم فيه » ولسنا ندعي أن - جمیعهم تکل فيه ؛ بل بعضهم . وحینئذ يكون خطأ 
من أخطأ منهم في تأويله » خخطأ احتهادياً وهو مرفوع كرا في أحكام الفروع . 


۲۲۹ الحميدي صاحب ابن عبينة .وهو عبدالله بن الزيير المي مات بمكة منة ۲۱۹ هر العارف‎ )١( 

۳( هو أبو میسی محمد بن عيسى بن سَورة الترمذي ولد سنة ۰ وتوقي سنة ۲۷۹ه وه تصانیف کثبرة في علم 
احدیث . تیسیر الوصول ال جامع الاصول وهو جزه من حدیث صحيح الترمذي بشرح الامام أبن العربي 
ذكره في باب الفتن ه وین کذب علي متعمدا ظیبواً مقعده من الناره وفي مسند ابن حنبل ٠‏ من كذب على 
القران بغیر عم فلیتبواً مقعده من انار ۰ ۱/ ۰۳۲۴ ۳۲۷ 

(۳) . هو عبد اللك بن قریب من باهلة . كان شديد التوتي لتفصير القران وحديث النبي . ولم يرفع إلا أحاديث 


بسيرة. وصدوقا بي غير ذلك من حدیثه .ولد سنه ۱۲۳ وعمر نف وتسعين سلة ‏ العارف ۲۳۹. 


۳۸ 


الثاني : بتقدير أنهم علموا الحديث » لكن الممنوع من الكلام هو الحامي آو 
الضعيف الذي ليس له آهلية الکلام فیه بدلیل وله علیه السلام : 

«من قال في القرآن بغیر عم ظیبواً مقحده من النار» صححه الزمقي. آما العم 
لمتأهل للكلام فيه فليس ممنوعاً منه » ذككر ذلك الحسين بن مسعود مقهحة تفسيره 
لمفهوم الحديث » ومن هذا مرج الحواباعن حكاية الصديق ؛ لأن سكيته كان عرا لا 
يعل منه »› بدلیل قوله « وإذا قلت في الراك ما لا أعل» وبدليل أنه قد ف في أحكام 
الشريعة بما علم ء وليس الكلام في القرآن بأعظم خظراً من الكلام في الأحكام ؛ إذ 
الكل كلام في دين الله تعالى . وأما الأصمعي رحمه الله فإن كان احتّاؤه للكلام فيه 
عا لا يعلم فهو غاية اتوفیق والصواب ؛ لان کلامه إذن فيه بحرم » وإن كان مع العلم 
فذلك : إما جمود وجبن» وإما خروج إلى السلامة » واكتفاء بعن تكلم فيه قبله » وفي 
عصره من الأثمة الذين هم حجة عليه وله. 


الثالث: لعل علماء السلف رحمهم الله رأوا أن الكلام في القرآن متعین علیهم » 
وأنهم أولى به ممن أتى بعدهم ؛ لقربهم من التنزيل ومعرفة التأويل » فيكون ورعهم 
وزهدهم وخشيّهم هي الحاملة لهم على الكلام فيه ؛ خشية أن يدرس من علم شريعة 
الله ودينه ما لا مکن تداركه » ورأوا أن الخطأ عنهم في ذلك موضوع كالأحكام الفرعية 
الاجنپادية » وذلك کا حكي عن موسى بن عقبة ۲ لا رأی ما دخل على مغازي النبي 
ر من الزيادة والتقص » جمع ما صح عنده من الغازي لبحرسها بذلك من 
الكذب » فاأئنى العلماء عليه بہا» وحکوا بأنها أصح المغازي. إذا ثبت ذلك » وأن 
علماء :الأمة سلفاً وخلفاً قالوا في التفسير باجتهادهم مما لم يثبت أخذه بخصوصه من 
الشارع » وجب وضع قانون يتوصل به إلى على التفسير. ۰ فنقول وبالله التوفيق : كلا 
أردنا فهم معنى كلام الله عز وجل فلا يخلو : إما أن يكون بين بنفسه كالقسم الأول من 
قسمي الكلام المذكورين » أو لاء فإن كان فلا إشكال ؛ إذ المراد منه هو المفهوم منه 


 )۱(‏ هو موسى بن عقبة بن ألي عياش الأسدي عالم بالمغازي » من ثقات رجال احدیث من أهل الدینف ولد 
وتوقي بالدينة ۰ وله كتاب في المغازي. الأعلام لارركلي V/A‏ 


۳۹ 


لکل عاقل » کالفهرم من قوله تعالى : ط آقموا الصلاة ونوا الزكاة بء ولا 
قروا ای 4 ۰ و لقد سلتا رسا بالات 4 ۱۳ ۰ من بیع سوق 
أطاع اله 74 › ومن یعص اف ورسوله فإنّ له نَارَ جهئم 24 ونحو ذلك. 

وإن لم يكن كذلك » فلا يلو : إما أن يكون في تأويله دليل عقلي قاطع . أو نص 
عن البي م تواتري » أو أتفاق من العلماء إجاعي ‏ أو نص أحادي صحيح » أو لا 
يكون شيء من ذلك » فان كان فيه شيء من الطرق المذكورة » وجب المصير فيه إلى ما 
دل على أنه المراد منه ء سواء كان ما دل عليه أحد هذه الطرق موافقاً لظاهر لفظ الكلام 
أو لا. 

أما العمل القاطع والتواتر > فلؤفادتب| العلم القاطع » فلا يعارضه الظاهر المحتمل 
ولذلك قدمناهما. ۱ 

وأما الإجاع فلاستازامه دليلاً تقوم به الحجة من نص أو غيره ؛ إذ لا إجاع إلا عن 
مستند » ولقيام الدليل على عصمة الأمة من أن تجمع على خطأ. ومثال ذلك تأويل 
قوله تعال  :‏ وهو مک یا کم چ ۰( ولا مه الا هو سادسهم " 
ونحوه » على أنه كذلك: بعلمه .لا بد أنه والإجاع على هذا التأويل ‏ مستند إلى 
العقل القاطع باستحالة التجزئة » والتبعض واللول عليه تعالى . 


وأما الأحادي الصحيج فلأنه يعتاد عليه الظن » ويوجب العمل والعلم على مذهب 
مر جوح ۰ فکان أولى من غيره » واد.م يكن ي تأويله شي ء من الطرق المذ كورة ٠‏ مثل 
(۱) سورة البقرة أية 4 . 
(۲) سورة الإسراء آية ۳۲. 
(۳) سورة الحديد آية ٠١‏ . 
(4) سورة النساء آي .م ٠‏ 
(9) سورة الجن آية ۲۳ . 
0 سورة الیدید آیة 4. 
ف سورة احادلة آیة ۷. 


۶۰ 


إن كان فيه احاد ضعيفة » أو شيء عن أصحاب التواريخ والسير غير مفيد للعلم بصحة 
ما دل عليه » آو ظنه بدلیل خارج من قرينة عقلية أو غيرهاء أو تأويل مختلف فيه 
مته‌ارض عن العلماه» نظونا : فإن كان ما ورد فيه من الأحاديث الضعيفة والتواريخ 
والسیر ال ذکورة.موافقا: :للمفهوم من ظاهر الكلام» أو من فحواه » أو معقوله » حمل 
الكلام على ما فهم منه » وكان الخبر الضعيف ونحوه مؤكدا لما استفيد من الافظ » وان 
م يكن مواققا للمفهوم من ظاهر اللفظ أو معقوله ألغي ؛ لضعفه وضعف ما يفيده الظن 
إن أفاده ۰ واعتبر مفهوم ظاهر الکلام لقوته وقوة ما بفیده من ظن أن لراد ما ۱ نع منه 
مانع آقری منه:ء(ذ القصود:من الکلام الا فهام.» .والظاهر من التکام الججكيم .إرادة ,ظاهر 
الكلام . وأما ما ورد فيه التأويل الختلف عن العلماء » فذلك الاختلاف إما أن يشتمل 
على التناقض والتضاد أو لا؛ فإن اشتمل عليه «كالمَرْء» التي صير في تأويلها إلى 
الحيض مرةء وإللى الاطهاز أخرى . کان آخد التقیضین آو الفضدین منعینا للارادة ؛ 
لاشتحالة الامعال "بامم" بینپیا » وخینثذ يجب التوضل .إلى المراد المتعين بظریق قوي 
راجح من الطرق المتَقدم ذكرها أو غيرها إن أمكن, “إن لم يشنتمل على التناقض ؛ بل 
كان عرد اختلاف » وتعدد أقوال » فإن أحتمل اللفظ جميعها وأمكن أن تكون مرادة 
منه » وجب حملة علل جمیعها ما أمکن » سواء كان احتّاله لها مسباوياً» أو كان في 
بغضها أر جح من بعض »> :ونإلا. فحمله على بعضها-دون بعضن إلغاء للفظ بالنسبة إلى 
بعض محتملاته من غير موجن وهو غير جائز» ولأنه لو جاز آن یکون مراد ۰ فاعال 
اللفظ بالنسبة إليه أحوط من إهماله ٠‏ نعم إن كان احمّاله لها متفاوتا في الرجحان » جاز 
في مقام الترجيج تقديم الأرجج فالأرجح بحسب دلالة اللفظ عليه » أو جلالة قائله » 
أو عاضده ال خارجي » وغير .ذلك من وجوه الترجيحات . ومثال ذلك » أعني : احتّال 
اللفظ للوجوه التعددة قوله. تعال : وإ فلا اقم عواقع جوم ي 0 . قيل هي : 
مساقط النجوم في. المغرب » وقيل : إن منه نزول القرآن ؛, 2 نزل في ثلاث وعشرین 
سنة ۳ فاللفظ يحتمل انقولین ؛ فيجوز أن يكون القسم ke‏ مراد قه عز وجل + لالها 


(۱) مورة الواقعة آية ۱.۷۵ 


(۲) هی الاصل : لانه نزل عو ما ي ثلاث وعشرین سنة. 


3 


عظمان لاسا على قول من يقول : يجوز إرادة حقيقة اللفظ » وبحازه جميعاً منه » 
وكذلك الأشياء الي أقسم الله بها محو: ل والشحی ي , والليل إذا 
يَفْنَى 9# قيل : المراد القسی بحقائقها ؛ لعظم الآيات فيباء وقيل : القسم بخالقها 
وربها على حذف المضاف» أي : ورب الضحى » والليل » والشمس » والقمرء 
فيجوز إرادة المعنيين في القسم , وأنه تعالى أقسم بنفسه » وبعظم أياته الصادرة عن 
قدرته » فيكون هذا في الحقيقة قسماً بذاته وصفته » وكذا قوله تعالى : « عسى أن 
بعك رَبك مَمَاماً محموداً قيل : هو الشفاعة » وقيل : الوسيلة » وقيل : يجلسه 
معه على العرش » وقيل غير ذلك » إلى اثي عشر قولاء واللفظ بحتملهاء ولرادما 
جائزة » واجتاعها ممكن ؛ إذ لا مانع من أن الله تعالى يقبل شفاعته حيث يشفع › 
ويعطيه الوسيلة وهي منزلة في أعلى منازل الحنة > وهذا قال : إنما لا تنبغي إلا لرجل 
واحد من يني آدم » وأرجو أن أكون أنا هو » فن سأل الله لي الوسيلة > حلت عليه 
الشفاعة » ويجلسه معه على العرش على أصل أهل السنة فيه ؛ وأنه سرير جوهري » ولا 
عبرة عا یقوله البتدعة من لزوم التجسیم ؛ إذ لا صيّور له ١‏ عند التحقيق » وقد حكي 
عن محمد بن ساقلا أنه قال : لو حلف حالف بالطلاق أن الله تعالى يُجلس محمداً ِكل 
معه علی العرش » لا حنته . 


واعلم أن هذا المقول منه » ليس لأن هذا الإجلاس مقطوع به بل لکونه مکنا 
جائز الوقوع والابرادة من اللفظ ۰ و اعا المقطوع به المقام المحمود ي الحملة . أما خصوص 
هذا الإجلاس أو غيره من الأقوال سوى ما تواترت به السنة » آو استفاضت من 
الشفاعة فلاء وإنما لم يحيته أبو اسحق 2 لما ذكرناه من الإمكانء ولكون صحة 


.١ سورةالضحى أية‎ )١( 

(۲) سورة الليل آية .١‏ 

(۳) سورة الاإسراء آية 4لا 

(4) الصیور والصائرة : ما بثول الیه الشي (اللسان مادة صير). 


۸ هر العارف ۲۲. 


ب 


النكاح وثبوته متيقنآاء فلا يحكم بدفعه بأمر محتمل . وإن لم تمكن إرادة تلك الأقوال 
جميعها من اللفظ ؛ لدليل دل على عدم إمكانها منه » لم يحمل إلا على ما آمکن [رادته 
منبا منه 27 والله أعلم . 

واعلم أن الترام هذا القانون في التفسير يدفع عنك كثيراً من خبط المفسرين بتباين 
أقواهم » واختلاف آرائهم » وإنما ينتفم بالتزام هذا القانون من كانت له يد في معرفة 
المعقول » والمنقول » واللغة وأوضاعها » ومقتضيات ألفاظها » والمعاني » والبيان » بحيث 
إذا استبهم عليه تفسير آية» وتعارضت فيبا الاقوال . صار إلى ما دل عليه القاطع 
العقلي » ؛ أو النقلي على تفصيل سبق » ثم إلى مقتضى اللفظ لغة » وتحو ذلك . أما من 
کان قاصراً فما ذکرناه » فلا ینتفع عا فررناه ؛ لانه یکنون ک کمن له سیف قاطع » لکن ل 
تقلّه يده ؛ لعلة به » فقول كا قال صخر بن عمر. ۳" عند ذلك : 


أهم بفعل الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان 


.فإن قلت : لا شاك آن الفسرین نقلوا کل ما بلخهم من وجوه التفسیر » وم یتعرض 
أحد منهم لما ذکرت . فدل عل آأنه غير معتبر» وی کد ذلك آنهم توا لفاظ القرآن 
ومعانيه » فلم يتركوا منها شیتاً لا تکلموا عليه » فإخلاهم مع ذلك بهذا القانون الذي 
زعمت : أن لا سبيل إلى الانتصاف من علم التفسير بدونه بعبد جداً. 

قلت : نقل المفسرون كل ما بلغهم من وجوه التفسيرء وعدم تعرضهم للقانون 
الذي ذكرته لا يدل على عدم اعتباره ؛ لحواز أنهم نقلوا ما نقلوه ؛ ليعتبر بالقانون 
المذكور ء آلا تری آن رواة الحديث نقلوا كل ما بلغهم منه : : من صحیح وسقم : ۰ ثم إن 
جهابذة التقد مهم وضعوا للحديث قانوناً معتيراً اعتيروا به أحوال الرواة » ونقحوا به 
إحكام الروايات » حتی عرف السقیم من الصحیح ‏ والعدل من الجريح » واتضح 
ایهم وقصح الأعجم , وزال الاشکال » وارتفع الاجال > م إن الفقهاء تسلّموا 


. والتی : ۸ محمل الا علی ما آمکن إرادته من تلك الاقوال من هذا اللفظ‎ )١( 
هو صخر بن عمرو السلمي آخو انساء. ولي اللسان : آهم یأمر الفزم «مادة تزا».‎ )۲( 


۱۳ 


الحديث من أهله . وفيه المتعارض والموهم 27 للتناقض » فانتدبت له نقادهم وهم 
الأصوليونء فوضعوا له قانون الاصول . فاعتبروه منه » فأزالوا تعارضه » ونفوا 
تناقضه ۰ محمل مطلقه عل مقیّده . وعامه علی خاصه . واعال ناسخه » و !همال 
منسوخه » فاستخرجوا بذلك لانفسهم آقوالاً في الفقه متعارضة وآراء ختلفة 
متناقضة . فتسلمها هل کل مذهب عن إمامهم » فاجتهدوا فيبا باعتبارها قوانين ذلك 
الإمام » وقواعد مذهبه ؛ تارة بتقرير النصين» وحملها على اختلاف حالین» وتارة 
بطرد القولين بالنقل والتخريج في السألتین؛ حتی جعلوا له مذهباً واحداً » ابا عليه لا 
تکاد تختلف » ول يقل أحد: ن نقل انحدئین» والاغة والفقهاء لجميع ما صار 
ایهم » دلیل على عدم اعتبار القوانین الميزة لا مجب اعاله ما يجب إهماله » کذلك ههنا 
ولافرق . ثم إنا ما رأيناء ولا سمعناء ولا عقلنا آن أحداً یفتح طريقاً إلى مقصد نميب 
يوصل إليه قطعأء وهو سهل سمح خال من حجرء وخطرء وعارض سوء ء يقال له : 
إن أحداً ممن تقدمك لم يفتح هذا الطريق » وذلك دليل على أنه غير موصل إلى المقصود 
به ؛ إذ هذا استدلال بالجهل» أو العدم على العلم الموجود » ومن الجائز غفل عنه 
المتقدم عا تنبه عليه المتأخر ء وإلا لوجب أن لا يزداد علم الشريعة عا كان عليه في أول 
طبقاته » وقد زاد زيادة كثيرة» وما ذاك إلا لاستدراك المتأخرين على من سبقهم . 
وزيادتهم على ما قرروه » وتنيبهم على ما أغفلوه: والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ في الأصل : والوهم للتناقض. وهو تحريف من النساخ. 


3 


القسم الثاني ۱ 
١‏ ي بیان العلوم الي اشتمل القران علہا 


القسم الثاني 


في بيان العلوم الي اشتمل القرآن علباء وينبغي للمفسر النظر فياء وصرف 
العنایة فنقول : 

أولاً: اعلم أن العلمى من حيث هو علمء يمكن تقسیمه باعتبارین : 

أحدها : جهة مادته . فيقال: هو إما عقلي محض » كالحساب » واهيئة › 
والنجوم » والمندسة »> والطب » وسائر الرياضيات. أو نقلي محض » كالقرآن 
والحديث » والتفسيرء وأحكام النحو » ومفردات اللغة ... أو مركب مپ| کالفقه 
وأصوله. ذكر هذه القسمة الغزالي20 وغيره» وليست حاصرة؛ لأنها لا تشمل 
المحسات ؛ ولا الوجدانيات . 


والثالي : جهة غایته ومقصوده . فیقال هو إما ديي ؛ أو بدني » أو معاشي » 
_ : ما متعلقه وموضوعه الدين على الحملة » أما على التفصيل فتعلقه » إما على 
العقائد » وهو : أصول الدين » وإما الافعال أعي : آفعال الکلفین ‏ وهو : الفقه 
وإما أدلة الفقه وطرقه » وهو : أصول الفمّه » وهو واسطة بین العلمین الاولین» ستمد 

من الأول ويمد الثالي . 

وأما علم النحو » والتصريف . واللغة » قواد غذا العلم » وعلم الخلاف ونحوه من 

نتائجه . 

)۱( هو بو حامد محمد ققیه ومتکلم وفیلسوف وصوتي ومصلح ديي واجماعي وصاحب رسالة روحية كان لها 
أثرها ني الحياة الإسلامية » ولد بطوس من أعال خراسان ؛ له مصنفات کثيرة » منها : فضائح الباطنية 
وفضائل المستظهرية والرد الحميل لإهية عيسى بصريح الأتجيل ٠‏ وإحياء علوم الدين » والمنقذ من 
الضلال وغيرها وتو عام ۲۱ م . و و ه انظر الموسوعة العربية الميسرة ط ۱۹۱۵ . 


¥ 


وفائدة العلم الديي : التوصل به إلى السلامة والغنيمة في الآخرة. 

والبدلي : ما متعلقه البدن وهو: الطب. وينقسم إلى علم . وعمل . ومادته 
البحث عن أحكام العناصر الأربعة. وفائدته : حفظ صحة موجودة » أو رد صحة 
مفقودة . 

والعاشي : ما متعلقه تدبیر العاش : کعلم احساب التوصل به إلى قسمة البيادر , 
والمساحات . واستيفاء الخراجات . دکالمم بساثر الصناعات . وسياسة التجارات » 
وم تاج (لبه من التصرفات . والدلیل علی آن هذا یسمی علما أن قارون قال : (إنما 
وت على عِلم عندي) ‏ أي بأسباب تنمية الال بالتجارة والعاش ۰ وخبرني 
بالتصرف فيه » وقيل : أراد على علم عندي بعمل الكيمياء فإن صح هذا فكأن الكيمياء 
وجود . وهو أيضاً من قبيل العلم المعاشي . 


أما علم القرآن فهو : إما لفظي . وإما معنوي أي : متعلق بلفظه . أو معناه. فكل 
منهما على أنواع . 


ر 
علم الغريب : وهو معرفة مفردات اللغ کالقسورة ۲۳۱ ۰ والهلوع 7 , 
2 2 ۲ 
والکنود () ¢ والهمرة © ۰ واللمزه *) ٠‏ بي الأسماء , 


.۷۸ سورة القصص ايه‎ )١( 

 )۷(‏ «فرت من قسورة» : الدثر آية 0١‏ والقَّسْوّرة :الأسدء فَعُولَة من الفّسْر. وهو القهر. غريب القرآن 
للسجستاني. 

(۳) « ان الانسان خلق هلوعا .٠‏ سورة العز ج أيه ۰۲۰ الهلوع : الضجور الجحزوع . 

() «ان الانسان لربه کتود» سورة العادیات آیة ٩‏ . والکنُود : الكفور. 


(8 ۰ (5) «ویل 0 همه مره سورة ة الهمزة ابة ۱ والهمزة واللّمَرة : معناهما واحل . آي عیات + و بقال 
اللّمر : الغمز بي الوجه بکلام + خي . واشمز : في اقا . 


1۸ 


۱) 


وجو : وسق" . وعسعس ۱ يي الافعال 

ومنها ‏ علم التصريف › وهو : ما يعرض للكلمة من حيث تنقلها في الأزمنة » حو : 
ضرب یضرب ضربا. 

آو من جهة الزيادة فیپا. و : اضطرب . 

أو القلب » نحو: ميقات. ومیعاد» وموقن » وموسرء وادم وأخر. 

أو البدل» أو الاردغام » نحو : شدّء ومد. 

ومنها علم الاعراب » وهو : معرفة ما يعرض لأواخر الكلم من حركة ؛ آو سکون» 
کألقاب الاعراب ۰ والمناء , 

وإنما رتبنا هذه العلوم الثلاثة هذا الترتيب ؛ لأن مفردات اللغة إذا وردت » نظر 
حینثذ في نعریفها ؛ لانه عرض عام لاحق ها حال إفرأدها وتركيبها » ثم في إعرابها ؛ لأنه 
عرض خاص ‏ لاحق بأواخرها فقط حال تركيبها. 

و 

ومنها معرفة القراءات المنقولة عن الأئمة السبعة » وروانهم ؛ وما يلحق بها : من شاذ 
فصیح » أو متوحه . 

الوجودي : التعلق بالوجودات » كالتنبيه على النظر في السموات » والارض » وما 
فبها من الأفلاك , والنجوم » وحركائها. والدواب والعادن وكيفية امتزاجانها . 
والجبال والبحارء ونموهماء وما بينهها من السسنحاب ونحوه من الکائنات العلوية ؛ 
والعناصر الأربعة : النار » والمواء » والماء » والأرض » وقد ساق الله تعالى ذكرها في 





)١(‏ «والليل وما وَسّقَء سورة الانشقاق آبة ١0‏ أي وما جمع 
)1( والليل إذا عسعس » سورة التکو بر أنة ۱۷ أي أقبل ظلامه أو أدبر وهر من الأضداد . غريب القرات 


۹ 


ول فرام اله الذي تتربون ۰4 «افریشم ما تحرو أاتم 
تررعونه )۱4 . والزرع ]نما بخرج من الارض » ویقوم في الهواءء ثم قال تعالى : 
( أفرايتم النار التي تُورونَ 7#" . فكل ذكر الأربعة » لكن اثنين منها مطابقة » وهما : 
الماء» والنار. واثنين التزماء وهما : الارض » واطواء. 

وهذا العم » أعني : علم الوجود ؛ والوجودات > هو موضوع نظر الفلاسفة وهو 
الذي اصطلحوا على تسميته بعلم الحكة . 

وما الاعتقادي » وهو : علم الاعتقاد › المسمى : بأصول الدين . وموضوعه : 
البحث عن أحكام الإيمان بالله » واليوم الآحر » والملائكة » والكتاب » والنییین» وعن 
هذه الأقسام تتفرع مسائله . 


ومنها التارمي » وهو : معرفة تاريخ القرون الماضية ‏ والأم الخالية » وقصصهم ء 
كقصة آدم في خلقه » وسجود الملائكة له » و ٍهباطه ال الارض » وقصة قابيل في قتله 
هابیل » وقصة إدريس : ي رفعه مکاناً علی وقصة نوح وقومه » وعادء وتمودء 
وإبراهيم » ولوط » ويوسف. وموسى. وزكرياء وحیی » وعیسی ‏ وإلياس . 
ويوئنس » وحمد ميخ » وغير ذلك من وقائع بي إسرائيل وغيرها. 

ومنها الوعظي , وهو : الذکور لنرفیق القلوب ‏ واقباها بکلیتها علی طاعة علام 
الغیوب » وصرفها إلى الرب عن المربوب ٠‏ والترغيب عن الدنياء وفي الآخرة » وتحذیر 
العباد في يوم التغابن من الصفقة الخاسرة » وذلك مثل قوله تعالى : ج إنا جعلنا عل 
الأر ض زین ها 6 ) « إنا ممَلّ الحياة الدنيا كماو أَنرَْناه من السسّماء ب ”* الایات » 


مع براه 


ونحوها » من المرققات الوعديات , والوعيديات وقد قال الله تعالى : « فأطرض عَنهُ 


۸ سورة الواقعة آبة‎ )١( 
14 ۳ سورة الواقعة آية‎ )۳( 
.۷۱ سورة الواقعة آية‎  )۳( 
.۷ سورة الکهت ایغ‎ 4( 


(9) سورة پونس آبة ۲4 


وَعظهم . وقال  :‏ أَدْعْ إلى سبيل رَبك بالحكمة والمَوْعِظة الحَسَئة بم 9" 
ويصلح هذا متمسكا للوعاظ على شرف علمهم ويؤكده فعل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام مع أمهم » والسلف الصالح ني عصرهم ء إلا أن وعظ أولئك كان خالياً من 
یکت فهم لا یتکلفون فیه ۳ . فيكسبه التكلن غثائة » وركاكة, ولعل المفسدة 
ي وعظ بعضهم آرجح من مصلحته ؛ لما هبج لسامعه من الأغراض الخبيثة التي تنسيه 
الله » والدار الآخرة خصوصاً إن كان الواعظ لم یعرض له عارض » وهذا شيء جرب 
وصح والله أعلم . 


ومنپا : أصول الفقه ؛ اذ قد دل » اي : القرآن » على غالب نكته . لقوله تعالى : 
( فاعتبروا يا اولي الابصار که ۲٩‏ . وقوله تعالی : 1 پیا الذي انشأها أوّل 
مرق 4" على وجوب القیاس وصحته . وأنه دليل معتمد» كقوله تعالى : ما 
تسخ من ای أو نها أت بِخَبْر منها © 0 «واذا نآ مکان ی 4 ٩0‏ على 
جواز النسخ ووقوعه » وقوله تعالى : «أأشففتم آن تقدموا بين بدي نجواکم 
صَتقات قرذ م عو وتاب اه علیکم فَأقيمُوا الصّلاة 74 على جواز النسخ لا إلى بدل » 
وقوله : «الآنّ حَمفَ الله عنکم 4 على نسخ الأثقل إلى الأخفء وكقوله 


٩۳ سورة النساء ابة‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية ۱۲۵ 

(۳) ي الأصل: فهو لا يتكلفرن فيه. 
(5) سورة الحشر اية ۲ 

(©) مورة یس آیة ۷۹. 

. ٠١١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۷) سورة لحل اية .٠١١‏ 

(۸) سورة المحادلة آية ۱۳. 

() سورة الأنفال آية 55. 


۱ 


تعال : و ما سم آلا تسجد ٠”‏ « فَلْيَحْدَرِ الّذِينَ يُخالِفُونَ عن أمرو أن تُصِيبهُم 
له 6 ۲0 « واذا قیل لهم ارکنوا لا مود . على أن الأمر للوجوب ۰ 
وكتأخير بيان بقرة بي إسرائيل عن وقت الأمر بذحها على جواز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة . وقوله : < ثم إن علينا بیانه ه ۷٩‏ علی جواز تأخيره إلى وقت الحاجة » ونحو 


ذلك مما يطول استقراؤه . 
ومنها: علم الفقه » وهو لكثرته في القرآن غني عن إيراد الأمثلة له. 
ومنها : علم المعاني والبيان» والقسم الثالث موضوع له » وسيأتي إن شاء الله . 


واعلم أن القرآن بحر لا يُستوفى مطالبه . ولا تنقضي عجائبه . كما جاء في الخبرء 
وهذا غالب طوائفض العلماء ©) يتمسكون على دعوانهم 

فهزلاء أصحاب صناعة الكيمياء يتمسكون على صحتها منه بقوله تعالى : «أنزد 
من السّماء ما ي إلى قوله : و فأما اليد فيذهب جُفاء» وأما ما بنفع الاس فيمكث 
ي الأرض يشيرون إلى أن معناه : أن في الغثاء ما إذا خالط المعادن الممتزجة سطا 
علیپا بطبعه ۰ فیز الم کسیر" النافع منها وأفرده عن المزاج الزبدي الذي لا نفع فيه أو 
إلى أنه بالوقيد والتقصية يحصل ذلك . ولا شك آن اللفظ محتمل احتالاً ما ذکروه ‏ الا 
أنه لبس مراداً منه باتفاق المفسرين » وإنما هو مثل ضربه الله تعالى للابمان والكفرء 


(۱) سورة الأعراف أية ١‏ 

(0) سورة النور آية ۱۳. 

(۳) سورة المرسلات أية ٤۸‏ . 

(4) سورة القيامة .۱٩‏ 

(ه) في الأصل العلم. 

(5) مورة الرعد آبة ۱۷ وتکلة الابة :وآنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل ز بدا رای وما 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع ز بد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب 
جفاء وإما ما ينقع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال» . 

 0(‏ الاكسير: ما يلتي على الفضة أو تحوها فيحوله إلى ذهب خالص . وذلك من خرافات أصحاب الكيميء 
القديمة أو أنه شراب يطيل الحياة كما يزعم البعض . الرائد ۲۱۲ ط بروت لحران مسعود. 


o 


والحق والباطل » وشبهه بماء الغيث ‏ الذي تجري به الأودية فيحمل الغثاء » وهو : ما . 
تحمله من عود و شجر أو غيره ‏ ولذلك فالغثاء » وهو : الزبد ؛ يذهب جفاء : أي 
يلقى مطرحاً » ويتتفع بالماء بما يُنبت من الکلا » ويروى من الظمأ » و بالعادن کاحدید 
والصفر والنحاس إذا عوجت بالنار» فإنها تذهب خخبتها» وما لا ينتفع منباء ويبقى 
الجوهر الصاني یتفع به » باتخاذه حلية أو متاعاً. وذكر بعض المفسرين أن معنى قوله 
تعالى : فيمكث في الأرض » أن المعادن تقذف زبدها فتلقيه . وییقی خالصها 
مستترة في مستقر من الأرض » وهذا موافق لقول الكمائيين 
وهؤلاء الناسحة محتمون دهم في التناسخ بقوله تعال و من دابة في 
الأرض ولا طائر يَطيرٌ ناه ام م أمثالكم ^ أي كانوا بشراًمثلكم ثم نسحفت 
أرواحهم في أجسام الدوابٍ والطیور » بدليل قوله تعالى : طإوما نحن بمسبوقين 994 
عل آن نبدل أمثالكم وز في ما لا تَعلّمون 74" وبقوله تعالى: ل في أي 
صورة ما شا رکب ی ٠۵‏ اک احتجاج ضعيف يرده المعقول والمنقول » وهؤلاء 
المتصوفة » وأصحاب الرياضيات واحاهدات يحتجون على ثبوت العلم اللدني بقوله 
تعال  :‏ وعلستاه بن دنا علما 6 0) ويقولون : ان الاإنسان اذا راض نقسه بالعبادة 
وقلة الغذاء » استعدات لقبول الفیض الافي ۰ فیفیض علیپا منه عم تدرك به حقائق 
بعض الغائبات . كامراة إذا جليت أشرقت » واستعدت لکاية صور القابلات ‏ إلا أن 
هذه دعوى صحيحة » ومتمسك صحیح » لا وجه للتراع فيها بعد نحقيق وقوع ذلك 
کثرا من صالي هنه الأمة وغيرها » ويكني من ذلك قصة قصة اللخضر عليه السلام » قال 
بشر بن الحارث الحائي ۲۳ رحمه الله : الجوع ینور القلب » ویکسر شره النفس : 
ویورث العلم الدقیق » . والظاهر أنه أشار إلى هذا. 
(۲) سورة الواقعة آبة 1۰ 
(۳) سورة الواقعة آية .51١‏ 
(4) صورة الأنفطار آية لم. 
(ه) سورة الكهف آية 58. 


(5) بشر بن الحارث المعروف بالحالي توفى سنة ۲۲۷ - تاریخ بغداد 7۷ ٩۷‏ 


or 


وقال بعض الحكاء : البطنة ذهب القطنة "“ قفهومه عكسه . ووفق ما سبق 
وحكى لي بعض أصحابنا البغداديين السالكين آثار القوم » قال : 

كنت ذات ليلة مضطجعاً في يبت مظلم » وأنا أفكر في كيفية إدراك الكاشفين 
للغائبات . فبينا أنا كذلك . إذ رأيت دائرة نور في سقف البيت فجعلت أنظر بها إلى 
جميع ما تي البيت فأحسه . قال : وسمعت هاتفاً يقول » أو قال  :‏ وقع في روعي 
وهكذا يكون». 

وقد صنف الغزالي رحمه الله جزءاً حسناً في العلم اللّدني » وبيّن فيه شروط 
حصوله » وكيفية فیضانه » والله اعل . 

ونحن إنما ذكرنا العلوم التي ينبغي للمفسر الاعتناء ببيانها » وغالب التفاسير المتأخرة 
يقتصر من هذه العلوم على اللفظي . ومن العنوي عل الاقاصیص والفقه . وبهاوت 
بعضها على بعض في هذه العلوم قلة وكثرة. 

ومنهم من يقتصر على الأحاديث المتعلقة بأسباب النزول والتفسير ونحوها من 
النقلیات : كعبيد بن حمید . وعبد الرزاق ۲۳ ونحوهما من مفسري التقدمین. 


ومنهم من يقتصر على الاحکام اللغوية من إعراب وتصريف ونحوهما. وشيء من 
عم العاني ؛ كالزجاج 7" ۰ والفراء ۲ والزخشري ٩‏ . 


ومنهم من استوفى كثيراً من علومه » کابن احوزي (ل والرشفي. 





. مثل يضرب لمن أبطره غناه . وي محمع الامثال : البطنة تأفن الفطنة‎  )۷( 

۰۲۲۱ هو عبد الرزاق بن همام بن نافع مولى لحمير ويكنى أبا بكر مات بالمن سنة ۲۱۰ ه.. العارف‎  ( 

(۳) هر ایو اسحق بن محمد بن السري الزجاج أقدم أصحاب المبرد وتوفي ۳۱۰ه.. الفهرست ٠١‏ . 

(4) هو أبو زكريا می بن زياد الفراء توي سنة ۲۰۷ ه. الفهرست ٦٦‏ . 

(©) هو محمود بن عمر جار الله صاحب تفسير الكشاف ولد سنة 4٩۷‏ - ۵۳۸ ه البفية ۲ / ۲۷۹. 

() هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي القرشي البغدادي أبو الفرج علامة عصره في التاريخ والحديث 
مولده ووفاته ببغداد وله نحو ۳۰۰ مصنف توفي اسلة الاقهاه. الأعلام 14/ 86. 


إن 


وأجمع ما رأيته من التفاسیر لغالب علم التفسیر کتاب القرطيي ۲۱ + وكتاب مفاتح 
الغيب ”© ولعمري كم فيه من زلة وعيب. وحكى لي الشيخ شرف الدين اليصي 
الالكي : آن شیخه الامام الفاضل سراج الدین الغريي السرمساحي الالكي صّف 
كتاب «الماخذ على مفاتح الغيب» وبين ما فيه من البهرج والزيف في بحو مجلدین » 
وكان يهم عليه كثيراًء خصوصاً إبراده شبه الحالفين في الذهب والدین » على غاية ما 
کون من القوة » وراد جواب أهل الق منها علی غاية ما یکون من الدهاء. 

ولعمري إن هذا لدأبه في غالب كتبه الكلامية والحكمية » كالأر بعين » وا محصل » 
والنهاية » والمعالم » والمباحث المشرقية » ونحوها. وبعض الناس ينمه في هذا وينسبه إلى 
أنه ينصر بهذا الطريق ما يعتقده ولا يجسر على التصريح به. 

ولعمري إن هذا ممکن . لکنه خخلاف ظاهر حاله» فإنه ما كان ياف من قول 
يذهب إليه » أو اختيار ينصره » .ولهذا تناقضت آراؤه في سائر كتبه وإنما سببه عندي » 
أنه كان شديد الاشتياق إلى الوقوف على الحق » كما صرح به في وصيته التي أملاها عند 
موته » فلهذا كان يستفرغ وسعهء وبكد قريحته في تقرير شبه الخصوم » حتى لا يبقى 
لهم بعد ذلك مقال » فتضعف قرمحته عن جوابها على الوجه ؛ لاستفراغه قوتها في تقرير 
الشبه » ونحن نعلم بالنفسية الوجدانية » أن أحدنا إذا استفرغ قوة بدنه في شغل ما من 
الأشغال » ضعف عن شغل آخر » وقوى النفس على وزان قوى البدن غالباً . وقد ذكر 
في مقدمة كتاب «نباية العقول» ما يدل على صحة ما أقول ؛ لأنه التزم فيه أن يقرر 
مذهب كل خصم ء لو أراد ذلك الخصم تقريره » لما أمكنه الزيادة عليه أو أوفى 7) 
بذلك. وهذا السبب قرر في كتاب الأربعين أدلة القائلين بالجهة » ثم أراد الجواب 
عنباء فا تمكن منه علی الوجه » فغالط فيه في موضعين قبيحين» ذكرها في مواضع 
كثيرة » والله أعلم . 


(۲) للفخر الرازي وهو مطبوع . 
في الأصل. ووقى بذلك 


تنیپان : 

أحدها : قد ذكرنا أن أقسام العلم وانواعه متعددة متكثرة » وذلك ظاهر نی أن 

حقيقة العلم يلحقها التعدد والتكثر. والذي يحب اعتقاده أن ذلك لا يلحقها ٠‏ بل هي 

هي احلة تصف الفس با ؛ ار رهق تیب ونا اعد 
والتكثر في متعلقه . وهر المعلوم ۰ ثم يطلق عليه ١‏ سم العلم محازاً » إطلاقاً لاسم ی 
بكسر اللام ‏ على التعلق - بفتجها -- وکذلك استعملناه في التقسیم» و 
حكي عنه هذا المعنى سیبویه )٩‏ 

الثاني : أننا ذكرنا أن علم آلقران . وكذا غيرهء إما متعلق باللفظ أو المعنى . 
والراد : آن بعضه یتعلق بالعنی بواسطة اللفظ . وبعضه يتعلق به من غير واسطة ‏ لا أن 
بعضه يتعلق باللفظ لذاته ؛ لما ثبت من أن الألفاظ آلة يتوصل بها إلى العاني الي هي 
الأغراض » وأنها خدم ها فالمقصود لذاته إنما هو العنی » فببذا الاعتبار جميع العلوم 
معنویه . 

واعا یتجه انقسامها لل لفظي ومعنوي بالاعتبار الذي ذکرناه من الواسطة 
وعدمهاء ويدل على أن الألفاظ غير مقصودة لذانها وجوه : 

الأول : آن العرب منی فهمت العنی بدون اللفظ » حذفته وجوباًء نحو: جواب 
لولاء وني نحو ضربي زيداً قائماًء وأخطب ما يكون الأمير جالساًء وكحذف الخير 
تارة » والمبتدأ أخرى » والجملة » نحو :نعم »جواباً لمن قال : أقام زيد؟ أو أعندك عمرو؟ 

الثاني : أن من نطق بألفاظ لا معنی تحتها» عد هاذياً لا متكلّماً. ولو أفاد معنى 
بدون اللفظ ۰ کالاشارة والرمز. لعد متکلما عرفا وحيث دار القصد مع العنی 
وجوداً وعدمً دل عل أنه المقصود لذاته لا الالفاظ . 

الثالث : آننا نتصرف قي الکلام باحذف والتقدیر ؛ لتصحیح العنی . فتقدر الحملة 





...هو عمرو بن عثهان بن قنبر إمام البصرين من أهل فارس ونشأ بالبصرة وأخذ عن اعفلیل؛ مات سنة 
۰ ه وعمره اثنتان وثلاثون سنة وقيل نيف وأربعون . 


كه 


في المفرد نحو: زيد قام » أي : قائم » والجار والمحرور بمفرد منصوب على المفعول ؛ 
نحو: مررت بزيدء» أي : لابسته » أو جاوزته » ويرد المحذوف ؛ لتكيل معنى اللفظ 
الناقص» نحو: 8 فاصٌدع با تمر ) وذلك دلیل علی أن المقصود المعنى لا 
اللفظ » و !عا جيء باللفظ ضرورة للتخاطب ‏ وما ثبت للضرورة پقدر بقدرها » وهي 
قاعدة مطردة شرعاً» کأکل اليتة للمضطر . ولغة » كأحد أدلة أبي حنيفة " ؛ على أن 
الاستثناء التعقب جملا يتعلق بالأخيرة » وتقريره : أن تعلق الاستثناء بما قبله لضرورة 
أنه تابع لا يستقل بنفسه , وتعلقه بالجملة الأخيرة يزيل الضرورة » فلا حاجة إلى تعليقه 
بغيرها » والله أعلم . 


.84 سورة الحجر آية‎ )١( 
هو أبو حنغة النمان بن ثابت كان خزازا بالكوفة وصاحب المذهب الحنني توفي منة ۱۵۰ ه.‎ )۲( 


oy 


القسم الثالث 
في علمي العاني والببان 


القسم الثالث 


ي علمي المعاني والبيان 
لکرنهیا"" من آنفس علوم القرآن 


وقد صنف الناس فيهما كتبا كثيرة » إلا أن من أحسن ما رأيت فيهاء كتاباً صنفه 
الشيخ الإمام العلامة حجة العرب » ولسان الأدب : ضياء الدين أبو الفتح نصرالله بن 
محمد بن الأثير الجزري رحمه اف( ترجمه بالجامع الكبير في صناعة المنظوم 
والنثور ۳۱ » سلك فيه مذهب الاطناب » حتى لم يبق دون فهمه حجاب» وضمنه 
غرائب » وأتى فيه بعجائب » فعمدت في هذا القسم إلى الاتیان ' مجميع مقاصد کتابه 
عرياً عن إسهابه و اطنایه ‏ جامعاً فيه بين البیان والا مجاز » معرضاً عن الرمز والالغاز » 
وم ألترم الاتبان حجم دون حجمه ‏ بل عقاصده ي نظم دون نظمه » مع زيادات 
لفظية نقلبا من كتب أهل هذا العلم » واستخرجت دررها من تيار الفهم تارة في 
القواعد والتحقيقات ؛ وتارة في الامثلة والاستشهادات » ومرة في ضبط كلياته بالحدود 
والرسوم ؛ تقريبا لتحقيقه على الأذهان والفهوم» وقد أنكرت عليه في مواضع 
استعرا » فبينت صوابيا واستد ر كلها . 


)١(‏ في الأصل : في علم للعاني والبیان لکونه 

(۲) هو ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني الجزر ي المعروف بإبن الأثير وهو أحد 
ثلاثة إخوة علماء أدياء هم :محمد الدين »وضياء الدين ء وعز الدین ۰ ولد ضياء الدين نصر الله سنة ۰۵۸ ه 
وتوفي سنة ٩۳۷‏ ه بخداد ومن أشهر كتبه المثل السائر. انظر البغية ۲ / ۳۱۵. 

0 اسم الكتاب والجامع الكبير ني صناعة المنظوم من الكلام والثور» وهو من مطبوعات الحمع العلمي العراقي 
تحقيق الدكتور مصطفى جواد والدكتور جميل سعيد عام 1١485‏ م. 
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ومن نظر ي الكتابين بعين الانصاف ٠‏ وأعرص عن یی والاجحاف ‏ علم أن 
بعد الطل سيلا جحافا ۲۱ ۰ وأن ان مواد الآلای 


وفيه مقدمة وجملتان : 


أما المقدمة . ففيها أمحاث : 


 )١(‏ في الاصل سيل جحاف ولعله سهو س الناسخ . فالسيل وقم اسا لأن 


1۲ 


٠‏ الببحث الأول 
في الكشف عن حقيقة هذا العلم 


وإنما يتم ذلك بالكشف عن حقائق مفرداته » وهي : العلم » واليبان. 

أما العلمء فقد تقدم بيانه ” '' وأنه صفة للنفس يوجب ها تمييزاً جازماً» وحيث 
أضيف العلم إلى شيء من العلومات » فالراد : تعلق تعلق العلم بذلك المعلوم » فعنی عل 
الفقه : العلم بأحكام الفقه » وعلم المعاني : العلم بأحكامها مما سيأني تفصيله . 

وأما المعاني » فهي : جمع معنی» وهو : مدلول اللفظ » والراد حسب فصد 

> والأصل فيه كسر النون » وتشدید الیاء ؛ لانه مشتق من عنیت الشيء -- ذا 

آراد به تكلامك - أعنيه » وهو معني کقولك : رمیته فهو مرمي ۲ ۰ ولعله [عا 
خفن ؛ لکرته في الکلام , ولذلك آثر فيه التخفيف » واخراج الشيء عن أصله 
كقرهم ي أي شيء : إيش ء وحذف آلف بسم الله کتابة » وقطع هر ته 5 النداء ‏ 
نحو : يا ألله » وترك اللهمزة في الدريّة والبرية , وإن كان هو الأصل فيبما ؛ إذ هما من درأ 
وبرأ. ۱ 

وأما البيان » فهو : 


(ما مصدر من بان بین» إذا ظهرء ونظيره من ذوات الواو: جاز جوازا . 


(۱) ص ۷ من هذا الکتاب . 
(۲) ی الاصل : وهي معني لقولك : رمیته فهر مرمي . 


۳ 


أو اسم مصدر من ذلك » أو مصدر محذوف الزوائد من أبان الشيء يبينه إذا 
أظهره » إبانة » وأصله إبياناً : وبيان اسم لهء كالنبات للإنبات في قوله تعالى : 
« أنبتكم من الأرض تبات 4 7" وهذا أولى ؛ لان البيان يوصف به المتكلم » يقال : 
رجل ذو بيان : أي ذو إبانة لمعاني كلامه » أي : إظهار لهاء ولا يصح ههنا أن يقال : 
رجل ذو ظهور إلا بتأويل بعيد » أي ذو كلام له ظهورء أو ذو ظهور لكلامه9 . 

إذا ثبت هذاء فعنى قولنا علم المعاني والبيان : العلم المراد بالألفاظ . وإظهار المراد 
ها ثم يتفاوت ذلك الإظهار بحسب تفاوت القوى النفسية . والقرائح الذهنية » 
فيظهر بذلك التفاوت في مقادير البلغاء» ومراتب القطباء والنصحاء » فأعلى مراتب 
البيان : إظهار المراد بالكلام غاية الإظهار. 

فإن قلت : ما ذكرته ني الكشف عن حقيقة هذا العلم ‏ بقتضي أن الكلام كلا كان 
في البيان أدخل » كان ي الظهور وال جلاء آبلغ » وإلى الأفهام أسبق » والأمر على 
العكس من ذلك» فإن النكت الي ذكرها أهل هذا العلم من القرآن وكلام العرب مما 
سيأني أمثلته في غاية الدقة من الأذهان, ولا محققها إلا الأذكياء الأعيانء فقد بان 
بذلك أن هذا العلم على عكس ما قررتموه في تحقيقه. 
۱ قلت : ليس الأمر كيا ذكرت . وإنما لت قدمك في هذه الشيبة من جهة : أن 

الظهور علی ضرین : 

ظهور بديبي . كظهور البديبيات لنا نحو : إن النقيضين لا يجتمعان ولا برتفعان ؛ 

وأن. الشيء الواحد لا يكون موجوداً معدوماً » ولا قدىاً حادث معا 


وظهور نظري, آي : مترتب على النظرء كظهور النظريات لناء نحو: حدوث 
العلم » ووجود صانعه ؛ وقدمه » وحوار بعثه الرسل » ووها فان هذه قضایا لا تظهر 
نا صحتها بديبة » بل إذا نظرنا في براهينهاء ترتب ظهور العلم بها على ذلك النظر ترت 
(۱) صورة نوح آية ۱۷. 


)۲( في الاصل : أو رد ظهور كلامه وهو تحريف 
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لازماً » وظهوراً لا خفاء به» فأنت حملت الظهور الذي فسرنا البيان به » علىالظهور 
البديہي » وليس بصحيح . وإنما هو الظهور النظري » فإن النكت الثانية التي زعمت 
آنپا تدق عن الأذهان » ولا يدركها إلا الأعيان » إذا نظر فيها من دقت عن ذهنه نظراً 
صحيحاً » وكان أهلاً للنظر فيها ء ظهرت له ظهوراً لا يمارى فيه » ويستطرفها استطراقاً 
لا خفاء به » وكثيراً ما يرى في الفعليات القواطع ما يكون العاقل غافلاً عنه » لا شعور 
له به » فإذا نبه عليه » أو نظر فيه » أدنى تنبيه أو نظرء ظهر لهء فيظل باهتاً كأنه ل 
يؤت العقل إلا تلك الساعةء والله أعلم . 

إذا تقرر هذا ففوضوع هذا العلم » هو العاني ؛ لأنها هي الي تبحث فيه عن 
عوارضها اللاحقة لهاء من تقديم وتأخيرء وإضمار وتقديرء وإطناب وإيجاز» وكناية 
وألغاز » وغير ذلك من العوارض . 

ومبادئه » هي : النظر في الألفاظ . وما يتعلق بها من خفتها وعذوبتها » وفي المعاني 
من سهولها ورقتها » وسلاستها وحلاوتهاء ونحو ذلك مما نذكر في أحكامه العامة 
والخاصة . 

ومسائله » هي : تعلق النظر في تركيب المعاني » ونحوه مما يذكر ني أحكامه الخاصة . 

تعريفه : أنه علم يبحث فيه عن أحكام الألفاظ وا معاني بحيث يجعل لكل منها ما 
يقتضيه كيفية وكمية » ووضع يستحقه بمقتضى المناسبة العقلية . مثاله : قوله تعالى : 
وإ وكان حقَا عیانص الموینین ” لما كان المقصود الأهم ههنا ین حقق نصرهم 
عليه تعالى » قدمه» وکان حقه التأخير ؛ لکونه خبر کان فهذا تقديم ي الوضع 
بحسب الناسبة العقلية » ونظائره كثيرة تأي إن شاء الله تعالى . 


)۱( سورة الروم اة ¥ 


م5 


البحث الثاني 
في بيان فضيلة هذا العلم وشرفه 


وهو من وجوه : 

آحدها : قوله تعال  :‏ الر 5 عَم القرآن ء خلق الانسانء عَلْمَه بیان 
الشمس والقَمَرُ بحسْبان 4 ۷ . 

وجه دلالته أنه تعالى » أثنى على نفسه في معرض القدح بفضل آبات عظیمة 
النجم والشجر , وما بعد ذلك من الآبات . وذكر جملها تعليم البيان» فدل على أنه أثر 
شريف من آثار الله تعالی وعظبم آیاته ؛ قياساً له على ما اكتنفه من الآآيات قبله و بعده . 

فإن قلت : يفتقر ثبوت هذا الدليل إلى بيان : أن البيان في هذه الآبة هو الذي أنتم 
بصدد إثباته ٠‏ وإلا فبتقرير أن لا يكون هو المراد ؛ لأن يكون لكم في الآية حجة . 

قلت : نع . والدلیل علیه آن الحسن البصري ۲۳ ۰ قال : 

هو النطق والقييز. 

وقال محمد بن كعب'" : هو ما يقول. وما يقال له. 





)١(‏ سورة الرحمن آية ١‏ ه. 

)۲( هو أبو سعيد الحسن بن أبي ایسار البصري » جمع کل فن من علم وزهد وورع وأبوه مولى زيد بن ثابت 
الانصاري ۰ توي ١١١‏ ه ‏ وفيات الأعيان ٠١١ /١‏ . 

(۳) هو محمد بن كمب بن مالك الانصاري السلمي المدني. نبذيب الهذيب لابن حجر 4177785 


ك5 


وقال عان : ۲۱ : هو الکابة والخط . 


وكل هذا راجع إلى ما قلناه . وما في معناه » ثم إن هذا موافق لظاهر اللفظ » وهو 


وی من غيره . 


الثاني : قوله تعالى : « أم انْخَدَ مما يَخْلق بنات وأضفاكم بالبنين > إلى قوله 
تعالى : ط أُوْمَن يننأ في الحلية وهو في الحخصام عَبْرٌ مين 4 27 أيكون ‏ سبحانه 
وتعال - قول من نسبه إلى إنجاب البنات مستدلاً عليه بأن عدم الإبانة في الخصام صفة 
نقص » وهي قائة بالبنات » ومن قامت به صفة النقص لا يصلح أن يتخذه الناقصون 


الثالث : قول فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهي ولا يكاد بين بم 9 
فجعل عدم البيان صفة نقص لا يعبأ هن قامت ۰ ووجه الحجة منهء أنه أدرك ذلك 
ببديهته » ووافقه عليه أهل عصره » فدل على أنه بديپي متقرر في التفوس ‏ کالنقص 
باخرس والعمى والشلل » فلزم بالضرورة آن یکون البیان صفة كيال يحب أن تعظم من 
قامت به » وهذا لما دخل ضمرة بن ضمرة النهشلي “ _ وکان دمم الخلقة ‏ على 
التعان بن النذر (*۲ ۰ ازدراه حين رآه وقال : (تسمع بالمعيّدي خير من أن تراه) 5) 
وهو أول من قال هذه الكلمة » فذهبت مثلاً کل من بان خبره دون خبره » فقال له 


رد هو المان بن أبي المان الشاعر : وله کتاب معاني الشعر والعروض ت ۲۸۸ ه. انظر البخية ۲ / ۳۵۲ 
والفهرست ۸۲. 

(۲) سورة الزخرف آية ۱۷ و ۱۸. 

(۳) سورة الزخرف آية 87. 

(5) كان من رجال بني تميم ني الجاهلية لساناً ويهاناً, وكان اسمه شقة بن ضمرة فسماه بعض ملولك الميرة ضمرة . 
انظر الاشتقاق لابن دريد .١45‏ 

(ه) في أمثال الميداني أن صاحب الخبر هو للنذر بن ماء السماء لا النعمان. 

رح اليدي: تصفیر رجل منسوب ال معد؛ يضرب مثلاً لمن خب خير من مرآن.. اللسان مادة معد. 


۷ 


ضمرة : أبيت اللعن أيها الملك . إن الرجال لا تکال بالصیعان ۲ ۰ وإتما المرء 
باصغریه : قلبه ولسانه ‏ ان قاتل » قاتل يجنان» وإن نطق . نطق ببيان . فقال له 
النهان : صدقت . لله أبوك. ثم سأله عن أمورء آجابه فیها مجواب شاف » وبيان 
وافاء فعرف حنثذ قدره وعظمه › وأنم عليه » وجعله من خاصته . 

في الأثر : المرء مخبوء تحت لسانه . 

وي الشعر : 

وكائن تری من صامت لك معجب زبادته أو نقصه في التکلم 0) 

وكل ذلك إشارة إلى البيان مدحاًء والعي ذماً . 


الرابع : قوله نر : © إن من البیان لسحرا 6 8) يصفه بأن له من التأثير في 
النفوس ۰ کتأثیر السحر من الاعراض الانفعالية عليه » وقد تعسف بعضهم فزعم آن 
هذا دم له ؛ لتشییبه بالسحر احرم . وهذا كلام من لا يعرف علم البيان. ونحن هنا 
بصدد تنبيه مثله في هذه الشبهة على مناقب هذا العلم الحسنة . وصفاته المستحسنة . 
وقد رد عليه العلماء في شرح هذا الحديث ؛ كأبي آحمد العسكري"*۲ . وأبي 
- الرضی الراوندي . وغیرهما . 


ويدل على بطلان قوله . أن هذا الحديث صدر سياق الثناء على بعض البلفاء 


)١(‏ جمع صاع . وهو خمسة أرطال وثلث عند أهل الحجاز . وثمانية أرطال عند أهل العراق .اللسان والقصة 
مذ كورة في البيان والتبيين ١9/١/1١‏ 

(۲) البتان لزهير بن أبي سلمى 

(۳) قاله الرسول عليه السلام لعمرو بن الأهمم عندما استمع إليه بمدح الزبرقال ثم يذمه وهو صادق في الخالتيي 
والقصة مذ كورة في البياد والتييب ۰ ۳۸۹ 

(4) هو أبو أحمد الحخسن ين عبدالله بن سعيد العسكري نسة إلىعسكر خان أبي هلال العسكري نوق سنه 

۲ ه 


۸ 


والتعجب منه ۰ ثم إن تشبيه الشيء بالشيء من جهة › لا توجب تشابهها من كل 


جهة . 

ويحكى عن عمر بن عبد العزيز”2 » أو غيره من أعيان السلف» أنه سمع رجلا 
بليغاً يتكلم » فقان : هذا هو السحر الحلال. فحكم عليه بأنه سحرء ووصفه 
بنقيض وصفهء وهذا أبلغ ما يكون في مدحهء وهو تصربح بنقيض قول هذا 
المتعسف . 

الخامس : قوله لتم : (إنما أنا بشر؛ وإنما يأتيني الخصمء فلعل أحدكم أن 
يكون أبلغ من بعض » فأحسب أنه صادق » فأقضي له. فن قضيت له بحق مسلم » 
فعا هي قطعة من النار) ‏ ولي لفظ : (ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض) 
وناهيك بعلم يبلغ تأثيره إلى أن يحق الباطل » ويبطل الحق» شرفاء فكيف به إذا 
استعمل في محقيق الحق وإبطال الباطل؟ وهل تری شیثاً بقوم له . آو یقاومه ؟ کلا 
والله »> بل هو کا قال البحتري : 

(r) 


السادس : آنا نقول : لا خلاف آن القرآن نزل على وفق قانون علم البیان » بل 
أرباب هذا العلم کملوه من القرآن» وحینثذ کونه على وفق هذا القانون » إما آن 
يكون هو أكمل أحواله وأتمهاء أو لاء فإن كان الأول . فلا حاجة لنا للدلالة على 
شرف هذا العلم إلى غيره» وإن كان الثاني لزم قيام صفة النقص بالقرآن » وأن له 
حالة كيال بالقوة لم يخرج إلى الفعل » وهو باطل فإن التزم ذلك ملحد ممن يطعن في 


(1) هوعمرين عيد العزيز بن الوليد بن عبد اللك » بويع بالخلافة » ومنع بي أمية من سب على بن أي طالب 
وماث سنة ٠١١‏ ه. 
)۳( احدیث مروي عن ام سلمة بلفظ مختلف . صحیح مسلم ۰/ ۱۲۹ ط صیح. 
(۳) من قصيدة دح بها سلمان بن وهب مطلعها : 
نحن الفداءء فأخحوذ ومرتقب ينوب منك إذا هيت بك النوب 
ديوانه ١9/7 /١‏ دار العارف 
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آبات الله تعالى عا تضمنه من التکریر والاختلاف الذي يزعم أنه تناقض ؛ فالبحث 
معه غير ههناء فليبرر لنا فريته وليسمع الجواب . 

وبالجملة » فشرف هذا العلم بشرط تعلق فائدته وتصورها مدرك بديبة وطبعا . 
فلا حاجة له إلى الاستدلال. وإنما تبرعنا بالوجوه المذكورة تبرعاًء وأمثاها كثيرٌ 
ضربنا عنه ؛ لأجل الاختصارء والله أعلم . 


البحث الثالث 
في النظر في الألفاظ والمعاني 


لا شك ني ورود الكلام قرآناً كان أو غيره على أنحاء مختلفة » وأحوال متفاوتة . 
تارة في الوضع > وتارة في العموم واخصوص . واونة ي الزيادة والنقص . ومرة في 
الإطناب والاختصار ۰ وغیر ذلك من الاحوال ‏ فإذا وجدنا شيئا من ذلك ٠»‏ نظرنا 
فيه » فتى وجدنا معنى مناسباً يصلح أن يكون علة ومقتضياً له . وجب إضافته إليه 
متحداً كان ذلك الناسب » أو متعدداً » وانما قلنا ذلك ؛ لأن نسبة الكلام المحرد إلى 
أحواله المَعْتّورّة عليه من تقديم وتأخير وزيادة ونقص . وعموم وخصوص . وإنجاز 
وإطناب مستوية » فلو لم يكن اختصاصه ببعض هذه الأحوال دون بعض في بعض 
الأماكن » لقتض وموجب. لكان عبثاء وترجيحا من غير مرجح. وهو محال . 
ومثال ذلك قوله تعالی» حيث بشّر زكريا بیحیى : ذلك اله یفعل ما 
شاء 204 وحيث بثّر مريم بعیسی : و کذلك لله يلق ما يشا 4 7" والخلق 
أخص من الفعل . إذ كل خلق فعل . وليس كل فعل خلقا » وحينئذ» فلولا مقتض 
مناسب خصص أحد الوضعين بالآخرء لكان التخصيص ترجيحاً من غير مرجح . 

والذي قلته : ان تقربر هذا القتضی الناسب . هو آن قصة مریم في عیسی أخص 


من قصة زكريا في ولادته محبی ‏ وبيانه : أن قصتيهما اشتركتا في كونهما عجباً ؛ لأن 


4٠ سورة آل عمران آبة‎  )۱( 
)۷ سورة آل عمران آیة‎ )۲( 


۷۱ 


حصول الولد للشيخ الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا من امرأة عاقر » والبكر البتول 
من غير أن يمسها بشرء كلاهما على خلاف العادة وهو عجب ؛ لكن قصة مريم 
أعجب وأخص من وجوه : 


أحدها : أن كل مولود من غير أب عجب» وليس كل عجب مولوداً من غير 


آب . 


الثاني : آن الولادة بغير أب معجزة . ولیس ولادة الشیخ والعجوز العقم 
معجزا + لان ذلك قد وجد ني حق إبراهيم وسارق ولم يعد معجزاً. أقصى ما في 
الباب أنه کرامة . لکن درجة الکرامة دون درجة العجز بالضرورة ون سلم أن 
ولادة العمّبم معجزء لكن في بعض الصور ء لا في كلها بحلاف الولادة بغير أن » 
فإنه معجز في كل صورة. 


الثالث : أن كل معجز عجب خارق للعادة » وليس كل عجب خارق للعادة 
معجزاً : وإذا تقرر بما ذكرته أن قصة مربم أخص ء كان ذلك مقتضى مناسباً ؛ 
لاختصاصها بالخلق الذي هو من الفعل أخص » وما أظن عاقلاً يفهم هذا البحث » 
ويتصوره يشك في حسنه » وفي شرف هذا العلم الذي استمد منهء والله أعلم . 


واعلم أن لا ذكرنا من إضافة التخصيص إلى المقتضى الناسب نظائر تؤكده 
وتشهد لصحته : 


أحدها : قول الفقهاء : الأصل في الأحكام التعليل » فتى وجدنا للحكم علة 
مناسبة » أضفناه إليهاء أو قسنا عليه ما وجدت فيه » و .هذا استدلوا على صحة العلة 


القاصرة » أعي : بأن الأصل التعليل » فحکم القاصرة معلل بها بمقتضى الأصل , 
وبأن فائدنها فهم الحكم بعلته. وهو أدهى إلى الامتثال. 


الثاني : قول الأصوليين ذكر الحكم عقب الوصف الناسب يفيد عليته . بحو 


۷۲ 


ط الزانية والاني فاجلدوا ۲۳6 ط والسارق والسارقة فاقطّموا ه27 أي لعلّة الزنا 
والسرقة . 

قال علماء البيان : وإنما قدم الله تعالى ذكر المرأة في الزناء وأخره في السرقة ؛ 
لأنها في السرقة أضعف » وني الزنا أشبق 9 » وهستّها فيه وإليه أسبق » وهذا مقتض 
مناسب لاختلاف هذا الوضع ل ملیح » فاعرفه . 

الثالث : قرهم شرط انحاز » النقل » للعلاقة الظاهرة . فحیث و جدناه مجوزنا» 
واستعملنا » وم نتوقف على النقل والاستعال عن العرب » وهذا أقوى المذهبين فيه . 

الرابع : قول الاشتقاقيين : شرط الاشتقاق اتفاق لفظتين في الحروف الأصول 
والعنی » وحصول تغيير ماء فحيث وجدنا ذلك » حكنا بالاشتقاق » وحوه : قول 
القياسيين : شرط القیاس وجود جامع بین الاصل والفرع » فحیث وجدناه قسنا 
والله أعلم . 

فإن قلت : دليلك على هذا البحث وهو قولك : لو لم يكن التخصيص لقتض 
مناسب عيبا وترجيحاً من غير مرجح» مبني على أصلين : 

أحدهما : أن أفعال الله تعالى معللة . 

والثاني : أن الترجيح من غير مرجح محال , والمنع في کلیببا مشهور » لاسما في 
الأول » ورأى الجمهور منعه 9 . 

قلت : أما قولك : إنه مبني على أن أفعال الله نعالى معللة » فجوابه من وجوه : 

أحدها : منع كونه مبنياً على ذلك . وليس على المانع ذكر مستند المنع » لكنا 
تبرع به » وهو مبي على مقلمات : 


(۱) مورة النور آیة ۲ 

(۲) سورة للائدة آیة ۳۸ 

(۳) الشبق شدة الغلمة وطلب التكاح بقار جل شبى وامرأة شبقة اللسان مادة شبق 
(4) في الأصل فإن معه أي الجمهور وهو . كيب هامید 


۷۳ 


إحداهن : إن معتقدناء إن وجب النظر في التوحيد والإلاهية ونحوهما من 
مقومات الایمان بالشرع» لکن حصوله بالعقل . 

الثانية : إن الشرع إنما يثبت بوجود العجز. 

الثالئة : إن معجز شرعنا القرآن الذي نحن يصدد الكلام فيه في علم البيان. 


الرابعة : إن الخلاف في تعليل الأفعال» إنما يوجه البحث فيه بعد وجود ها.ه 
احفدمات » وهو فرع علپا ؛ لان موضوعه أفعال الله تعالى » وثبوت أفءاله تعال متفرع 
على ثبوت ذاته » ومقومات توحیده » وثبوت ذاته متفرع على وجوب النظر المتفرع 
على ثبوت الشرع » التفرع عی ثبوت العجر : الذي هو القرآن التوقف على أقصى 
مراد تب علم البيان » وإلا لم يتحقق إعجازه وحينئذ نقول : تعليل الأفعال مبني على علم 
۱ بان بالوسائط المذكورة » فلو كان علم البيان مبنيا على تعليل الافعال » لزم الدور » 
وأنه محال . 


الثاني : إثبات تعليل الأفعال بالدليل » وقد قرر قي مواضع . 


الثالث : : هب أن هذا سلم لك في القرآن؛ لكونه من أفعال الله تعالى عندك » 
وأنها غير معللة ع فكيف يسام لك ني كلام الآدميين الذي هو من أفعاهم . والتعليل 
فبا لازم اتفاق ولا شك آنا رین البحث في مطلق الكلام لا ي خصوص كونه 
قرانا . 

وأما قولك : إنه مبني على استحالة الترجيح من غير مرجح . وهو بمنوع فجوابه : 
بإثبات استحالته بالدليل » وقد قررته في کتاب (بغية السائل) ۱ . 

وتلخيص برهانه ها هنا : أن حقيقة الترجيح بلا مرجح أنه فعل بلا فاعل » وأثر 
بلا مور » وهو محال . والانعون لاستحالته » إعا جوزوه لصور ذکروها » توهموا اپا 
اشتملت على الترجیح من غیر مرجح؛ منها : 





)١(‏ بغية السسائل في أمهات المسائل. 


۷ 


آن اختصاص كل واحد من, كواكب الفلك بموضعه منهء ترجيح بلا مرجح » 
لاستواء نسبته إلى كل موضع من لا ی 

وجوایها من وجهين : 

آحدها : منع استواء النسبة ؛ لحواز مناسبة طبيعية بينه وبين مركزه الخصوص من 
الفلك . 

الثاني : إن المرجح عندنا تخصيص القادر امحتار » الكامل الاختيار. 

ومنها : إن وجود العام الكلي » وسائر جزثياته في وقت وجوده المخصوص دون ما 
قبله وبعده » نرجیح من غير مرجح. 

وجوابها : ما سبق في الي قبلها. 

ومنها : أن الهارب من عدو أو سبع » يعرض له طريقان مستويان من كل جهة . 
فسلك آحدها والجائع يبدأ في الأكل بأحد الرغيفين » بل بأحد جوانب الرغيف 
دون باقپا ‏ ترجیح من غير مرجح. 

وجوابت هذه الصورة یکنع عدم الرجح » فهي دعوی مردة . وتقربره طویل 
ذکرته في كتاب (البغية) ثم ان دليلنا قاطع , وما ذكروه ظاهر حتمل » فلا بعارضه ‏ 
وليكن هذا آخر الكلام في المقدمة . وإنما أطلنا فيها + لأن مدار هذا العلم على مباحثها 
المذكورة . وبالله التوفيق . 


Va 


الجملة الأولى 
في أحكامه 
وفيبا بابان 
الباب الأول 
في مقدماته الأولية الي ينبغي الابتداء بها 
وفيه فصول 


الفصل الأو ل 
في آلات التأليف 


وهي : مقدماته الي يفتقر وجوده إلى تقديمها. 

واعلم أن كل مركب أو مژلف. فلا بد لوجوده من جلة وشرط يتوقف عليه 
تأثيرها » وأنواع العلة التامة أر بعة : 

المادية » كالخشب للسرير. 

والفاعلية » كالنجار . 

والصورية » ككونه مرتفعاً ذا قوائم. 

والغائية » كإرادة النوم عليه » لا نفس النوم ٠‏ فتنبه لهذا. 

وهي أعني الغائية ‏ : متأخرة وجود متقدمة تصوراً, فلذلك سميت علة 
العلل . 

وعلة الكلام المؤلف : 

المادية : الحروف , والالفاظ . 

والفاعلية : المؤلف . 

والصورية : وضع كل لفظ موضعه اللائق به في الصناعة. 

والغائية : فهم معناه ؛ لالتذاذ التفس وانتفاعها به . وشرط تأثير هذه العلة في 
وجود التأليف » تركيب طبع قابل له » مب الیه من جهة اه تعالی؛ لیکون حاصلا 
للفس بالقوة . م مخرج بتكيل آلاته المذكورة إلى الفعل ۰ ولا لكان الانسان احاول 


۷۹ 


للتأليف بدون تركيب تلك القابلة » كالقادح في غير حراق )١(‏ أو الممابل لمراة صدية لا 
تقبل الانطباع ٠‏ ثم القابلية قد تكون عامة » بحيث تقبل من قامت به جميع العلوم . 
وقد تكون خاصة بحيث لا يقبل صاحبها إلا بعضها ؛ كفقه أو طب أو نحو » وكذلك 
قابلية التأليف » إذ قد يكون الانسان عارفاً بصناعة النظم والثر جميعاً» وقد کر 
عارفاً بأحدهما فقط مع استوائهما في مادة القسمين. وهي ‏ أعني: | 
التأليف ‏ ضربان : 


الضرب الأول : عام يشترك فيه النظم والثثر 
وهو سبعة أنواع : 


النوع الأول : معرفة العربية من نحو وتصریف ۰ وإدغام : 

أما النحو؛ فلأن به تقسیم معاني الکلام ؛ وتصاد عری تاليفه عن الاحلال 
والانفصام » وضذا قيل : النحو بي الكلام , كالملح ٤‏ الطعام , أي : لا يصلح إلا 
به » لا أن كثيره مفسد له » ککثرة اللح للطعام . ومثاله الشهور » لو قال قاثل : «ما 
أحسن زید» بسکون النون والدال » غير معرب » لالتہس الى بالا ستفهام 
بالتعجب » ولم نعل ما أراد» ولو أعرب. لفهمنا الراد ؛ إذ الرفع على الننى 7" والجر 
على الاستفهام » والنصب على التعجب » وقد ذكرت في كتاب «فضل العربية ١‏ أ 
أمثلة كثيرة من هذا الباب . 

وأما التصر بف ر يف والاردغام . فماندب| كالنحو ي صون الكلام عن الاختلال . 


2 عن حوق اطمن والمقال  ٠‏ کا سيأني » وأورد ابن الأثير رحمه الله على نفسه 





0 الحراق : ما تقع فيه النار عند القدح . 

429 في الأصل : إذ الرفع علم النني وإنما ألبننا «على النني: لتشاكل ما بعدها. 

(۳) الزركلي عدد کتب اللف وم بذکر منها هذا الکتاب (انظر الاعلام ۱/ ۳۸۷). 
(* _ الثل الساثر ۱/ 4٩‏ ط نيضة مصر والجامع الکیر ص ٩‏ وما بعدها. 


A‘ 


وتلخيص السؤال أن وجوب معرفة النحو على المؤلف مسلّم ء ولكن وجوب 
معرفة التصریف والادغام منوع + إذ الألفاظ المشتملة علهها متقولة بصیغها وهیآا 
عن العرب ۰ وهو یستعملها کیا سمعها ٠‏ ولا حاجة له إلى معرفة أصلها . کا إذا 
استعمل مثله «برداحا و« رجلا ضف اال ۾ (۱) استعملها بپذه الصيغة الواردة » 
ولا تلزمه معرفة زيادة ألف «سرداح » > ولا أن اصل وضف الال» ضفت ‏ وأنه 
سکن أول الثلین . وأدغم » لاجاعها 
وتلخيص جوابه : أن عدم توجه الطعن عليه في هذه الصورة وأمثالهاء لا يوجب 
عدم توجهه عليه في كل صورة. فإن النحوي غير التصرييي لو سل عن تصغير 
واضطراب» ونحوه مما قلبت تاء الافتعال فيه طاءء لقال : وصُطيريب» وهو مبلغه 
من العلم . إذ هذا مقتضى تقرير النحاة في التصغير. أما رد الطاء إلى أصلها تاءء 
یت نقول : : +ضتیریب 0 فحکم تصرييي أهيله النحاةٌ إحالة على التصربف » ولو 
قیل للشاعر وهو قیس بن اللوح ۲ العروف بمجنون ليل في قوله : 
اذهي في كلاءة الرحمن ‏ أنت مي ني ذمة وأمان 
تُرهبيني والحيد منك كليلي والحشا والبغام والعينان 
۾ قلت ترهبيي ۰ ۰ والاصل : : ترهبينتي بنونین ؟ م يكن له عذر . إلا أنه أدغم » 
لاجماع المثلين 9" ثم خفف لضرورة الشعر. 
هذا آخر تلخیص جوابه . وأصله صحيح . لكن لي في مثالبه نظر : 


أما ضطيريب ١‏ فلأنه عکن الترام تصغيره بالطاء + لأن العلة الو جبة لإبدالها عن 


(۱) ناقة سرداح وسرداحة : طويلة 
وضف الحال: نفد ما ععنده من مال 

(5) هو قيس بن الملوح بن مراحم بن قيس .محنون بي عامر » عشق لیلی . وتوفى في حدود سنة ۸۰ه.الوفیات 
A‏ 
والشطرة الأولى من البيت الثاني في ديوانه ص ۲۷۸ ط دار مصر . دلمتني والحيد مها كليل 

0 وهذا مثل فوله «مالك لا تأمّا» وقوله ١أفغير‏ الله تأمروني » 


۸1 


التاء ني التكبير » تحصيل المناسبة بين حرفين مستعليين إطباقيين مجهورين . وهما الضاد 
والطاء » والفرار من المنافرة بين مخرجي الضاد والتاء » وهي بعينها موجودة في 
التصغيرء إلا أنها أخف. لكن ذلك غير قادح ؛ إذ العلة قد تقوى وتضعف › 
وتأثيرها في الحكم باق. 

وأما ترهبيتي » فلا نسلم آن لا عذر له الا الادغام » ثم التخفيف» بل العذر 
التخفيف ابتداء ؛ للضرورة » فإن ضرورة الشعر تحبر حذف الفرف. واطرفین» 
ونقص واحد من العددء كقول لبيد 7" : 


درس ال بمتالع. ۰ فأبان 


اي النازل عتالع فأبانین اسم جبلین هو علم علیهیا» وکقوله : 
نحن بي أم البنين الأربعة 

وإنما هم خمسة فحذف أحدهم للضرورة » وأمثاله كثيرء فحذف النون من 

واواب الصحیح عندي : ترك الحواب هذا العترض النايي لفائدة التصریف 
والاادغام » فانه عامي سفیه ‏ وقد قیل : 

إذا نطق السفيه فلا تحبه ‏ فخير من إجابته السکوت 
وإنما يجب الجواب عن اعتراض عالحمء وان تبرعت باحواب فأقول : 

التصريف : ميزان يعرف به أصل الكلم من زائده » ومعرفة الأصل من الزائد » 
يضطر إليه النحوي في باب ما لا ينصرف » فإن من لا يعرف الخلاف في أن 
«حسان» و وعسان» مشتقان من حس وعس , أو من حسن وعسن » لم يعلم أن في 


في بلاد العرب . دیوانه 184 . 








AY 


صرفها وعدمه و جهین مصرحین » وکذا الوجهان ی و تتری ب۱) وهي ي القرآن 
وهذا ابن إياز» نحوي بغداد في عصرهء ذكر في «قواعد الطارحة» » آن 
أصل تناخى في قول الاعشی ۲ : 
متى ما تُناخي عند باب ابن هاشم 
تناخين بوزن نضارين . 
وابن الشج ي من أعيان أهل الأدب حكي عن شرحه لامية العرب أنه قال 
فيه في قوله : ۱ 
ي وأستف ترب الارض 
ان أصله استفعل » وقد عيب علهما ؛ لانه وهم فیح » اد وزن تناحي تفعلي 
براعنپا ی التصریف » فکیف عن لا یعرفه بالکلیة؟. 
وأما في الادغام . فلو احتاج من لا يعرف أحكامه إلى تأليف نظم أو نثر یضطر 
فيه ال فك الادغام ؛ لتعدیل الکلام کقول الشاعر) : 
امد لله العلي الأجلل 
(۱) ری : اصلها وترى فأبدلت التاء من الواو كيا أبدلت في تراث وتجاه؛ فن ۸ یصرفها جمل آلفها 
للتأنيث » ومن صرفها جعلها ملحقة يفعلل . انظر غريب القرآن 653 والآية 2 آرستلنا سنا شری » 
المؤمنون آية 44. 
(۲) هوالحسين بن بدر بن إباز كان أوحد زمانه في النحو والتصريف . توفى 541 ه وكتابه مذكور أي البغية 
۱ ۰۳۲ 
(۳) هو أبو بصير ميمون الأعشى بن قيس رابع فحول الحاهلية , وآغزرهم شعرا ؛ اشتهر بالمبالغة في وصف 
الخمر حتى قبل : أشعر الناس الأعشى إذا طرب . والبيت من قصيدة بمدح با النبي يه وسلر ومطلعها : 
آم تغتمص عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السلم المسهّدا 
وغام البيت : 
مئ ما تانمي عند باب اين هاشم تريحي وتلقَيْ من فواضله بدا 
ديوان الأعشى ۱۷ ط الهوذجية . 
(f)‏ هو هبة الله بن علي بن محمد أبو السعادات المعروف بابن الشجري » كان عللاً بالعرية واللغة والشعر. ولد 
ببفداد وتوفی سنة ٠٤۲‏ ه. البغية ۲ / ۳۲4 . 
ری مطلع أرجوزة لامية لأبي النجم العجلي وهي مشروحة ني كتاب الطرائف الأدية للميمنى ص ٥۷‏ وانظر 
شواهد الشافية ص ١9١‏ والمقتضب ١47 /١‏ 


AY 


وقول الآ (۱) 
إني أجود لأقوام وإن ضننوا 
أو إلى عكسهء کقول الراجز ۳" 
ببازل وجنك أو عيبل کأن مهواها علی الکلکل 
لظل أحير من ضب في بحرء أو حوت في برء وان تصرف مجهله لقه العر 


وائله أعلم . 


النوع الثاني : معرفة المتداول الألوف بين أرباب هذه الصناعة من اللغة 


۳ 


ومنه معرفه الأسماء المرادفة ) كأسماء السیف » والرمح » والاسد والذئب » 
واخمن وصفاما ؛ لاتساع محال النظم والثر . 


ومعرفة الأسماء المشتركة ؛ ليستعين بها على استعال التجنيس وغیره . وها هنا پلیق 
ذكر دلالات الألفاظ وأقسامها : 

أما الأول : فدلالة اللفظ على جميع مسماه يسمى : مطابقة » کالانسان علی 
الحيوان الناطق » وعلى جزء مسماع من حیت هو جزء : تضمناً : كالانسان 9 على 
أحد جزلمه » وعلى لازم مسمأة . من حيث هو لازم له : التزاما . 


والأولى : وضعية محضةء والأخريان : اشترك فيهما الوضع والعمل . 

وأما أقسامها فستة : 

أحدها : المترادفة ‏ وهي الألفاظ المتعددة المحتلفة » الدالة على حفيقة واحدة ؛ 
مشتقة من مرادفة البيمة. وهي : حملها ائنين أو أكثر على ظهرها وردفها وذلك 


۱2( قاله قعنب بن أم صاحب وصدره : مهلاً أعاذل .قد جربت من خلي . انظر الشافية ص 4٩۰‏ واللسان 
مادة ضن. 

(۲) قا له منظور بن مرند الأسدي . ودکر 6 اللسان مكنا مادة : عهل وکلل ۱ 
إن تبخي با جمل آو تعتلي أو تصبحي في الظاعن المولي 
وجه امام الملمتل سب ازل وجناء أو عبل 

6 : الجرباء والراد : الاثم . 

)4( و ۳۳9 كالأقسام على أحد جزئيه وهو حربف. 





At 


>العقار . والجمر. لاء العنب المسكر. والليٹ والسبع طدا السبع . والشجاع 
والانسان والبشر للادمي . 

وآنکر بعض علائنا ترادفها ؛ محتجاً بأن شرط الترادف. قيام كل من الرادفين 
مقام الآخرء ولیس هذان کذلك . لد يصح أن يقال للثلاثة : هؤلاء بشرء ولا 
يصح أن يقال : هؤلاء إنسان. 

والجواب بانع ؛ بل يصح أن يقال : هؤلاء إنسان أيضاً؛ لأنه من قبيل الكلي 
المقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية جميعاء والله أعلم . 

الثاني : الشتركة ۰ وهي : الألفاظ المتحدة الدالة بالوضع المتساوي على مسمّيات 
محتلفه بالحقيقة . کلفظط العين الدال عل عين الای والذهب . والعضو الباصر » 
وتحوها . 

الثالث : المتباينة ‏ وهي : الألفاظ الحتلفة الدالة على معان مختلفة » كلفظ العين 
الدال على عين الماء » والفرس . والهار. 

وقد يتوهم ترادف بعض الألفاظ المتباينة » کالسیف : والصارم ؛ وإنما السيف 
دل على موضوع محرد والصارم على موضوع متصف بالحدة . والمهند على نسبته إلى 
الهند » وكذلك الناطق صفة الانسان؛ والفصيح صفة الناطق . فلا ترادف. 

الرابع : المتواطئة ‏ وهي ٠‏ الألفاظ المتحدة الدالة على مسميات مختلفة الحقيقة . 
باعتبار معنى مشترك بينها» كدلالة الحيوان على أنواعه : الإنسان. والفرس . 
واعیار ۲۳ ۰ واشتقاقها من تواطأ القوم على كذا. إذا اتمموا. كأن هذه المسميات 
تواطأت على اشتراكها في المعنى المشترك كالحيوانية مثلا . 

الحامس : المشككة -. وهي : كل اسم دل على مسميين فأكثر بمعنى متحد في 
حقیفته . لكنه في بعصها أو من جهه ما - کالو جود ۲۲ المتناول للواجب والممكن . 


س 


)١(‏ يي الأصل الطاثر . وهد عير مستقم وصح الي كي أثتناه 


)۲ قي الاصر كالمو حود 


Ao 


والحوهر والعرض » لكنه في الواجب وال جوهر أولى ؛ لسبقها » وكالبياض الذي هو في 
التلج أولى من العاج ؛ لكونه فيه أشدء وإن كانا متصفين به » وسميت هذه 
مشككة ؛ لان الانسان يشك » هل هي مشتركة آو متواطتة + لشبپها بالقسمین(۱ . 
وأول من اخترع لها هذا الامم أبو علي بن سينا . 

السادسة : المتشاببة ‏ وهي : الختلفة بالحقيقة المتفقة على عرض ما من 
آعراضها ۰ کصورة الانسان من طین آو شمع يسمى إنساناً با مشامپة لا بالتواط إذ 
لیس بیپیا معنی حقيیي مشترك . 

واعثو أن هذا محاز قد سماه9©) متشابباً : وقد تابعناه في قسمة هذه الالفاظ ‏ وقد 
كان مكنا تقسيمها أحسن من هذا التقسيم ؛ . لکن لیس هذا موضعه . 

قال : والذي يحتاج إليه في معرفة هذا العلمء هو الاقسام الثلائة الاول ؛ لوقوع 
الاشتباه فيباء أما الثلاثة الأخر. فلا ينتج ورودها في التأليف فائدة تذكر. 

وني هذا نظرء لأنه لم يعرفهاء فربما اشتبه عليه بعض الثلاثة الاول ها + ولأن 
هذه الستة أقسام لشيء واحد. فتى لم يعرف ما بميز بعضها من بعض . أفضى إلى 
اللبس . ودفع اللبس من أكثر الفوائد . واختار اعتبار معرفة تقسيم الألفاظ على رأي 
متأخري النطقیین . فانه تقسیم حسن محقق . 


النوع الثالث : معرفة أيام العرب وأمثاهم 
آما الامثال فهي جمع مثل . وهو: قول وجیز ینطق به عند وقوع سببء أو 


(۱» أي المشتركة والمتواطئة . 

 )۲(‏ هو أبو علي الحسين بن عبدالله بن سيناء فيلسوف وطبيب مسام یلقب بالشیخ الرئیس ؛ ولد بالقرب من 
عبارى وأصبح حجة في الطب والقلك والرباضة والفلسفة ولا یلم العشرين. توفى سنة ٠١75‏ م . الموسوعة 
العربية ط دار القام . 

(۳) الامع الكبير ص ١4‏ والمراد عو ابن الأثير. 


كم 


حادثة ٠‏ فيصير كالعلامة ‏ أو الشاهد على ما في معناه . کب تقدم من قول النعلان* : 


و تسمع بالمعيدي خير من أن تراه». 


. وقول صخر بن عمرو بن الشريد" : 


وقد حيل بين العير والنزوان 
بضرب ملا للأمر نع منه مانع . 
وقول الزباء : 
ترد مارد وعز الابلنی) 
تعني حصنين أرادت فتحهاء فامتنعا علہا» فضرب ثلاً لکل ممتنع . 
واعا صار إيراد المثل مفيداً بالنظر إلى أسبابه الي ورد علهاء وإلا فقد يكون 


حقيقة غير مفيدة ني غير موضع لفظه » كقولنا في هذا الل » أعني مثل : «منع الجار 
من إتيان الأتان» . 


وقوهم : «إن يَبْعْ عليك قومك لا يبغ عليك القمرء فإن القمر لا يبغي » ولكن 


له قصة مشهورة(*) باعتبارها أفاد . 


وأما أيامهم . فهي : آوقانبم ووفانمهم اي وقعت بینیم من حرب وصلح ‏ وذم 


ومدح » وعار وفخرء فقد تاج ملف الکلام ی ضرب مثل ۰ كقول الحجاج في 





خطبته : 

۳0( اظر ترجمته ص 4۳ من هذا الكتاب . 

(۲) انظر ترجمته ص ٤۳‏ من هذا الكتاب . وصدر البيت: أهم بأمر الحزم لو أستطيعه . 

(۴) مارد حصن دومة الجندل . والأبلق حصن للسموءل قصدتهما الزباء ملكة الجزيرة فلم تقدر عليهما ققالت 
ذلك » يضرب لكل ما يعز ويمتنع على طالبه. 
تهذيب محمع الامثال للميداني ۸۷ ط حجازي. 

)٤(‏ دذکر الفضل الضي القصة فقال : انه بلغنا آن بي ثعلبة بن سعد بن ضبة في الحاهلية تراهنوا علی الشمس 


والقمر ليلة أربع عشرة من الشهر » فقالت طائفة : تطلع الشمس والقمر يرى . وقالت طائفة : يغيب القمر 
قبل أن تطلع الشمس » فتراضوا برجل جعلوه بیپم حکا . فقال واحد مهم : ان قومي یبخون علي » فقال 
له الحكم وإن يبغ عليك قومك . لا پیغ عليك القمره فذهبت مثلا محمم الامثال للميداني ۳۰/۱ 


AY 


«هذا آوان الشد فاشتدي زيم. 
قد لقّها الليل بسواق حطم. 
قد لها الیل بعصلي (۱ . 
وقول بعضهم : قد أنصف الفاره من راماها . 
وقوله : شنشنة آعرفها من آخزم ۲۳ . 
أو إلى تشبيه يوم ما ببعض أيامهم كقول أبي تمام : 
فين أيامك اللاني نصرت" با وبين آیام بدر آقرب النسب ۳ 
وقول البحري : 
يوماً يعود به صفون واحمل )٩‏ 
وهذه من أيام العرب اي الاسلام » فإن لم يكن عنده علم من ذلك » بطلت 
صناعته . أُو ضعفت ۰ وخلت من محاسن تضمين ذلك وعريت. 
وقد صنف في الأمثال أبو عبيد والصابي ) وغيرهماء وأجمع ما رأيته في ذلك 
کتاب الامثال للميداني ۳ . 


 )۱(‏ زع : فرس ؛ وحطم : عنیف. والعصلي: الشدید الق ء وقد تمثل به احجاج في قتل اخوارج؛ یضرب 
للرجل يؤمر بالحد في أمره. المستقصى في أمثال العرب للزتغشري ؟ / ۳۸۵ ط » حمع الامثال للمداني 
۲ ۹۱ واللسان مادة حطم . ونجذیب مجمع الأمثال ٠٦4‏ . 

(۲) الشنشنة : الطيعة والعادة » بضرب في قرب الشبه. محمع الامثال ۱/ ۳۹۱ 

(۳) في الأصل : ما بين وقعاتك اللاني نصرت بهاء وبين وقعة بدر أقرب النسب .من قصيدة بمدح فيها المعتصم 
بالله ويذ كر فتح عمورية ومطلعها : 
السيف أصدق آنباه من الکب في حذه الحدٌ بن الحد واللعب 
دیوانه ۱/ ۷۲ شرح التبريري. 

(4» من قصيدة بمدح با آبا سعيد محمد بن يوسف الصامئي والشطر الأول من البيت : «تغنموا السلم إن الحرب 
توعدکم » دیوانه ۳/ ۱۷۰. 

(ه) . هو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن زهرون الحراني الأصل توفى سنة 784 ه. 

(5) الميداني : هو أبو الفضل أحممد بن محمد بن أحمد الميداني النيسابوري ت ۵۱۸ ه بنسایور . واليداني نسبة 
ال مدان : محلة في نپسابور » وله کتاب مجمع الأمثال وهو فرید في بابه . 


۸۸ 


وأما أيام العرب في کتب التواریخ » نپا مختص مها » ومنها مشارك تذكر فيه 
وغيرهاء والله أعلم . 


النوع' الرابع : اطلاعه على كثير من كلام اللقدمين في فنه 
لتكون نتائج أفكارهم امتفاوتة بين عينيه يأخذ مله ويترك» وقد يقدح له من نظره فا 
سبق إليه ما م يُسبق إليه » وهذا مجرْب» وبهذا استدل الحنابلة على أفضلية إمامهم ؛ 
لان تأخر عن الأئمةء ونظر في أقوالهم » فاختار بمقتضى الدليل زبدهاء وألقى 
ريما » وليس هذا مختصاً بمؤلف الكلام » بل بكل من يحاول التقدم في علم » وهذا 
شرط في المحتهبد ي الفقه معرفته با فلاف والاجاع . 


النوع الخامس : معرفة الأحكام السلطانية من إمارة وإمامة وقضاء ونحوه 

ما تستمد من القواعد الشرعية ؛ إذ قد يحتاج الكاتب إلى إنشاء ذلك ؛ كعهد 
(مام وتولية قاض ۰ أو عزله » آو استعطاف بغاة » او استا له خوارج » ولیس 
الغرض من ذلك مخص أحكام الفقه» وإلا لاكتفى بإيفاد كتاب من كتبه» أو 
القصود منه 5 الواقعة ؛ بل ما يتضمن الرغیب والرهيب . و محوهما من أحكام 
السياسة مشتملاً علی ما بحتاج إليه فيه من أحكام الفروع . 


النوع السادس والسابع : حفظ الكتاب وجملة صالحة من السنة 

ليستعمل ذلك في غضون كلامه تضميئاً: وتمليحاً . واستشهاداً کا فعل ابن 
نبانة( في خخطبه . فان أذلك رونقا عظيما على الكلام . ويتسلط الإانسان بالنظر في 
عجائی ما اشتملا عليه من الفصاحة على استخراج فوائد حمة . والله أعلم . 


)۱ هو أبو يحبى عيد الرحيم بن محمد , بن إسماعيل بن بباتة ت 30/4 له . ٠‏ اجتمع مع أبي الطيب التي هي خدمة 
سف الدولة » کاد ۳ ي علوم الادب مشهورا بالخطابة . 
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الضرب الثاني : خاص بالنظم دون النثر 

وهو معرفة العروض والقوائي ء وما جوز فیپا من زحاف" وغیره : روي ۰۳۳ 
وردف ۰۳ وما عتنع » إذ قد ينبو الطبع عن معرفة بعض ذلك »› فیحتاج إلى معرفته 
بقانونه الموضوع له. حم إن قابلبة النظم » والطبع اجيب إليه »شرط تي صدور النظم 
الختار » وإلا فبدونه يصبح النظم فظاً غليظاً متكلفاء تمجه الأماع » وتنفر منه 
الطباع » ولو كان قائله كالخليل وسيبويه في معرفة آلاته » وال أعام . 


(1) الزحاف : أن يسقط بين الحرفين حرف» فيزحف أحدهما إلى الآخر, وهو تغيير مختص بثواني الأسباب ٠‏ 
جمع سببء وهو عند العروضيين متحرك بعده ساكن نحو قد . ومتحرکان تحو: بك. 

(۲) الروي : هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة فتنسب إليه فيقال : قصيدة لامية : إذا كان الروي لاما . 
وسينية : إذا كان الروي سیناً؛ وهکذا. 

(۲) الردف : هو حرف الد. أو اللين الساكن الواقم قبل الروي . 


الفصل الثاني 
في آداب التأليف وبيان الطريق إليه 


ولتعلم أولاً : : أن المعاني للألفاظ کالارواح للأجساد » وكيا أن قيام النقص بالروح 
والجسد يؤثر نقصاً في التنبيه » فكذا قيام النقص باللفظ أو المعنى يؤثر نقصاً في الكلام . 
وهذا الذي ذكرنا يقتضي قسمة : وهو آن اللفظ والعنی ؛ [ما جیدان؛ باعتبار 
ما سبأني في صفاتهها وشروطها» وهو أعلى مراتب البیان. آو ردیثان» وهو : آدنی 
مراتب الکلام . آو اللفظ ردي فقط » أو المعنى فقط › وهما واسطتان » وخبيرهها 
الأول ؛ لقوة جانب المعنى إذ قد تقدم أنه المقصود بالذات » فينبغي للمنشی؛ أن يتخير 
الإنشاء وقت نشاط نفسه ء وفراغ باله » فإن قليل ذلك الوقت بكثير غيره » ولا يغالب 
خاطره ساعة إعراضه » وإحجامه عن الفكر أو حين شغله عنه » فإن ذلك يؤذيه » 
ويشين ألفاظه ومعانیه » وليعمد إلى أشرف المعاني وأجلها .وليودٌ مها أحسن الألفاظ 
وأعذبها وأدلّها . ولیتن کلامه من القسمین ؛ ولیستخرج الدر من بحمع البحرین » ولا 
يقصر همته على تجوید حدهما» بل لیکن شدید العناية بهیا + فزن معنی لا لفظ له 
ناقص . ولفظ لا معنی له في میدان البلاغة حسیر ناکص إذ قول القائل : 

«فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن» لیس له رونق قوله(" : 

ملد مني أن حبك قاتلي وانكر مها تامري القلب يقعل 





0( یت لار : القيس من مت . قها بك من ذكرى حبيب ومتزل ديوانه ص ١"‏ 


۹۱ 


و لقو له «مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن » رواق قوله : 

ورب ميّت نی آنه حجر في البیت حين أکبت تشم احجرا 

ويحتاج ذلك إلى قابلية وطبع حیب ‏ والا فقد آخبر البرد ۲۳ عن نفسه » مع 
تقدمه في صناعة الأداب أنه طالما عجز عن إنشاء عبارة يرتضيها في مهم : من 
اعتذار عن فلتة » أو شكر عن نعمة » ولذلك قيل : زيادة المنطق على الأدب » خير 
من زيادة الأدب على المنطق . ولقد رأيت ببغداد رجلا نقاطاً يركب الخطب والشعر 
من معان بديعة لائقة » في ألفاظ عذبة رائقة » على وجه يعجز عنه الأدباء 
والدرسون » وكان لكّانة » مع أن جميع نه یقبل الااعرات الصحیح » مع بقاء 
الوزن . 

وينبغي له أن بخاطب کل قوم عا یقرب من آفهامهم فإن ذلك من مقاصد 
البيان المهمة » ككتاب الني جه إلى كسرى » فإنه في غاية الوضوح ‏ يفهمه من له 
أدنى تشبث بالعربية - لكونهم أعاجم . وكانت كتبه ته إلى العرب في غاية 
الفصاحة والغرابة › ل نهم كانوا يشهمون ذلك . 

وإذا فرغ من إنشاء کلام اشتغل بتنقيح ألفاظه ؛ وترصيف معانيه وترصيها من 
تقد م مۇخر › وتأخير مقدم ‏ وتبديل ثقيل بأخف . وأخف بأثقل ؛ ليحصل التلاؤم 
والتعادل » ولیجعل کأن معه معترضاً عليه ی کلامه » مناقشاً له فيه › فتورد له الاسئلة 
على نفسه , ثم يجيب عنها ويقرر ما أنشأه على ما استقر عليه جوابه » کا قال الخليل 9) 
رحمه الله وما وضعت شيئاً حتى عرفت آخر ما يلزمي فیه » . 
بيان الطريق إلى معرفة التأليف : 

وأما بيان الطريق إلى معرفة التألبف فقال ابن الأثير "١‏ : أجود الطرق وأحراها 
)۱( هو أبو العباس محمد بن يزيد الازدي القالي اليصري تويي سنة ۲۸۹ ه وهو عالم في اللغة والادب وله 

کتاب الکامل .والبلاغة . معجم الادباه /۱٩‏ ۰۱۱۱ 


(۲) هو صاحب العروض من الازد س فخذ يقال طم الفراهید . العارف ۲۳۹ 
(۳) الجامع الكبير 5؟. 


۹۲ 


بالوصول : أن يأخذ المؤلف للكلام رسالة إن كان كاتباً » أو قصيدة إن كان شاعراً » 
فيكلف نفسه بعد معرفة معانيها وتدبر أوائلها وأواخرهاء ويقرر ذلك في قلبه عمل 
مثلها » بأن يقيم عوض كل لفظ منبا لفظاً من عنده : يدي معناه؛ ویسد مسده 
حتى إذا أنى على آخرهاء اشتغل بتنقيحهاء وتقیق ارتباط بعضها ببعض . هذا 
تلخيص كلامه . 

وأنا أقول : إن من يحتاج في صناعة الإنشاء إلى هذا الطريق » ماله نية تنشئء ولا 
نشعر» وإنما الطريق إلى ذلك عندي » أن يدرب نفسه في النظر في أنواع علم العربية : 
نحواً ولغة وتصريفاً. وني أشعار العرب وخطبهم واصطلاحانهم ومواقع کلامهم » وفيا 
أنشأه التأخرون من نظم ونتر ی علم العاني والییان ؛ ونحو ذلك من مواد التأليف » حتى 
تصير لنفسه بذلك ملكة وقوة ۰ فإذا ساعده مع ذلك ذهن وقاد » وقريحة محيبة » وطبع 
قابل » حصل من الإنشاء فوق غرضهء وهذه هي طريقة الفحول » کمن آراد بناء 
حاثط . فأعد له من اللبن والآجر والطين» ووضعه بحسن صناعته وضعاً محكا . 

أما طريقة ابن الأثير فطريقة صبيان المكانب الذين يقعون في الألواح على أمثلة 
العلمین » ونظیرها من آراد بناء حاثط » فجاء إلى حائط غيره يخلع منه لبنة لبنة » ويجعل 
عوضها من عنده ‏ ولعل بعض تلك الأوضاع فاسد» فيكون مقلداً لواضعه في 
فساده ء تاركاً في مهانه لاجتباده » ومن أنصف » علم أن طريقتنا هي المثلى » وأنها 
أحق بالإتباع وأولى . 


۳ 


الفصل الثالث 
في الحقيقة والمجاز 


أما الحقيقة فشتركة بين ذات الشئ وماهيته »كقولنا : حقيقة اللانسان : حيوان ناطق 
وبين ما يقابل المحاز : وهو اللفظ المستعمل يي موضوعه المتخاطب به عند إرادة 
اللخاطب » فيتناول اللغوية » كالصلاة : تلدعاء + والشرعية » كنات التحريم 
والتحلیل » والعرفية : كالدابة » لذوات الاربع . 

وهي فعلية من الق » وهو الثابت لثیوتها بازاء ذات الشی) » آو موضوعه اللازم غير 
المنتقل . 

والمحاز : هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي › لاشتراكها ”2 في وصف 
مشهور » كالأسد للشجاع » والمار للبليد » والبحر للعالم واحواد» نحصل الشاببة ی 
الشجاعة » وي البلادة ‏ والكثرة » وتسمى هذه المشامبة العلاقة احوزة » ونتعدد 
أصناف الحاز محسب تعدد جهات العلاقة فلنذكر منها ما تيسر وهو عشرة أصناف : 

إطلاق اسم السبب على المسبب » والأسباب أربعة فأعلى : 

(أ) كإطلاق اسم النظر على الرؤية» نحو قوله تعالى : ال ربها اظرة 7" 
أي : له رائية » ونحو: نظرت إلى فلان» أي : رأيته ؛ لان النظر فعل الفاعل » وهو 


سبب الرؤية. 


. ی الاصل : لاشتباهها في وصف مشهور , وهو غير مستقيم‎  )۱( 
.۲۵ سورة القيامة آیة‎ )۲( 
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ر مس و )۱ 


وغائي : کتسمية العنب خمر في قوله تعالى : « إني أراني أَعْصِرٌ مرا » 
وإعا عصر عنبا اه باعتبار غايته » وهي : الخمرية. 

وصوري : كتسمية القدرة یداً. نحو قوله تعالى : حتى يعطُوا الجزية عن 
يد م 2 ولعله سمى صورياً » لأن الذهن يبادر عند إطلاقه إلى حقيقته » وهو صورة 
كاليد الحقبقية ههنا. 

وقابلي : کسال الوادي » لقبول الوادي سیل الاء فيه . 

(ب) إطلاق امم المسبب على السبب » عکس الاول : کتسمية الرض الشدید 
موتا . 
ْ رج) اطلاق اسم الشيء على مشاببه : كلفظ اهار على البلید » رهو الستمار . 

(د) إطلاق لفظ الضد على ضده» كتسمية العقاب جزاءء نحو : 


ج ذلك جريناهم یشیم 6 ۳ « وذلك جزاء الظالمين ؛ إذ حقيقة الجزاء في 
الثواب » نحو: « إن هذا كان ن لكم جزاء بم 0 . 


وفي هذا نظر؛ إذ الحزاء لغة : المكافأة على الفعل . وهو أعم من المكافأة في الخير 
والشرء وإنما المشهور في هذا المثال: « وجزاكء سيثة سبل لها 10 , 


ومثل ابن الأثير هذا بقوهم للأسود والأبيض : «جون». وهو وهم ؛ لأن هذا 
اشىراك › کالناهل » لاظمان (۷) والربان » لا محاز. 


(۱) سورة پوسف آية .۳٩‏ 
(۲) مورة التوية اية ۲۹ 
() للانعام آية ۱۸۱ 

(4) مورة افحشر آية ۱۷. 
(#) مورة الانسان آية ۲۴۲. 
(5) سورة الشوری آیة 4۰. 
(۷) للاصل للظماً 


و۹ 


(ه) إطلاق لفظ الكل على الجزء : كإطلاق لفظ القران على بعضه. كالسورة 
والآية . 

(و) العكس : كإطلاق لفظ الأسود على الزنجي ؛ لسواد جلده . إذ الأسود منه 

وكقولك لمن تبغضه : « أبعد اه عي وجهه » . أي : جميعه . 

(ز) إطلا لفظ ما بالفعل على ما بالقوة : كلفظ المسكر على الخمر قبل شربها . 

(ح) إطلاق لفظ المحاور على محاورهء كلفظ الراوية على المزادة » وحقيقنها : 
الحمل الذي یستی عليه » ولفظ الغائط والعذرة20 على الخارج المستقذر من 
الانسان » وحميفقها حقيقها : المطمئن من الأرض » وفناء الدار . 

رط ) إطلاق لفظ الحقيقة العرفية على غيرها : كالدابة للفرس علی المار عرفاً . و 
هذا نظر ؛ إذ الحقيقة العرفية هي : ذوات الاربع > ولعل الأولى في المثال » اطلاق 
العرفية على اللغوية : كالدابة للؤنسان والطائر. 

(ي) إطلاق اسم المتعلق على المتعلق ه کلف القدرة على اللقدور . هذا ما ذكره 
بحضهم » أنه السا وزاد ابن الاثر و جوها 1 خر . 


(أ) الزيادة في الكلام لغير فائدة» نحو: « فيا رحمة مِن الل ۰۱۳ أي 
فرحمة » و (ما) زائدة لا معنى لحاء وهذا وهم قبيح لا سما من مثله المتضلع من علم 
البيان» فإن فائدة وماء ها هنا تعديل أجزاء الكلام » والتسوية بين صدر الآية 
وعجزها » وقد منع ابن السراج “ مع آخرين من النحاة والأصوليين » أن يكون في 


(۱) العذرة : الفائط . اللسان مادة عثر . 

(۲) الجامع الكبير ص ۲۸. 

(۳) سورة آل عمران آية ۵4. 

(4) هو طالب بن حمد پن نشیط العروف بابن السراج أخذ هن ابن الأنباري. البغية ۲ / ۱٩‏ 


۹۹ 


القرآن زائد لا معنى له ؛ لأن ذلك عيب . وهو حق . وكل ماتوهصت زيادته منه › 
ففائدته ما ذكرناه من تعديل العبارة . 
(ب ) النقصان الذي لا يحل عمنی الکلام ۰ کرزقامة الصفة ‏ والمضاف إليه » مقام 
الوصوف » والضاف . غو : 
ذنم ينم به ربا 4“ «عل ات ألواح_ وشي 6" . 
تمد وتبدي عن أسيل وتي . . . .. بناظرة ١‏ 
«واسأل القَرّية به 9 . وحذف الوصوف واقامة الصفة مقامها قیاس مطرد عند 
0 ۽ فلا جوز وجاعني طويل :2 أي : ورجل طويل » 
وللكعفش ٩‏ قولان : آقواها : المنع . 
(ج) تسمية الشي باسم أصله کتسمية الادمي مضفة. 
(د) تسمیته باسم فرعه . کقول الشاعر : 
وما العيش الا نومة وتشوق وثمر على رأس النخیل وماء 
فسمى الرطب مرا ؛ لأنه فرع الرطب » وكتسمية المضغة انسان ولعل هذین 
الوجهين من قبيل تسمية ما بالقوة عا بالفعل » وما بالفعل بما بالقوة ؛ إذ الرطب تمر » 
والمضغة إنسان بالقوة» أو من قبيل تسميته بما يول إليه . 
(ه) تسمية الشي باسم مکانه . كتسمية الطر مماء ؛ لأنه ينزل منها . 


(1) سورءة النساء آية ۱۱۲. 

(۲) سورة القمر آیة ۱۳. 

(۳) ابیت لامریه القیس وغامه : من وحش وجرة مطفل دیوانه ص ۱۸ 

(4) سورة يوسف ۸۲. 

0 الفارسي : أبو علي الفارسي ولد بقارس » وتوي ببغداد سنة ۳۷۷ ه ومن أشهر تلاميذه أبن جي . 
(5) سيبويه. إمام البصريين في النحو. أخذ عنل الخليل . وتوفي سنة ۱۸۰ هم بشيراز. 

(۷) أبو الحسين الأخفش : قرأ على لعلب والبرد وتولي ببغداد سنة ۳۱۵ مه 


۷ 


۱) 


رو) تسمية الشي بحکه » کقوله « وامراة مزمنة (ن وهبت تفسها للني 4 فسمی 
النکاح هبة » هكذا ذکره. ووجهه آن حکم النکاح ملك البضّع 9) > کا علك 
باهبة » وكأنه قال : إن ملكت بضعها للني.  ٠.‏ 

(ز) تسمية الشي؛ بدواعيه» كتسمية الاعتقاد قولاً نحو: هو يقول بقَول 
الشافعي 9" , أي : يعتقد اعتقاده » كذا قال : والمثال عكس الدعوى » وصوابه . 
كتسمية القول اعتقادا , لآن الاعتاد : هو داعية القول » وصواب مثاله » أن تقول : 
كتسمية الشي بدلیله ؛ لان اثقول دلیل الاعتقاد . فهذه تسعة عشر وجها. 

وذکر بعضهم أصناف انحاز خمسة وعشرین» وذکر منها 

إطلاق ١‏ سمل و :ام سراف سل اف رام 
الوثر » والمكسس في هذه الصور » فهي ثمانية أخرء ويمكن استخراج أكثر من ذلك . 
إذ العلاقات ولمناسبات عن الأشياء لا تنحصر . 

ثم ها هنا أبحاث : 

الأول : قبل تُعرف الحقيقة بوجوه : 

(أ) نص أهل اللسان. 

(ب) محديدها. 

(ج) تعديد خواصها. 

(د) اطرادها : وهو جريانها على ما في معناها نحو : دفلان عالم» لقيام العلم 
فيصدق العالم على كل ذي علم »« واسأل القرية »إذ لا يطرد في سؤال الربع والطلل ؛ 
لأنه لا يكني » واطراد الحقيقة المذكورة من قبيل اطراد العلة في معلوفا. 


(۱) سورة الأحزاب آية ۵۰. 

(۲) البضع : النكاح. ويقال: ملك فلان بضع فلانة : إذا ملك عقدة نكاحها وهو كنابة عن موضع 
آلغشیان » والمباضعة : المباشرة . اللسان مادة بضع . 

)۳( هو محمد بن إدريس ينبي نسبة إلى المطلب أخي هاشم جد النبي عليه السلام ولد بغزة وأشهر كتبه الأم 
والرسالة ويعتير واضعا لأصول الفقه . توي عصر ۸۱٩‏ م الوسوعة العربية ٠٠١۹۸‏ . 


۹۸ 


ره) مبادرة الذهن عند ٍطلاق اللفظ » كنسبته إلى الماء الكثيرء عند إطلاق لفظ 
البحر. 

(و) نجرد اللفظ عن العرينة » وهي علامة عدمية. 

ويعرف المحاز : 

(أ) بالنص عليه » نحو: هذا محاز. 

(ب) وبالقرينة » نحو: وإياك والاسده عن رجل حمل بيده سيفاً محردا . 

9 و بعدم الاطراد والممادرة . 

(ھ) و بالمقابلة » أي ' وروده مقابلاً للحققة › نحو : « ومکروا ومکر اد ۷ 


وجزاة سي من لا 4 ۷ . وفیه نظر ؛ لأنه إن أريد أنه لا يرد إلا مقابلاً » بطل 
بقوله تعال  :‏ آفایئوا مکر له > ۱ وان آرید آنه قد وقد » ۸ يفد ؛ لأن العلامة يحب 
آن تطرد » وقد ذکر الاصولیون له علامات آخر . 

الثاني : المحاز يستلزم الحقيقة في قول ؛ لانه فرعها » والفرع بستزم الاصل ؛ وفي 
قول لا بستازمها ؛ لأن اللفظ بعد وضعه › قبل استعاله » لا حقيقة ولا محاز » و موز أن 
يسمى به حبذ غیره » لعلاقة بينهها » فيكون محازاً لا حقيقة له» وهو تهافت ؛ إذ نقل 
العلاقة یستلزم الاستمال . 

أما الحقيقة فلا تستلزم انحاز ؛ اٍذ الاصل لا بستلزم الفرع بالفعل. ومثاله : آسماء 
الأعلام نحو : زيد وعمرو ؛ لأنها وضعت للفرق بين الذوات لا الصفات » والمحاز يتعلق 
بالصفات ‏ إذ العلاقة صفة. 

والعلوم . وانحهول . والدلول » ونحوها من الأسماء العامة » كل ذلك لا محاز له 
)١(‏ مورة آل ععمران أية 1©. 


(۲) مورة الشوری آبة ۰. 
6 سورة الأعراف آبة 49. 


۹۹ 


فإن قلت : قد أجزتم التجوز باسم الشئْ عن ضدهء فلو سمي المعلوم مجهولاً . 
وبالعكس . كان ذلك محازا في الأسماء العامةء» وقد أنكرتموه. 

قلت : ما ذکرناه من التجوز باسم الشي عن ضده صحيح ؛ لكن قد ذكرنا أن 
التجاوز لا يطرد» فلا يلزم ما ذكرت. 

وي هذا الجواب نظر بناء على اختار في البحث بعده. 

الثالث : متى وجدت آرکان انحاز » وهی : اللفظان » والعلاقة» جاز إطلاقه , 
واستعاله من غیر افتقار ال نقله عن أهل اللسان على أظهر القولين فيه » کالقیاس : 
والاشتقاق › وقد سی هذا البحت. 

الرابع : قد اشتهر غلبة بعض اجازات على حقائقها . ٠‏ يعني : أنها صارت أبلغ في 
الانهام" وأسبق إلى الأفهام ٠»‏ نحو قوله تعالى : «والصبّح إذا تتفس و7" إذ هو أبلغ 
أ افص من قشر ضمة شي لل بام لكي رداق 
اص د فشا ظهرر ۳۳ كذلك . 

واعلم أنه إعا يعدل إلى الحاز للاتساع والتشبیه والتوکید » غو : ل وأذخَلنا ي 
رحمتّناج 7" فاتسع بزيادة الرحمة في أسماء الحهات وشبهها بالمظروفات وأكد بتصييره ما 
لاا يدرك حساء مدركا به » کقول القائل « لو تشخص العروف لرأیتموه حسنا» «ولو 
تشخص النکر لرأیتموه قببحا) فتى عدمت هذه الأوصاف تعينت الحقيقة ؛ لأصالها . 
وعدم الفائدة في العدول عنها. 


الخامس : إذا كثر المحاز لق بالحقيقة في اشتهاره » حتی تخفی حاله » فلا یظهر إلا 


(۱) مورة التکویر آية والآية الي قبلها : «واللبل إذا عسعس». 

(۲) ني الأصل : يعدل إلى الحاز للانساع أو التشبية أو التوكيد وهو خطأء إذ لا بد من امتيفاء هذه المعاني 
الثلاثة . انظر الخصائص لابن جني 17/ 417. 

(۳) مورة الانبیاء آية ۷۵. 


بنظر دقیق » وطذا کان آکثر اللغة محازا » ویتوهم حقبقة نحو : قام زيدء وقعد 
عمرو » وجاء بكر » وذهب بشرء أي : و جد منه القیام ؛ والقيام مصدر , والصدر 
جنس یشمل ااضي واحمال والستقبل من کل فاعل ؛ بدلیل عمل فعله في جميع أجزائه 
كمية وكيفية نحو : فقت قومة » وقومتین » وثلاث قومات » وقیاماً حسناً وقبیحا » وأنا 
قائم» وسأقوم أنا وساتر الناس ۰ ومع ذلك فلم يوجد من زيد - جميع أنواع القيام » 
وكذلك ضربت زیدأ وقطع الأمير اللص » فإنك إنما ضربت بعضهء وقطم بأمره 
وفذا محترز من آراد التحقیق بالبدل والتأکید . نحو : ضربت زيدا رأسه آو جانب 
وجهه الأيمن » وقطع الامیر نفسه ید اللص ۰ ووقوع التأكيد في اللغة أقوى دليل على 
شياع المحاز فيهاء وهذا أفرده النحاة بباب ؛ لكونه مهما كسائر الأبواب المهمة. 

وهذا محث ملیح » إلا أني معت بعض النحاة ینکر آن الصدر جنس فیسقط 
.الاستدلال بالصورة الأرل › ويؤكده أن : 

«قام زيد» معناه : وجد منه قيام » والنكرة لا تفيد الحنسية . 

أو وجد منه القيام » وتكون اللام للمعهود وهو قيامه انختص به بالقوة. 

أو يقول : القيام بفيد الماهية لا الحنس » والماهية يكني ي صدقها ثبوتا وجود فرد 
من أفرادهاء والله أعلم . 


. انظر الخصائص لابن جني ” / 44۷ وهذه الفكرة استمدها ابن جني من استاذه أبي علي الفارسي‎ )١( 


۱۰ 


لباب الثاني 
وفيه فصول 


الفصل الأو 3 
في الألفاظ 


وهي ضربان : مفردة . ومرکبة. ولکل مپپا صفات تستحق با رتبة الحسن 
والحودة . 

أما الفردة : فصفانها اللي تستحق با ذلك » ست : 

الاول : باعد مخارج حروفها. کا سبأني بیانه. ولیس الراد أن متباعد الخارج 
يستلزم الحسن ومتقار بها يستلزم الرداءة » بل إن الغالب على الأول » الجودة » وعل 
الثاني الرداءة » وقد یکون حسنا» کالم والشين » والیاء 4 هي متقار بة » ويركب 
مہا (جیش ‏ و ۱شجي » وها لفظان رائقان جيدان » وهذا المقام يقتضي ذكر الحروف 
وحار جهاء فنقول : 

اطروف جمع حرف ۰ وهو مستعمل في اللغة معان : 

0 صفة الناقة » يقال : ناقة حرف. أي : ضامرة. وفي شعر کب . 

حرف أبوها أخوها من مهجنة ۱) 

(ب) طرف الشيء وحده يقال : حرف احلبل » والسیف » فذلك مپا ومنه . 
فلم حرف ۰ وشيء منحرف ٠‏ أي : مائل عن الوسط إلى الحرف والطرف. ومنه: 
() والبيت في اللسان ٠‏ 

حرف آخرها آبوها من مهجهة وعممها صافا شوداء شمليل 


يصف الناقة بالحرف لأنها صامرة . وتشبه بالحرف من ححروف المعجم . وهو الألف لدقتها اللسان مادة 
حرف 


© یعبد اه عل حرف 6 ) أي انحراف عن الق ۰ وقيل الحرف هنا : الشاك » والعنی 
واحد » إذ الشاك اغراف عن الاعتقاد. 

(ج) ومنه 9 أنزل القرآن على سبعة أحرف ي )١‏ وقرأت مرف أي عمرو" . 

(د) أدوات الكلام نحو: من + وعن ۰ وقد ‏ وهل . 

(ه) حروف افجاء ۶ وتسمی حروف العجم ‏ ومعيت حروفاً : اشتقاقاً من 
الحدء والناحية » والطرف الذي يسمى حرفا ؛ لأنها جهات الکلم . ونواحیها؛ 
وحدودها. وهذا القسم هو هو المبحوث عن أحكامه هناء فقول : 

الحرف : : صوت یعرض له بعض مقاطع الفم ؛ لأن الصوت عرض تخرج مستطیلا 
متصل حعی بعرض له يي الحلق والفم والشفتن » ٠‏ مقاطع تبه عن امتداد 
واستطالته » فيسمى حينئذ حرف : وهذا تسمية له بامم ممله ؛ لأن حرف الفم ء وحده 
بعرضص له فیسمی یامه » وشبه بعصهم : بعضهم الق والفم بالژمر (۲۹ . والصوت فپ فپ 
بالنفس فيه » وهو تشبيه قريب ؛ إذ تختلف أجراس الحروف باختلاف مقاطعها منه . 
فيسمع للحرف في مقطع جرساً غير جرس الآخر في مقطعه. كيا في الحروف 
الشجرية ۳ ۰ والصفيرية » والاطباقية (۲» ونوها. 

ويعرف حرج الحرف . بأن بدخل عليه رة الوصل ساكنا > للا متحرکا اد 
الحركة تقلقه عن مستقره » فيفول ۰ وألء أك اف أش » أس » وكذلك سائر ما 
آردت محر فة محر جه ‏ فحصت انپی جرسه » فهو ګر جه . 


واطروف تسعة وعشرون » الا عند البرد » فإنه أنكر كون الهمزة حرفاً إذ لا 





(۱) سورة الحج آیة ۱ «ومن الناس من بعد الله على حرف». 

(۲) ذكره الطبري بسنده عن عمر بن الخطاب .٠١ /١‏ 

(۴) هو سيد بن إياس ‏ أبو عمرو الشيباني : أدرك زمن النبي َيه ولم يره.ات 4ه ه. طبقات القراء. 
ری انظر سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي. فصل في الأصوات. 

٠‏ () في مقدمة اللسان. والشجرية : ام والشین والیاب والشجر : مفرج الفم». 

(15) انظر مقاطع الحروف في سر الفصاحة ص 75 ط صيح. 


۱۰-۹ 


صورة لا في الخط . ورد بأن الاعتبار بالعنی لا اخط ۰۲ ولنذكرها مربّبة على 
مخارجها» وهي : ستة عشر محرجا : 

(أ) أقصى الحلق : حرج الممزة والألف والماء. على ترتيب سيبويه. وعند 
الاحفش ۲ : افاء مقارنة الالف لا قبلها ولا بعدها . 

رب) وسط الق : مخرج العین وااء. 

رج) آدناه ٍل الفم : خرج الفین والخاء. 

(د) أقصى اللسان» وما نشأ منه من سقف الحلق : خرج القاف. 

5 أسفل من موضع القاف مما يلي الغم قليلا خرج الکاف» ویسمیان : 
لهویین ؛ للابستب) اللهاة في خروجها. 

(و) وسط اللسان من سقف الق : مخرج الجيم والشین والیاء » الدناة من 
أسفل : وهي الحروف الشجرية . 

رز) آول حافة اللسان وما پلیها من الاضراس : خرج الضاد » ویسمی التفرد 
الستطیل . 

(ح) حافة اللسان من أدناها إلى منتبى طرفه » ما بين ذلك وما يليه من الحنك 
فويق الضاحك والناب والثنية والرباعية : خرج اللام »> ویسمی النحرف. 

(ط) طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا العلياء مخرج النون. 

ري). مخرج النون. غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلاً؛ لاتحرافه إلى اللام » 
خرج الراء. 

(يآ) ما بين طرف اللسان» وأصول الثنايا العلياء خرج الطاء والدال والتای 
وتسمى : النطعية . 


(۱) ابن جني سبق المؤلف في الرد على المبرد فقال : «وعذا الذي ذهب إليه أبو العباس غير مرضي عندناه انظر 
صر الصناعة ١س .)١‏ 
(۲) هو الأخفش الأصغر ت ٠٠١‏ هء تلمذ على البرد وثعلب , وشرح الكتاب لسيبويه. 


(يب) ما بين طرف اللسان ‏ وفوق الثنابا . الصاد والسین والزاي : وتسمی : 
الأسليّة » وحروف الصفیر . 

(يج) ما بين طرف اللسان ء» وأطراف الثنايا السفل » حرج الظاء والذال والثاء 3 
وتسمى : اللثويّة ؛ للابستها اللثة أو قربها منها . 

(يد) باطن الشفة السفلى » وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء. 

(ية) ما بين الشفتين » مخرج الباء والمبم والواوء وتسمى الشفهية . 

(بو) الخياشيم » جرج النون » ونسمی الخيشومي . 

هكذا ذكره كل من وقفت على كلامه في هذا: إن مخارج الحروف التسعة 
والعشرين » ستة عشر: منهاء محرج النون . 

والصواب : آن اخارج خمسة عشرء وهذه النون لیست من التسعة والعشرین ؛ 
وهي خيشومية لا عمل للسان فا . 

0 قد ألحق بالحروف التسعة والعشرین حروف آخر؛ وهي قسمان : 

مستحسن : وهو النون افیف وهو احيشومي المذ كور » وهمزة بين بين › والالف 
امالة » وألف التفخيم : وهي الي ینحی بها نحو الواوء كألف الصلاة » والشين كالجيم » 
والصاد كالزاي . 

وغير مستحسن : وهي تمانية : القاف بين القاف والكاف› والجم کالکاف » 
وایم کالشین» والفاء کالباء » والضاد الضعيفة » والصاد كالسين» والطاء كالتاء ؛ 
والظاء كالثاء , 

وذكر بعضهم أربعة أخر : السين كالزاي » والجبم كالزاي » واللام الفخمت 
والقاف كالكاف. 

فصار الجميع سبعة وأربعين حرفا. 


۱۸ 


(ب) حكي عن الیل . قال : الذلاقة في المنطق إنما هي بطرف أسلة 
اللسان » وذلق اللسان : تحدید طرفه » کذلق السنان . قال : ولا بنطق سناة اللسان () 
الا بثلائة حرف » وهي : الواو واللام والنون . فلذلك سمیت حروف الذلاقة . ویلحق 
بها الحروف الشفهية وهي : الباء والواو والیم . قال : ولا ذلقت هذه الحروف » وسهلت 
على اللسان ني المنطق » كثرت ني أبنية الكلام » فليس شيء من بناء اتياسي التام بعری 
عنها» وإن وردت عليك كلمة خحاسية أو رباعية معراة عن حروف الذلق أو الشفهية › 
فلیست من كلام العرب . وقال أيضاً : العين والقاف لا يدخلان في بناء إلا حستاه ؛ 
لپا أطلق الحروف ؛ فالعين أفصحها جرساً » وألذها سماعاً » والقاف أمتنها وأصحها 
جرساً » وكذلك السين والدال في التاء إذا كان اسما للين» الدال على صلابة الطاء 
وكزازتهاء وارتفاعها عن خفوت التاء » وكذلك حال السبين بين مخرج الضاد والزاي . 
قال : واهاء تستعمل في البناء للينها » وهشاشتها » ولا بد من رعاية هذه الاعتبارات » 
ليكون الكلام سلساً على اللسان. 

(ج) في بيان جودة متباعد الحارج » ورداءة متقاربه » وهو من وجهين: 

أحدها : أن ما تباعدت مخارجه محصل للنطق ني تألبفه مهلة وأناق فتجيء 
الحروف مستقرة ممكنة » كمن بمشي في أرض سهلة مستوية » فإنه يكون مستقراً مكنا 
مخلاف ما تقاربت مخارجهء فإن النطق في تأليفه لا يخرج من مخرج إلا وقد غيره فما 
بعده » فتجيء حروفه مفلقلة مكدودة غير مستقرة ولا ابتة » كمن بمشي في أرض 
وعرة » كثيرة الصعود والمبوط » فإنه يقوم ويقع , ولهذا كان الفتام والفأفاء يعثران في 
كلامها » وهذا لا تكاد نحد حرفين متواليين في كلمة واحدة من مخرج واحد » كالعين 
والحاء » أو الغين والخاء » أو الطاء والتاء» أو الكاف والقاف » أو الذال مع التاء» أو 
الظاء . فإن بدر شيء من ذلك . عدلت عنه العرب إلى الأخف ؛ وإن خالفت به أصله 
حو : حيوان » أصله : «حييان» لأنه من مضاعف الیاء» فعدلوا به ٍل الواو ؛ طلباً 


رد هو الليل بن أحمد الفراهيدي » صاحب علم العروض . 
,2 سناة اللسان: طرف اللسان. وذلق كل شي حده. 


للخفة » وکفی پذا دلبلاً. وهذا الوجه قاله ابن الأثیر ۷ ۰ وهو حسن . لکنه ذکره 
مهس ) متفرقاً مطنباً فيه » فجمعته و صته . 

الثاني : إن نسبة الأصوات إلى حاسة السمع » کنسبة الالوان ای حاسة البصر 
وکا آن الالوان کلا تباینت وتباعدت کیفیات بعضها عن بعض ‏ کانت أحسن : 
کالسواد مع البياض » أحسن منه مع الصفرة ؛ لتقار با » فهكذا يقال في الاصوات . 


وهذا توجيه اي محمد بن سنان الخفاجي " » وهو حسن جميل . 


واعترض عليه ابن الأثير» بأن قياس “حكام بعض الحواس على بعض غير لازم ولو 
ثبت لکنه !نما يصح ما ذكرت : أن لو توقفت معرفة جودة الألفاظ ورداءتها على سماع 
جرسها من مخارجهاء كا تتوقف معرفة حسن الألوان وقبحها على رؤيتها » وليس 
کذلك » بل جودة اللفظط تعرف بدون سیاعها : ککونا مکتوبة ‏ أو متصورة » هذا 
حاصل اعتراضه ۱ . 

وأنا أقول : إنه إما أنه لم يصل إلى مغزى کلامه . أو أنه عانده ليفسد قوله . 
و یصحح قول نمسه الذي تقدم » واخور فبیح » وكلا توجيبها مليح . 


والجواب عن الأول : أن قياس بعض الحواس على بعض وان لم یکن لازما » لکنه 
مناسب مناسبة قوية » وحرد المناسبة » كاف في هذا العلم. إذ ليس من العقليات 
القطعية حتى يعتير فيه اللزوم القاطع › ولأن أرسطو “ وأصحابه ذهبوا : إلى أن 
حسات البصر ترد علیه هینبا فیه » كما أن نفيه الحواس يرد محساتها عليها لاقتضاء الحكة 





.4١ الجامع الكبير ص‎ )١( 

(۲) ني الأصل : مشطا. ولعله تصحیف من الناسخ . 

(۳) انظر ي هنه القارنة مر الفصاحة لابن سنان ص 1١‏ . 

(4) الامع الکییر ص ۲۸. 

(ه) هر آرسطر طالیس صاحب النطق , وله کتاب آي الشعر مطبوع. لفهرست ۳۸۷ وني الاصل ولان 
أرسطو وأصحابه ذهب . 


۱۷۰ 


جريان الوجود على نظام واحد لا يختلف . وجعل هذا دليلاً معتمداً في العقليات . فا 
ظنك مبذا العلم الاقناعي . 

وعن الثاني : : لا نسم إدراك جودة اللفظ بدون مسیاعه واعا يدرك جودة معناه ؛ 
لأن آلة (دراکه العقل ‏ فاشتبه عليك آحد الادراکین بالاخر. ولئن سلمناه » لكن 
الإنسان بعجرد أن يدرك اللفظة مكتوبة . بعرضها بطریق التقدیر والتصویر على مخار ج 
ألفاظها › فیعلم حجها من جودة ورداءة سريعاً ؛ لكثرة مباشرته للألفاظ والتطق پا 
وهذا فإن أحدنا إذا استصعب عليه هجاء لفظة › ۰ لکترة حروفها نحو «فسیکفیکهې» ٩‏ 
و أَنلزمكموها,) يتهجاها بأن يتصور حروفها في ذهنه , ومجعل كل حرف في رتبته › 
فيحصل له معرفة هجائها وإن لم ينطق بهء ولآن آلة إدراك اللفظ : النطن . عا أن آلة 
إدراك المعنى : الذهن » وحستها فرع علیپیا فلو جاز أن يدرك حسن اللفظ بدون الته 
الي هي النطق ۰ لجاز أن يدرك حسن المعنى بدون الته الي هي الذهن والتعقل » وهو 
محال » وهذا واضح لمن عقل وأنصف . 

واعلم أن تو جيه الخفاجي مبي على قاعدة لطيفة ٠‏ وهى أن الحواس الحمس عنزلة 
الحواسيس للنفس ۰ ٠‏ يلقى إلها ما تدركه”” مه وقد علا بلطي أن القس تيح 
للأخبار المستغربة المتباينة » وغل ونمج الکلام العاد » کا قال بعضهم في 

إذا جلست إلى قوم لتؤنسهم ها تحدث من ماض ومن ات 


رار ر 


فلا تعیدن حديثاً إن جمعهم موكل ععاداة العادات 


ولا شك أن الحروف المتقاربة في معنى المعاداة المخائلة » ومذا وقع الادغام في 
المائلينء نحو: شد يشد. وفي التقاریین نحو ٠‏ فثبت أن السمع والنفس 


(۱) سورة البقرة ابة ۱۳۷ 

(۲) سورة هود آبة ١8‏ 

(۳) في الأصل : ما تذكره وهو تصحيف من الناسخ . 

)٤(‏ كلمتان غير واضحتين. وس اطروف الخقارية الحاء والححاء فتدعم الحاء في الحاء . تقول في أجه حميداً» 
اجیخمید: . فالحاء من وسط الحلق والحاء من أوله 'نظر المقتصب ١‏ ۲۰۷ والکتاب ۲ 417 
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ُجافيان ”2 متقارب الحروف وتملانهء كما بملان تكرار الحرف الواحد من اللخرج 
الواحد لما في ذلك من ثقل التلفظ » والله أعلم . 

الصفة الثانية : أن تکون مألوفة قد صقلبا الالسن؛ وانست بها الاسماع 
والقلوب » لکثرة دورانبا في الاصطلاح ‏ غير وحشية » ولا متوعرة ؛ ولهذا لم يكن 
في القرآن العزیز شيء من الوحشي؛ ولو ورد فیه لا قبح ؛ لانه لسان افخاطبین به 
وعرفهم › ولکن لما كان مستمرا في القرون والامصار تلاوة وکتابة واستعالا » آنزله 
الله تعالى عريًاً عن الوحشي بالنسبة إلى من باي بعد من خوطب به . 

واعلم أن الكلمة ليست لذاتها وحشية ولا مألوفة » بل هذه صفة إضافية لاء 
وهي بالاضافة ال من كثر دورانها في كلامه › وأنس پا سمعه مألوفة › وبالإضافة إلى 
عکسه بالعکس ‏ ألا ترى أن العرب كانوا يستعملون في مفاوضاتهم ألفاظا لا يفهمها 
من أهل زماننا إلا كل فاضل بارع نظر في كتب اللغة » وقرأ على الشيوخ » وكان 
ذلك بالنسية الم فصيحاً حسناً رائقاً: كالألفاظ الي ف حديث أم زرع ۳ 
وحديث طهقة بن أبي زهير النبدي ' ۳ ولو استعمل أحد من هؤلاء الحاضرة تكلفاً ؛ 
لعد قبيحاً : ومن عده فصاحة أخطأ. وذلك قول ابن الرومي : 

أسقني الأسكركة الصنبر في جعضلفونه 
واترك الفيجن فيه يا خليلٍ بخصوزه (*) 

وقول الآخر في صفة المطر : 

متغطمط غصب الوحوش مكانها 2 تياره فالضب جارٌ الضّفدع "ا 
(۱) ی الاصل : تجاف. 
(۲» رواه البخاري ؛ انظر عمدة القارئ شرح صحیح البخاري ۲۰-- ۰۱3۸ وهو حديث طویل یشمل 

(حدی عشرة امرأة پنحدئن عن آزواجهن . 

(۳) نهد : إحدى قبائل الهن , وقد قام طهفة هن وفد بي نهد بتحدث عنهم آمام الرسول وذكر حديئاً فيه غريب 

كثير. انظر الإصابة في پیز الصحابة ۳- ۲۹۸ ط الشرفیة . 


(4) الفيجن: السذاب , قال ابن دريد : ولا أحسبها عربية صحيحة , وقد آفجن الرجل إذا دام على أكل 
السذاب. اللسان مادة فجن . 
(©) بحر متخطمط : کثر الأمواج له صوت مسموع. اللسان مادة غطمط . 


1۲ 


وكقول بعضهم وقد اعتلّت أمّه. فكتب رقاعاً وألقاها في المسجد الجامع 
ببغداد 29 : وصِين امرٌ ورعی . دعا لامرأة مقسئنة. قد منيت بأكل الطرموق 
فاصایبا من أجله الاستمصال» آن ین علها بالاطرغشاش . والانبخال ۲۳ فكل 
من قرأها. لعنه ولعن آمه ودعا علا . 

وكقول الآخر”” : إن كانت إلا أثواباً في أسيفاط قبضها عثتّاروك . فهذه ألفاظ 
وحشية قبيحة الاستعال في عصرهاء إلا أن الناظم فبا أعذر من الناثر + لانطلاق 
عنانه في التألیف. وتقیید الناظم بقید العروض . والتزام القافية » لكن ينبغي له 
اجتناب الوحشي ما آمکن . فان قول القائل «متخطمط » لو جعل عوضها متدارك . 
آو متراکم » آو متلاطم . لادت معناهاء على أن لفظة «متغطمط » لا أراها متوغلة 
في التوحش » ولفظها مشعر بالكثرة . والحركة . وشدة الاضطراب . والغليان. فلا 
يقوم مقامها شيء من الألفاظ المذكورةء والله أعلم . 

الصفة الثالثة : ألا تكون الكلمة مبتذلة بين العامة . وذلك قسهان : 


القسم الأول : أن يدرك اللفظ بالوضع على معنى . فتنقله العامة إلى غيره . وهو 
نوعان : 
النوع الأول : ما نقلته إلى معنى مستقبح کقول التنبي : 
د 5 ۶ 0 بر ار )۱( 
اداق الغوالي حسنه ما ادقني وعف فجازاهن عي على الصرم 
)١(‏ أراد به جامع المنصور بالجانب الغربي من بغداد العتيقة . 
(0) (مقسكنة : قال الجوهري : اقسأن الرجل اقسئنانا : إذا كبر. 
الطرموق : الطين. الاستمصال : الإسهال. اطرغشاش : اطرخش ذا بل وبا . والابرغشاش بدلاً من 
الانبخال في الجامع الكبير 4۷. 
() في اللسان ٠‏ قول عيسى بن عمر لابن هبيرة وهو يضرب بين يديه بالسياط : تالله إن كنت إلا أثياباً في 
أسيفاط قبضها عشاروك؛ مادة عشر. والأسيفاط : تصغير أسفاط جمع سقط . وهو وعاء كالجوالق 
والعشار : قابض العشر . 
 )4(‏ هذا ابیت من قصيدة مطلعها : 
ملام النوى في ظلمها غاية الظل ‏ لعل سا مثلل الدي بي من السقم 


شرح الدیواد 4 48 لأبي البقاء العكري 





۱۳ 


فإن الصرم في اللغة : القطيعة » يقال : صرمه صرماً : إذا قطعه بضم الصاد 
وفتحها» واستعمله العامة بآخر طرف عرق في الحوف» هو قريب من خارج حلقة 
الدبر (ذا وصل لپا قالوا: طلع صرمه» وفلان له صرع » مثل لهم في نبکه 
واحتقاره . وهو في الاصل «سرم» بالسین. فحرفوه محريفين: نقله عن معناه 
اللغوي » وجعل ما بالسین بالصاد» ومثل هذا يتوجه على الحريري في قوله : 

فان ولا ألذ به فوصّل وإن صرماً فصرم كالطلاق 

بل هو عليه أشد؛ لتكرار اللفظ المكروه. 

فٍن قلت : قد استعمل امرژ القیس ۲۳ هذا لي قوله : 
افاطم مهلاً بعضَ هذا التدلّل وإن كنت قد أزمعت صَرمي فأجملي 

وكفى باستعال امرئ القيس له حجة. 

قلت : الفرق بینپیا أن امرأ القيس استعمله قبل تحريف العامة له » واستم‌هم إياه 
في موضوع قبیح» حلاف المتنبي والحريري . 

فإن قلت : ولعلها أيضاً استعملاه قبل التحريف» فلا يرد عليهما. 

قلت : هو خلاف الظاهرء فإن العامة تتداول هذا اللفظ متلقين له عمن قبلهم 
طبقة بعد طبقة » وعصراً بعد عصرء فالظاهر أن زمنهیا م یتقدم حریفه مع قربه . 

والأقرب عندي : أن مثل هذا اللفظ مما فيه لغتان» يستعمل وينشد باللغة 
اتخالفة للاصطلاح المكروه » كالصّرم بفتح الصاد . هنا لا يقال : هذا فيه تغيير الرواية 
عن وضعهاء وهو كذب حرام ؛ لأنا نقول : لا بأس بذلك ؛ لاجل المعارض 
الراجح , وقد جاز الكذب شرعاً » بل استحب؛ بل وجب لصلحة راجحة؛ فها 
هنا أولى» ثم لم بدل دلیل قاطع علی آن الشاعر نطق بالصرع مثلاً بضم الصادء 
فيكون مظنوناً > فيقوي المعارض . ومن هذا قول المتنبي : 





(1) من معلقته . الدیوان ص ۱۲ . 





1٤ 


| أنه 0 ۰ ۰ ۰ . ‌ ۱ 
سلي البيد اين الحن مفا مجوز ها وعن ذي المهاري أبن مها النقائق ؟17١)‏ 


والراد مجوزها : وسطها . وبالتقانق : جمع نقنق : وهو ذکر النعام » فاستعملا 
العامة في نوعين من الطعام. وكثر ابتذللهم لما ولأشباههاء فصار استعال لفظها 
وإن كان المراد معنى غريباً فصيحاً ‏ ركيكاً حتى لو أفرد لفظ النقنق ؛ وجمع 
لفظ الحوزء لزالت الكراهة ؛ لزوال الشامة . كا قال الراجز : 


فهي تنوش الجو نوشا من علا 2١‏ نوشا به تقطع أجواز الفلا 


النوع الثاني : ما نقلته العامة إلى معنی غبر مستقبح (۲ 


كتسميتهم الإنسان إذا كان حسن الصورة واللباس . دمث الاخلاق» طیب 
الريح ؛ ظريفا» وإنما هو في وضع اللغة للحسن النطق ؛ لأن العرب جعلت لبعض 
صفات اللإنسان موضوعات مخصوصة . فقالوا : الصباحة في الوجه . والوضاءة في 
البشرة ۰ والوال في الأنف. والحلاوة في العينين» والملاحة في الفم . والظَرف في 
اللسان » والرشاقة في القد . واللباقة في الشمائل. وكمال الحسن في الشعرء وهم 
فروق في هذا وغيره كثيرة جداء صنفت فيها كتباء منها: کتاب الفرق لابن 
فارس (۳ ۰ ومثل هذا النوع لا بقتصر علی کونه مکروها بل استعاله علی اللغة 
قطعا . 


(۱) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
هو البين حتى ما تأنى الخحزائق ١‏ ويا قلب حتى أنت ممن أفارق 
وفيبا بمدح الحسين بن إسحاق التنوخي 

. في الأصل : ما نقلته إلى معنى غير مستقبح‎  )۲( 


م2 هو أحمد بن فارس بن زکریا اللغوي . كان نويا على طريقة الكوفيين . وكان أستاذاً للصاحب بن عباد . 
وله مصتفات ی اللغة واللحو ومات سنة ۳۹۵ ه. البغية /١‏ ۳۵۲. 


القسم الثاني : ما كره استعياله 
محرد ابتذال العامة خطأء لكونه ليس محرفاً عن وضعه ولا مستقبحاً كقول 
التنيي "۲ : 
٠‏ وقلقلت باهم الذي قلمقل الحشا قلاقل عيس كلهن لاير 0 
فإن قلت : لم يكن هذا لما ذكرتم من ابتذاهم لهذا اللفظ › بل لثقل تكرار لفظ 
مراراً من مادة واحدة .۰ قلت : هو باطل بقول الأعشى : 


وقد عدوت إلى انوت يتبعي شاو مشا شلول ٠‏ شلشل سول 

إذ هو تكرار لفظ مادته واحدة » وهو من أفصح الالفاظ وأعدفا ولکنه لیس 
بمبتذل ؛ إذ الشلشل : الخفیفت الروح > ولا یکاد یعرفه الا خواص أهل اللغة › 
وکقوله آیضا : أعني أبا الطيب 4 : 


وملمومة سيفية ربعيّة يصيح الحصا فما صياح اللقائق 


(۲) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
قفا تريا ودقي فهاتا اخايل ولا تخثيا خلفاً لما أنا قائل 
وقلقل : حرك. الحشا : ما في داخيل الحوف. العيس : الناقة الخفيفة . ديوانه ص ۲۸ ط نة التألیف. 

(۳) رجل شول : آي خفيف في العمل. شلشل : المحكم . اللسان مادة شول من قصيدة مطلعها : 
ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً أبها الرجل؟ 
دیوانه .٩‏ 

(4) هذا الییت من قصيدة عدح با سیف الدولة مطلعها : 
تذكرت ما بين العذيب وبارق بحر عوالينا وعرى السوابق 
اللقالق : جمع لقلق : وهو طائر كبير يسكن العراق. سيفية ربعية : الكتبية المنسوبة إلى سيف الدولة , 


وإلى ربيعة قبيلة سیف الدولة . الدبوان ۲ / ۳۲۵. 


۱۳۹ 


وکقول ابن هاني ۳ : 
من ليس يرفل الا في سوابفه ."من اي مفاض أو سلوقي 

فهذه القوائي وأصلها من البتذلات ينبغي اجتنابها ؛ لغثاتها» ومج الامیاع ها ؛ 
لابتذاها . 

الصفة الرابعة : أن لا تستعمل اللفظ المشترك بين معنيين : حسن » ومستکره ‏ 
بلا قرينة تميزه ؛ إذ بدون القرينة یسبق ال الوهم العنی الستکره ؛ فتمجه النفس 
وتنفر منه (۳ . ولا تزول تلك النفرة بعد معرقها أن مراده المعنى الحسن › لصلافتها 
وسرعة يغبأ بالعاي » ألا تری آززی (۲) لا تشك ي حسن الورد » وحلاوة العسل » 
ولو قيل : هذا الورد بشبه سرم البغل » وهذا العسل كأنه عذرة (4) 3 وهذا اللبن كأنه 
مدة أو قيح » لنفرت » فإذا نفرها التشبيه الطارئ » فكيف بالادراك التبادر للسیاق . 

مثال ذلك قوله تعالى : ( فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه 6 ۲ . 

وقوله : و لتومئُوا بالته ورسوله وتعزروه وتوقروه 4 . 

وقول القائل : «لقيت فلانا فأكرمته وعزّرته». فلولا قرينة الإكرام في هذه 
المواضع » لفتح لمبادرة الذهن إلى التعزير بمعنى : التأديب والاهانة . 


(۱) هو محمد بن هانئ الأندلسي وهو غير آي نواس » له ديوان مطبوع . ولد بقرية من قری آشببلية سنة ۳۲۰ هر 
وتوفي مقتولاً سنة ۳۷۲ ه. 
وهذان البيتان من قصيدة بمدح يها أبا الفرج السبياني مطلعها : 
قولا 2 لمعتقل الرمح السرديي والمرتدي ب /لرداء المندواني 

)۲ في الأصل : وتفرد منه . وهو خخطأ من الناسخ . 

م في الأصل : ألا ترى أنها. 

(#) العثرة : الغائط . 

رد مورة الفتح آية .٩‏ 


وكذا قول بعضهم يصف رقعة جاءته من صديق له : «فأنارت إنارة الزواهر » 
فالأذهان منها كالعانة في فلكها الدائره » فإن العانة مشترك بين جاعة حمر الوحش » 
والشعر حول القبل» وکواکب في السماء تحت القوس » فبذكره الفلك » علم أن 
المراد : هذا المعنى الأخير؛ لملازمة الكواكب له. 

واعلم أن القرينة قد تكون قوية فتميز بين المشتركين تمييزاً تامأ » وقد تكون 

مثال الأول قوله تعالى : « وَإِذْ عَنَوْتَ من أهلك وی الژمنین مقاعد 
للقتال # 7" . فإن لفظ المقعد والمقعدة مشترك بين ما بلاتي الأرض من الإنسان إذا 
قعد » وبين موضع القعود » کالضرب والقتل » لکن ذكر القتال في الآية بين أن 
الراد : الوضع » لا ما يلاقيه. وقرينة آخری » وهي : تبوی ؛ ٍذ معناها تنزل ي قوله 
تعالى : و لنبوكتهم من الجن عرفا ب 0 أي : بنوا لهم , وذلك مختص بالمكان وكذا 
قوله تعال : ی مَفْعَدٍ صِدّق 4 فالصدق بين الراد. 

ومثال الثاني قول الشریف الرضي ‏ : 

أعزز علي بان أراك وقد خلا عن جانبيك مقاعد العواد 

فزن «خلا» إضافها إلى العوادء قرينة ‏ لكلبا ضعيفة من جهة أن المقاعد 
أضيفت إلى من يصح استعالها فيه بالمعنى المستقبح » مخلاف الآبة المذكورة » فإنها 
مضافة ی ما لا یصح استماله فیه بذلك العنی : وهو القتال » ولو قال الشریف 
اارضي : مالس » آو مواطن . عوض مقاعد ۰ لص من هذه المعرة. ولو لم یذکر 
القرينة ي شعره . لکان آمره آخف وأسهل . 


(۱) مورة آل القمر آیة ۵۵. 
(۲) سورة العنکبوت اية ۵۸. 
(۳) سورة القمر أية هه. 
(8 هذا البيت من قصيدة يرثئى بها الصابي الكاتب ومطلعها : 
أعلمت من حملوا على الأعواد؟ أرأيت كيف خبا ضياء النادي؟ 


۱۱۸ 


فان قلت : فا تقول في قوله عليه السلام : وحولوا مقعدتي قبل القبلةع(1) 
آمستکره هو ام لا؟ قلت : لا ؛ لان الراد بها للوضع الذي یفعد فیه لقضاء احاجة 
وهو مستعار من اللفظ الذي تتحامی ذکره ۲۳ ۰ والستعار له حكم الستمار منه ؛ 
لرابط بیهیا» فکانه صرح بالستعار منه وهو سق وو ڪر بلطت ۾ يکن 
مستکرها شرع كقوله لا تقل : أهريق الماء» ولكن قل 


وقوله لماعز : أنكنها؟ ولم یکن ٩‏ . حلاف ما حن فيه ؛ فإن كلامنا في ذکر معنی 
حسن بلفظ پوهم معنى مستكرهاً من غير رابط بنهماء فاعرف ذلك . 

واعلم أنه قد ورد شيء من هذا الباب مهمل بغير قرينة » کقول تأبط شرا : 
أقول تلخیان وقد صفرت لمم وطابي ويومي ضيق الجحر مُعورٌ () 

فقال ابن الأثير”*) : لا تفيد القرينة هذا شيئاً» ولا تزيل ما عليه من الكراهة , 
وما فيها من القبح ؛ لبادرة الذهن منه إلى امحل الحصوص من الحيوان بكل حال . 

ولي هذا نظرء بل هذا حکم غیره ما تزیل القرينة کراهیته کقوطم : 

جحر ضب خرب 
وقول الاخر : 
فکنت كالمولج في جحر يدا فاخطاً الانعی ولاقی الاسودا 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : ذكر عند رسول الله قوم يكرهون أن يستهبلوا يفروجهم القبلة . فقال 
«آراهم قد فعلوها . استقبلوا بمقعدتي القبلة» سئن ابن ماجه ۱/ ۱۱۷ عيسى الحابي . 

() في الأصل : من اللفظ التي نتحامى ذكرها. 

(۳) في الأصل : ولا تكنى وهو نحريف. 

(4) ديوان الخياسة ۱ / ۲٢‏ لحيان : بطن من هذيل . وصفرت وطابي : كناية عن خلو قلبه من محبتهم . معور : 
باد عورته . وهي مكان اخحافة منه. 
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۱۱۹ 


فين هذا .يدل على أن الراد ثقب في حائط أو أرضء بقرينة ذكر الصضّبء 
والأفی » بکد ذلك أن استعال ما يكره من ٠‏ الألفاظ إغا يصدر عن الکن عي » أو 
فصیح ضعیف الفصاحة ۰" أو تام الفصاحة بشرط القرينة الوضحة للمراد منه ۲۱ ولو 
كان استعمال مثل ذلك مع القرينة المميزة لا يزيل كراهته » لكان عِياً٠‏ أو ضعفاً ني 
الفصاحة » وكان يازم ذلك في حق الني جيه , لانه استعمله في قوله : وإن الريمان 
یارز لى المدينة » کا تأرز الحية إلى جحرهاء 7( . وقوله : لو كان المؤمن في جحر 
ضب لقيض الله له من يؤديه» 6٩‏ 

وقله ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتین»(* وذلك باطل ؛ لانه أقصح العرب 
اتفاقا . 

فق نحصل ما ذكرناه ني هذا البحث. أن اللفظ الذي پیادر الذهن منه إلى 
معنی ستکره » إما : أن يتجرد عن قرينة» أو لا. 

فإن نحرد عن قريئة كان مذموماً في هذا لعلم . م هو قسمان : 

أحدهما: ما لو اقترنت به قرينة أزالت قبحه » نحو : «التعزير». 

واثاني : ما لا تأثير للقريئة ني إزالته » كبيت «تأبط شرأ» » على رأي ابن الأثير. 
وعلیه سوّالنا الذکور . 

وإن اقترنت به قرينة » فهي : إما قوية مزيلة للقبح » نحو: «مَقاعد المتالٍ» . 
وإما ضعيفة لا تزيله » بل ربما كان عدمها أيسر حالاء نحو: مقاعد االعوادء وال 
أعلم باصواب . 


(۱) ف الأصل : بشرط القرينة المتضحة بالمراد منه. وهو غير مستقيم . 
(۲) ود رد الححديث في المجازات النبوية للشريف الرضى ص 868 إن الإسلام ليأرز» قال الاصمععي : يأرز : أي 
يضم إلبها ومجتمع بعضه إلى بعض فيا . اللسان مادة أرز. 
۳( سنن ین ماج حديث قريب من هذا الحنيث روا أب هريرة عن رسو اق يه ونصه ,تعن سن من 
کن قبلکم باعا بباع + وفراعاً بذراع » وشبراً بشبر. . حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلم فیبه» ۲/ ۳۲ 
(8) راه سعيد بن المسيب عن أبي هربرة . ابن ماجة ۲ / ۱۳۱۸ 
(ه) مرة آل عمران آية ۱۲۱. 


۱۳۰ 


الصفة الخامسة : تصغير اللفظة حيث يعريها عن معنى خفیف او لطیت أو 


وفيه أبحاث : 


البحث الأول : أقسام التصغير 

مها : تصغير التحقير : وهو إما في العنی دون الصورة » کقولك ارجل عظم 
الحلقة : «رجيل» أي صغير الأمرء حقير القدر. 

وإما في الصورة دون العنی » کقولك : «جبيل» إذ الجبل لا معنى له يُحقره. 

واما نپا مو: «رجیل» لرجل دمم الخلقة » حقیر القدر . 

ومیا : تصغیر التقريب : ومورده الظروفء نحو : «تُحَيت 
وقبيل » و بعيد» قال امرؤ القيس(": 

. پضاف فریق الارض ليس بأعزل 

ومها: تصغير التقلیل » ومورده العدد » حو : درمپات وأجمال . 

وها : تصغير التعظم ٠‏ كقوله مه عن ابن مسعود : كي لی علمآء 0 
وكقول لبيد : 

وکل أناس سوف تدخل بيهم دويية تصف مها الأنام “0 


2 ف 
> وفویق » وعنید » 


(۱) والشطر الأول من البيت : ۰ 

مر وأنت. إذا استدبرته مد فرجه 

والییت. من معلقته (دپوانه ص ۲۳) ۰ 

0) الحديث في اللسان منسوب إلى عمر رضي الله عله » ومعناه : أنه وعاء للعلم بنرلة الوعاء الني يضع الرجل 

فيه أداته» وتصغيره على جهة المدح له وهو تصغير تعظم للكلف. 
(۳) یی النعان بن النثر من قصيدة مطلعها : 

۰ لا تسلان الرء ماذا عاول آحب فیفضی آم ضلال وباطل 
ا دیزانه ۷۵4 ط الکویت. 


۱۳۱ 


لا يقال : حقيقة التصغير واحدة » فكيف يراد بها ضدان . كالتحقير والتعظيم؟ 
والدليل الواحد لا يدل على مداولين متناقضين » كما أن العلة لا تقتضي معلولين » ذلك 
لأنا نقول : إرادة الضدين منه ليست من جهة واحدةء حتی یلزم ما ذکرت ‏ بل 
من جهتين» إحداههما: التجرد عن قريئة » ففيد التحقير لوضعه له. 

والثاني : إقرانه بقرينة التعظم فتفيده » لقرينة العلم في الخيرء واصفرار الأنامل في 
الشر. ٠ ٠‏ 

ومنها : تصغير التبغيض والذم نحو : عَدَيْ نفسه .» وجحيش وعبير وحده» وربما 
كان عدي نفسه داخلاً في أحد القسمين: التحقير أو التعظيم . 


البحث الثاني : أبنية التصغير : ثلاثة : 

لاني » ورباعي » وخباسي. على فعیل » وفعیّعل » وفعيعيل. تحو: مليس . 
ودریهم ‏ وذتينير. 

ونحو: سكيران » وحبیلی؛ وحمیراء. من فیل اثلافي الزید فيه. 

ورس المصغر ما لا مکبر له نحو : الجن » والکمّت : وسهیل ‏ والثريا . 

قلت : وفیه نظر + إذ الأولان لا تصغير فيبماء بل هما لفظان وضعا على بناء 
الصفر . وأما الاخبران ‏ فإن عنى أنه لا مكبر لما مستعمل. فصحيح. وإن عنى 
مطلقا » فلا ؛ إذ مكبر سهيل : سهل . والثريا : أصلها ثربوى تصغیر ثروی » مشتقة 
من الروة » وهي الكثرة ؛ لكثرة كواكبهاء يقال : هي سبعة . ويقال : اثنا عشر. 


واختص الي يِه بإدراكها ؛ لقوة حاشيته » وغالب الناس لا برون الشبه . فقلبت 
الواو ياء وأدغمتاء وشددتاء رباقي أحكام التصغير إلى علم العربية . 


۱۳۴ 


البحعث الثالث : 


لا ينبغي الاكثار من التصغير ونحوه في الكلام ؛ لأن مثله في 


الكلام . كالوشي ي الثياب » فالنع پا او وأحسن توشية ؛ لان النفس غل 
الكثير. قال الشاعر : 


إني رأيتك في الموى ذواقة لا تصبرين عل طعام واحد 
وقال آخر : 0 

وأخ کرت عليه حتى مأني والشيء ملول إذا ما يكار 
فما جاء من التصغير قول الشاعر : 

يا ما أمبلح غزلاناً شدن لنا في هولیاتکن الضال والسمر 
الله يا ظببات القاع قلن لها ليلاي منكن أم لبل من البشر 
وقول الشریف الرضي ۲ : 

وهل لحُشيف بالعقيق غَلاقة | بقلي أم دانيت غير مُدان 
وقوله أيضاً : 

هل ناش لي بعقيق الحمى غزيلاً مز على الكب؟ ا 


فإن هذه الغزلان في هذه الأبيات لما كان المراد بها » إما صغر السن ؛ لقربها من 


الولادة , أو لطاقة الأجسام ۰ ورشاقپا كان تصغير ألفاظها انش بتمعانها . وأدخل 
في الصفة . وأمثلة. ذلك كثيرة فاعرفه. 


(0) 


0 


بنسبه صاحب الإإيضاح إلى الحسين بن عبدالله الغزى . وأكثر الرواة على أنه للعرجي ونسبه الباخزري 
لبدوي امه كامل الثقني , انظر الایضاح 4 - ٩۱‏ ط انحمودية والوشاح نحمد الكرمي ۳-٩۱۲ط‏ فم 
Ye‏ . 

وقد ورد الییت في الدیوان ۲ ۵۵۳ ط بیروت ۱۹٩۱‏ . 

علوه لهاي ¢ أو عدوي لقاءه 1 ريما انیت غير مدان 
والبيت مطلع قصيدة في الغزل الرقين . ديواله 5 ۲۲۱ 

وني الأصل : هل ناشد لي بعقيق اللوى. 


۱۳۳ 


. الصفة السادسة : أن تكون مركبة من أقل الأوزان تركيباً : وهو الثلاني ؛ 
لاشټاله على البداية ٠١‏ والوسط والباية » وهو أوسط الأبنية ؛ إذ الحرف الواحد لا 
يفيد » والحرفان إجحاف » وليسا عكان من العذوبة . والرباعي واخامي ثقبلان ؛ 
وهذا كانت أكثر الألفاظ الكتاب العزيز ثلاثية » والرباعي فيه قليل . ولا خاسي فيه 
أصلاً . إلا ما كان اسم بي نحو إبراهيم و اسماعیل » وهي أعجمية لا عربية ؛ لا يقال 
فيه «فسیکفیگهم 0 و۱ أنزمكموهاء 0 و وليَسْتَخْلفْهم © 3 رهي أكثر من 
الهاسي ؛ لأنا نقول : كل من هذه ٠‏ كلاتء وكلامنا .في الكلمة الواحدة » لاف 
قول التبي : 
إن الكرام بلا .كرام مهم مثل القلوب بلا سريداواتي ٠‏ 
فإنها کلمة واحدق وقد استهجنت منه لكثرة حروفها: ' 
وكذلك قول بعضهم في رقعة إلى صديق له تشدق فيها : «فإذا اسلْعْلْمَت تلك 
تَحَنْبْلتَ هذه وتَكَهْمَشَتْ». والمراد باسلعلعت : طالت من قوهم : رجل سلعلع » 
أي : طوبل» ثم هي وحشيةء ففيها إذن عيبان؛ وسبب استپجان مثل هذا 
وکراهته ؛ حصول الكلفة على الناطق ؛ لتطاول الزمن فيه » وامتداد الصرت . لاف 
ما قلت حروفه . 
واعلم أن الاسم امحرد » إما : ثلاني » أو رباعي» » ولا يتجاوزان بالزيادة سبعة 
أحرف. أو خاسي » ولا يتجاوز بها ستة + لانه غاية الأصول فلا يحتمل غاية 
ال[ بادات . 


)1( في الاصل : علی البتداً وهو غير مستقيم . 

() سورة البقرة آية ۱۳۷. 

(۳) سورة هود اية ۲۸. 

(4) سورة النور آية ۵۵. 

() ديوان التي ١‏ ۲۳۰ من قصيدة عدح فپا آبا آیوب أحمد بن عمران اسثبلها بقوله : 
سرب عاسشيبه حرمت فواتها دانی الصفات بعيد موصوفاا 
سویداواا: جمع سویداء : حبة القلب. 


۱۳ 


وقال لي شيخنا مسعود بن ترکي القرامي : أكثر الأسهاء حروفا فوعيلانه » وهي 
مانية أحرف بزيادتباء وحكاه عن شيخه ابن فزان النحوي. 

أما الأفعال : فجردها » إما: ثلاني نحو: ضربء أو رباعي » نحو : دحرجء 
ویلغ بالزيادة ستة . نحو : استخرج » واغدودق » ولا خياسي فیپا يحرداً ؟ حط ها 

عن رتبة الأسماء ؛ لفرعيتها عليبا» إذ حاجتها إليها . 

وها هنا صفتان آخریان :. 5 
[حداهما : كوا جارية على العرف العربي الصحیح » غير شاذة . ذكره ابن سنان 
الحفاجي ‏ , ومنع منه ابن الأثير اشتراطه ٩‏ ۽ لأن معنى شذوذ الكلمة أنها لم تنقل 

إلا عن واحد. فلا يوثق بهاء وذلك لا تأثیر له في الحسن والقبح . 

قلت: ويؤكد هذا أن الشذوذ لو أثر في قبحهاء لأثر شذوذها وتواترها في 
حستها ؛ وکان يلزم أن كل لفظة نابية حسنة » وهو باطل ما سبق » ولان فصاحة 
اللفظ خلوصه من التعقيد» وهذا يشترك فیه الشاذ وغیره. ‏ 

وذكر البحراني ‏ من شروطها : أن تكون عربية غير مولّدة > ولا صادرة عن 
خطأ العامة » وقد سبق نحو هذا. ) 

وآن تکون جارية على مقاييس كلام العرب » وهذا نحو ما شرطه ابن سئان © » 
لکن بعتیر فیه عدم الشذوذ » والله أعلم . 

الثانية : بناء الكلمة من حركات خفيفة ؛ لا ي التلفظ بذات الحركات الثقيلة 
من المشقة والثقل على ما هو مدرك حساً. 

وزعم ابن الاثیر ۴٩‏ أنه ابتكر هذه الصفة ..ولم يُسبق إليباء ولا وقع ذلك في 

(۱) سر الفصاحة ص ۱۲۰. 

(') الخل السائر ح ۱- ۲1۵ 

۳0 هو أبر عبد الله محمد بن يوسف ء كان إماماً مقدماً في علم العربية ٠‏ ومن أعلم الناس بالعروض والقواني » 
وأحذقهم بنقد الشعرء وله دیوان شعر جید . والبحراني نسبة ال البحرین. توفي سنة ۵۸۵ ه.وفیات 
الأعيان لابن خلکان ۲ / ۳۱. 

(4) سر الفصاحة ۱۲۰. 

() الجامع الکبیر ص ٩ه‏ . 


ذهنه » بل لعله لم يعلم أنه سبق بباء فظن أنه ابتكرها. وأجود مما قاله » ما ذکره 
غيره ؛ وهو اعتدافا في جرکانها ؛ إذ خير الأمور أوسطها » فالاخت والائقل طرفان» 
والاعدل واسطة حسنة . وأعدفا حرکتان وساکن ‏ فإن أعوزع فثلاث حرکات ؛ 
وأربع خ رکات ثقيلة › واخمس أولى» وكذلك لا يحتملها الشعرء وأخف الحركات 
الفتحة. ثم الكسرةء ثم الضمة ؛ لوجهین : ۱ 

الوجه الأول : أن هذه الحركات أجزاء حروف العلة التي هي : الألف والياء 
والواو ؛ وهذا تسمى الضمة : الواو الصغيرة » وكذا الكسرة والفتحة بالنسبة إلى الياء 
والالف ولان کل واحدة من هذه الحرکات |ذا آشبعت » نشأت عنها الحروف التي 
من جنسها  ۲۱(‏ نحو عنتراح ۳ ومنظور (۲۳ » والدراهم . وابصال )٩(‏ »> وذلك 

کله وارد ي الشعر. 

والألف والواو في الخفة والثفل على هذا الترتيب » وذلك ؛ لأن السكون هو 
الأصل » وكلا كان أقرب من الأصل » كان أحض؛ لأنه أبعد عن الزيادات 
الفرعية » فاعتبر هذا الأصل › عخارج الحروف ؛ فالألف من أقصى الحلق » فهي 
أقرب إلى خفاء ما اشتهر في الصدورء والياء یبا + إذ هي من وسط الفم . الو 


(1) في الأصل : نشأ علبا الحروف الذي من جنسها وهر تعبير ركيك. 

(۲) قال الشاعر : 
فأنت مسن الغوائل حين ترمی ومن ذم الرجال عن مزاح 
يريد ه يمنترح» وهو مفتعل من الترح . 


(۳) قال الشاعر : 
ولو أن متظوراً وحبة لا للمنزع القذى لم بيرئا لي قذاکا 
(4) قال الفرزدق : 
تني يداها الحصى في کل هاجرة نني الدراهم ننفاد الصیاریف 
وقول الشاعر. ) 
قام با ينشد كل منشد وابتصلت بثل ضوه الفرقد 
اللسان مادة وصل. 


۱۳۹ 


بعدها إلى جهة الظهرر . وأيضاً فإن الألف حلقية هوائية لا عمل فيها لعضوء والياء 
فيبا عمل للسان وحده ء والواو تعمل فيه الشفتان جميعاً » وما كثرت آلات حركته . 
كان أثقل » وأيضاً فإن المريض يستريح بالسکون؛ ويتعب بالحركة. والصحيح 
يبادئ بالحركة العنيفة » يمخلاف الخفيفة » وكل هذا براهين ظاهرة على ترتيب الخفة 
والتمل في الحركات المذكورة على ما ذکرنا. 


الوجه الثاني : من جهة الحكم : وهو أن العرب نقلت الأثقل إلى الأحف » وقد 
قلبوا الواو والياء إلى الألف في نحو : قال » وباع ؛ إذ أصلها قَوَلَ» وبِيّعَ » فدل على 
أنه أخض مههاء ولا يرد على هذا نحو: «حاليق» حيث الياء فيه بدل من ألف 
«حملاق» ؛ لان الابدال هنا لیس من جهة النقل » بل لثلا يخرج هذا الجمع من 
القياس ؛ إذ أصله «حالاق» ولا يطرأ في کلامهم ؛ إذ ليس مم فعالال . مخلاف : 
قال وباع . 

وأما کون الیاء أخف من الواوء فلوجوه : 

أحدها : أن الياء تثبت ي معتل الفاء » حو : يسر وييسر) وابعر الحدي 
بيعر» ۲ لاف الواو في معتلها نحو : «وعد بعد» و «وزن بزن 4. 

الثاني : أن مفعولاً من اللمعتل العين بالواو 9 » يلزم حذف واوه» نحو : «قول 
مقول» و «فرس مقوده وأصله «مقوول ومقووده مخلاف ذلك من معتلها بالیاء ؛ إذ 
جوز حذفها » وإثبائها» نحو: «مبيع ومعيب» وإن شئت «مبيوع ومعيوب ». 

الثالث : أن الواو تقلب ياء . نحو . «میقات ومیعاد ومیزان » لكن .هذا يعارض 
بعكسه » نحو : «موقن وموسر» فإن الياء فيه قلبت واوا ولا يدفع هذا بأن ضمة 
الى في موقن وموسر وبابههما غلبت على الياء فقلبتها إلى جنسها , لا آن الیاء ثقیلت في 


ر في الأصل : ليست . والصواب ما البتناه. 
(۷) بعر الحدي: يشد عند زُبية الذئب أو الأسد فيكون ضعفاً قليل الحيلة. مادة ويعر» اللسان. 
۳) في الأصل: من المعتل بالواو العين. وما أليتناه أوضح . 


۱۳۷ 


نفسها ؛ لانه يجاب بمثله في باب : «ميقات» وأن كسرة المم غلبت الواو فقلبئها إلى 
جنسهاء لا آن الواو ثقيلة في نفسها. 

فعلى هذا لو ذهب ذاهب إلى أن الأخفيّة والأثقلية في هذه الحروف ليست ذاتية 
لازمة > بل هي“ فيه عارضة . ععنی : أن كلا منهما قد يكون في بعض المواضع 
آخف من بعض » لاختلاف أحوال التركيب وأبنية الكلام » لما كان مبعداً » وشاهده 
الوجه الثالث المذكور» والله أعلم . 

وأما الرکبة : فهي [ما جملة واحدة أو جمل , والحمل : إما أن يتعلق بعضها 
بعض أو لاء فإن لم يتعلق » كقول علي علیه السلام : «لا مال أعوذ من العقل » 
ولا داء أعيا من الجهل . ولا كرم كالتقوى» لم بعتبر فيه إلا امتزاج كل جملة على 
حاها » إذ ارتبط بعضها ببعض ‏ لا ارتباطها بما قبلها وبعدها من الحمل » وهذا هو 
الشرط في الجملة الواحدة أيضاً. . 

وإن تعلق بعضها ببعض اعتبر الارتباط والامتزاج بين الجمل كلهاء وتمكن 
ألفاظها . لأنها إذن كالحملة الواحدة » و بهذا ظهر التفاوت 20 بين أصناف الكلام ؛ 
لأن أجزاءه كلا كانت أشد ارتباطاً» كانت أدخل في الفصاحة. 

فها هنا صفتان : 

إحداهما : الامتزاج » وهو : تناسب الألفاظ ‏ وارتباط الکلام ؛ إذ بدونهما يكون 
كتركيب جسم من نوعين : كرأس إنسان على بدي فرس » أو بالعكس » أو كجمم 
مفصل الأعضاء مقطع الأجزاء . 

الثانية : تمكن الألفاظ » وهو: جعل كل لفظ في موضعه اللائق به» إذ بدون 
ذلك » يكون مضطرباً متناثراً » كعقد جعلت كل قطعة منه في غير موضعهاء فإن 
ذلك يشينه » وإن كان ميناً في نفسه » والعكس بالعكس » وإن كان غير تمين. 


. في الأصل : بل إما فيه عارضة. وهو خطأ من الناسخ‎ )١( 
. الاصل : نظر التفاوت » وهو سهو من الناسخ‎ 5 (۳) 


۱۳۸ 


وللامتزاج والقکن مراتب : عليا» دما » ووسطی ۰ وعل هسب تهاومها » 
تتقاوت مقادیر الکلام » وأهله . 


واعلم أنه لا فضيلة للفظ الفرد على مرادفه » وما بژدي معناه » لذاته » بل 
لاختصاصه عليه ببعض الصفات السبع المتقدمة » وإنما يكتسي الكلام منظرا أنيقاً 
ورونقاً ببيجاً بالتأليف والتركيب . وهذه قاعدة لا تخص الكلام» بل تطرد في سائر 
المركبات ؛ فإن كل تركيب فإنما يزداد لزيادة فائدة لم تكن حال الافراد» کترکیب 
الأدوية من مفرداتها» والأبنية من الاتهاء والانسان من أعضائه وأجزائه لفوائدها 
التعلقة بالترکیب . وجال الاشیاء وحسنها تابع لفوائدها ؛ إذ ما لا فائدة فيه قبيح 
رديء» وما فيه فائدة حسن جميل . فإذن جال المركبات وحستبا تابع لتألیفها» ثم 
يشهد لذلك في الكلام وجهان : 

أحدهما : أن الألفاظ المفردة قد تكون ميث لا تعبأ النفوس بهاء فإذا ركبت 
مالت واشرآبت الا وما ذاك الا لاجل الترکیب. 


الثاني : أن القرآن الكربم ني أعلى رتب البيان » ولقد أعجز أهل اللسان ؛ ولا 
فضل له على كلامهم › إلا من حيث التأليف ؛ لان مفرداته متداولة بینهم جمیعا قبل 
نزوله » وإلا لم يكن عربياً » وإن شئت فاعتبر قوله تعالى : ۵ وقيل يا أرض ابلمي 
ماءك ويا سما أقلمي وغیض الاء وقضي الامر واستوت على الجودي وقبل بعداً 
موم لين . وقوله تعالى : «( وإذا رأيتهم تمك أجسامُهُم وإن يقولرا 
تسه قامعا خشب مسئدة» يَحسَبونَ كل صبحة عيبی هم العدو 
فاحذرهم قائلهم الله ألى يوقكون ‏ ۲0. فکل واحدة من هاتين الآيتين تضمنت 
ست جمل » فانظر إلى شدة امتزاجه » وارتباطه » وأخذ بعضه بأعناق بعض » وتمكن 
. ألفاظه » محيث لو نقلت أى لفظة أو جملة منه عن مكانهاء لاختل نظمه ‏ 


(1) سورة هود آية 64 . 
(۷) سورة للافقون آية 4. 


۱۳۹ 


وانطمست بپجته . مع كارة فصوله » وتعدد حمل فپذه الصتناعة اختص القرآن 
على سائر الكلام . 

قال ابن الأثير0" : ومن الدليل على ذلك : أن الكلمة الواحدة تكون حسنة 
رائقة في كلام . قبلة مستهجنة في آخرء کقول الحماسي 97 : 

تلفت نحو اي حتی وجدتي جعت من الاصفاء ليتا وأخذعا 

وكقول أي تمام !۳ : 

با دهر قوم أخدعَيِك فقد اضججت مذا الأنام من خرقك 

فإن للفظ الأخدع في بيت أبي تمام من الكراهة والثقل أضعاف ما لا في بيت 
الحهاسبي من الروح والخفة. 

وي کلامه نظر من وجهين : 
الهاسي ؛ لأنها فيه حقبقة » وني بيت أبي نمام مستعارة » والاستعارات أفصح من 
الحقائق في الصناعة . 

الثاني : سلمنا ذلك . لكن لم قلت إن اللفظة في البيتين مستوية من كل وجهء 
وظاهره أنها ليست كذلك , إذ هي في بيت الهاسة مفردة » وني بيت أبي تمام مثثاة » 


ن 
. 


فلعل الثقل أتاها من جهة التثنية » فإنه معنى زائد على محرد اللفظة » فتژثر فا ثقلا» 





۷ اخامع الكبير صر 55 والثل الساثر ۱/ ۳۸۹. 

() هو الصمدة بن عبدالله بن طفيل القشيري من فصيدة مطلعها : 
حننت إلى ریا ونفسك باعدت مزارك من ربا وشمباکا معا 
دیوان الياسة ۲ الليت صفحة العنق والاخدع عرق فا . 

(۳) من قصيدة بمدح بها محمد بن الم مطلعها: 
قد مات محل الزمان من فرقك واكتن أهل الإعدام في ورقك 


دبوان أبي نمام ۲۱۰ 


وقد قدمنا عند ذكر اللقالق في بيت المتنبي 20 ء أن الهجنة والكراهة إنما جاءنها من 
حيث الجمع الذي به شابهت ما تستعمله العامة وتبتذله » ولو أفرد فقيل « لقلق » لزال 
ذلك» وكذا الكلام في الجور فيه على العكس , وقد سبق ذلك » وال أعلم . 

هذا على التقريب » فإذا أردنا التحقيق » قلنا : اللفظ والمعنى والتركيب جميعاً. 
إما في الرتبة العلياء أو الوسطى » أو الدنيا. هذه ثلاثة أقسام : 

اللفظ وحده في الرتبة العليا» والمعنى والتركيب » أما في الوسطى ٠‏ أو الدنيا 
هذان قسمان. 

المعنى في الرتبة العليا » واللفظ والتركيب جميعاً في كل من المرتبتين قسمان آخران . 

التركيب في العلياء» واللفظ والمعنى جميعاً في العلياء والتركيب في الوسطى أو 
الدنيا. هذان قسمان. 

العنی والتركيب في العلياء واللفظ في الوسطى ء أو الدنياء هذان قسمان. 

فالجميع خمسة عشر قسماً متزلة في الراتب الثلاث . وهذه القسمة تشبه تنزیل 
اخناني ي الفرائض . 

والکلام ليس قسماً رابعأء فإنما ذكرناه» لننظر في مواضع هذه الأقسام من 
مراتبه . 


)١(‏ بقصد قوله المذكور في ص ١١5‏ من هذا الكتاب: 
وملمومة سيفية ربعية مح الصا فپا صیاح اللقالق 
دیوان التبي ۲ / ۳۲۵ اللالق : جمع لقلق وهو طاثرکبیر بسکن العراق وي الأصل نقنق وتقائق وهو 


محریف من التاسح 


۱۳۱ 


الفصل الثاني 
0 ۰ )۱( 
ي المعاني 
وهي قسمان : 
ما يستعيره المتكلم من سبقه إليه » وما يخترعه هو لعبور فكرته عليه عند حادث 
متجدد » وأمر طارئ » وبحب عليه الاعتناء بكلا القسمين بما تقدم : من إبداع المعاني 
الشريفة الألفاظ الرائقة الأنيقة اللطيفة » ولا يتكل على غيره » رلا على فضيلة سبقه . 
فكم من معنى مستعار حسن أنيق , ومخترع قبيح غير لائق » وقد قدمنا أن المعاني أشرف 
من الألفاظ ؛ لأنها هي المقصوذ بالذاتء ونزيد هنا من وجهين : 
أحدهما : أن المتكلمين يستوون في معرفة. الألفاظ . ويتفاوتون في رتبة البيان › وما 
ذلك إلا لتفاوتهم في المعاني . 
الثاني : أن مقصود عام البيان والبلاغة إتما يستخرج بالقوة الفكرية » والتدبرء 
والروية » واعا تستخرج با العاني ‏ لا الالفاظ » وإتما الاعتناء بللفظ من توايع العناية 
بالعنی ‏ کیا آن الاعتناء بظرف الشم؛ ووعائه ؛ إنما هو ني الحقينة بالمظروف ؛ حراسة 
خوهره عن تغيره وفساده . 
م إن شرف المعنى وسقوطه » من نتائج علو اضمة وسقوطهاء فينبغي للمتكلم أن 
يجنهد فما يدل على كيفية همته من ذلك إثباتاً ونفياً» ور بما اقتصر قوم على تنميق الالفاظ 





(1) في الأصل : الفصل الثاني في المعاني وهي قسمان. ولم يتحدث المولف عن السمين فحذفنا العبارة لعدم 
فائدة ذكرها. 


۱۳ 


وتزويقها » وأهملوا العاني » وزعموا آن العرب تصنع ذلك فقالوا لنا : إنهم أسوة , 
واستروحوا إلى قول الشاعر ۷ : 


ولا قضینا من منی کل حاجة ومسح بالارکان من هو ماسح 
آخعذنا بأطراف الأحاديث ييتنا وسالت بأعناق الطي" الأباطح 


قالوا: وهذه ألفاظ مطر بة › وللألباب مذهبة ‏ لستپا ومپجها ورونقها ولا 
طائل من المعنى تمتها ؟ إذ حاصل معناها : أنا لما فرغنا من الحج » ركبنا الطريق راجعين 
نتحدث على ظهور دوا " 
واطواب : سا أن العرب رامت اللقظ » راهلت الع » وأا هذا كلا من 1 
يدرك مغزي کلامهم » كيف وزهير بن أبي سلمى » كان لا ينشد قصيدة حتى يحضي لها 
بعد إتمام نظمها سنة » فتتضح معانيباء وتهذب آلفاظها ؟ وغذا صار کلامهم أصلاً نی 
عليه ويفزع في محافل الحاجات إليه ؛ ثم لو صح ما ذكروه من مساواتهم للعرب في 
تنمیق اللفظ » واهمال العنی » لوجب أن لا يكون بين كلامهم وكلام العرب تفاوت 
بي الرصانة والشرف » وإجاع أهل الصناعة اللسانية ‏ أن کلام العرب لا بساوبه غیر . 

وأما ما ذکروه من الییتین اللذين زعموا أن لا طائل لمعناهما ء فوهم ین ؛ وخطأ 
فاحش ‏ ومن أنم النظر فيا » على أن معناهما أشرف من لفظهاء ولنشر إلى يسير من 
ذلك » فقول ۳ : 

هذا الشاعر عاشق مغلوب » وهو مع ذلك متستر. فلا غلبه العشق على أن قال 
«قضینا من منی کل حاجة » يشير إلى اجمّاعه بمحبوبه » وقضائه وطره منه » تدارك أمره 
سریع فقال «ومسح بالارکان من هو ماسح» لیوهم السامع آن حاجتنا اتي قضیناها 
4 تنسب هذه الأبيات إلى كثير عزة. وقيل لابن الطارية » أو لعقبة لعقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى . 
(۲) انظر افصائص /١‏ ۲۱۸. 


() انظر هذا التحليل في الخصائص لابن جني 7١8‏ وما بعدها . والمثل السائر ؟! 58 وما بعدهاء 
والجامع الكبير ص ۷۰. 


۱۳۳ 


من منی » نما هي مناسك الحج . ثم علب مرة أخرى ‏ فقال «أخذنا بأطراف 
الاحادیث بیننا » كناية عن أنه خلا بمعشوقه في رجوعه عن منى أيضاً » لکن ۸ یتمکن 
من بثه كل ما عنده من أفانين الشوق إليه » والوجد به » وانحبة له ؛ لضيق زمن الاجماع 
به » وقرب زمن الفرقة ) فأخذ یبادر من الفارقة » فيئه من كل فن من تلك الفنون طرفاً 
منه» ثم أحب الاستتار والتكتم » فشعب عا هو فيه بذ کر الاباطح » وکثرة الناس فیها » 
فقال : 
وسالت باعناق الطي الاباطح 

موهماً أن أخذنا بأطراف الاحادیث ‏ إنما هو على عادة الركبان في تحدثهم على 
ظهور دوابهم ؛ لاشيءوراء ذلك . ولعمري إن من لا يفهم ولا يستحسن هذه المعاني 
فهو في أسر الجهالة عان, ولكن هؤّلاء القوم لما لم يفهموا معاني كلام العرب ؛ نسبوا 
ایهم الإهمال فيباء فجهلوا وأخطؤواء وجدير بمن لا يفهم أن بط » فإن العلم 
والاصابة من نتائج الفهم والدراية » والله أعلم . 


۱۳ 


الفصل الثالث 
الکلام النتور والنظوم 


اختلف في الكلام المنثور والمنظوم » أيبما أفضل؟ والذي اختاره ابن الأثیر 0) 
تفضيل المنثور » واحتج عليه بوجوه : 

الأول أن الرآن أعلى الکلام ۰ وأسلوبه الن فدل على أنه اعل الأساليب » 
ويؤكده أن القرآن نزل معجزاًء والاعجاز إنما يكون بأصعب الأشياء وأشقهاء قياساً 
على سائر المعجزات في أزمها » فدل على أن أسلوب النثر أصعب وأشق من أسلوب 
النظم » والآني بالأشق أفضل ء بالمعقول والاستقراء . 

والثاني : أن الناظمين من العرب وغيرهم كثير جدا » والنائرين قليل جداً ؛ إذ لم 
يسمع لأحد منهم نت الا «قس بن ساعدة» ۲۳ وفذا ضرب به المثل في الفصاحة 
والبلاغة . وذلك لافضلية أسلوبه الذي هو النثرء لأن الرتب العالية » والناصب 
السامية » إا ند ركها النادر من الناس » كالمشاهير بالشجاعة › علي وعمرو » والكرم 
کحاتم وکعب . 

واعترض على الأول بأن نزول القرآن على أسلوب الثر لا بقتضي أفضلیته ؛ بل 
مفضوليته » وذلك لأنه لما كان أسهل عليهم من النظم أنزل القرآن على أسلوبه » بحيث 
إذا تين عجزهم عن معارضة الأسهل . علم أنهم عن معارضة الاصعب أعجزء كيا أنه 
)١(‏ الجامع الكبير ص ۷۳ والثل الساثر 4 ه. 


وأنشد شمره. العارف 78 . 


۱۳۵ 


ند اهم أن يأتوا مثله ٠‏ ثم بعشر سور منه» ثم بسورة منهاء بحيث إذا عجزوا عنها كانوا 
عن أكثر منها أعجز. 

وإنما قلنا : إن النثر أسهل عليهم . وهو الاعتراض على الوجه الثاني ؛ لأنهم صرفوا 
عنايتهم إلى النظم عنه » واستفرغوا وسع قرانحهم فيه > "اهارا لقوتهم في الفصاحة 
والبلاغة . والعادة جرت في مقام الافتخار وإظهار الفضيلة » وإنما تعتني بالأصعب 
فالأصعب »؛ كا أنه إنما يظهر فضله في الفروسية في قيادة الفرس الجواد الجموح » دون 
البرذون » وفي الشجاعة بمبارزته الشجاع دون الجبان » وفي قتل أسد لا سنّور » وجرأته 
في خخوض المفاوز المحوفة في ظلام الليل» دون شوارع القرى » وأزقة المدن ناراً » وفي 
حمله الثقل » يحمل آلف رطل . لا ي حمل خمسة أرطال . 


وأجاب عن الأول » بالقياس على ساثر العجزات» كإحياء الوتی » وانشقاق 
البحر» ونبع الماء من الحجرء فإنها كانت أصعب الأشياء على أهل زمانباء وهذا 
ضعيف لأن معجزات الرسل وردت من جنس ما كان يتعاناه ۲۱ آمهم : ويفتخرون 
به . وهو عظم عندهم . کالناقة لاهل الابل » وقلب العصا حيّة لأهل السحرء 
و احیاء الوتی لاهل الطب . والفصاحة لاهل اللسان» وذلك لا نم تحدي بعضهم 
بأسهل ما عندهم » مبالغة في إظهار عجزهم . 


وأجاب عن الثاني : بأن إكثار العرب من النظم دون التثر » دليل على مشقته ‏ 
وسهولة النظم ؛ لأن اللإنسان إنما يكثر ما يسهل عليه » ويقل مما يعذر عليه » وهذا 
ضعيف من وجهين : 

أحدهما : منع ما ذكر بأن الإنسان قد يصرف همته إلى الأصعب حتى يصير عليه 
أسهل من الأسهل ؛ لإلف نفسه لهء وحصول الملكة لها به. كالكاتب يألف قلم 
النسخ . والخياط يألف خياطة الحرير وا فيصير أسهل عليهما من قلم الثلث » 


۱ یتعاناه : يعنول يه 


۱۳۹ 


وخياطة الصوف والقطن . وكصائم الدهر . يألف الصوم فيسهل عليه . حتی لو أفطر 
لوجد للإفطار مشقة . وهذا كان صوم يوم ويوم أفضل ؛ لما في سرد الصوم ۲۱۱ من 
السهولة الزبلة لقصود العبادة ومقتضاها. وال مثل هذا آشار التيي بقوله ۲0 : 

يصفهم بأنهم صاروا أشد إلفاً لركوب الیل منیم لوجه الارض : فصار أسهل 

الوجه الثاني : أن ابن الک (۲) قال 5 استعال وحشى الكلام وغيره : الناظم فيه 
أعذر عندي من الناثر ؛ لتقيده بقيد القافية » وإطلاق عنان الناثر» وهذا مناقض 
لاختياره هناء ودعواه أن النظم أسهل . 

الثالث : أن الناثر يمكنه الإتيان بمعنى في لفظ . لا يمكن الناظم الإتيان به . إلا في 
أكثر من ذلك اللفظ ؛ لحكم الوزن والقافية عليه » فتكون زيادة ألفاظه ©) إذن هذراً ؛ 
لإمكان الاستغناء عنها . وما خلا من المذر والحشو » وما لا حاجة إليه أفضل ما تضمنه 
واشتمل عليه 

وجوابه من وجهين : 

أحرهها : المنع ؛ إذ كم من نظم أخصر لفظا وأنشط معنی من ۳ وهذا 
)1( سرد فلان الصوم ادا والاه وتابعه . ومنه الحديث ۾ کال یسرد الصوم سردا ». اللسان ماده سرد 
(۲) البيت من قصيدة بمدح بها أنا أبوب أحمد بن عمران. والبيت في الديوان 

وكأنها ستجت قياما تمهم وكأنهم ولدوا على صهواب 


ومطلم_القصيدة 


دیوانه ۱۷۲ 


(۳) الامع الكبير ص 48 
 )4(‏ في الأصل یکود نقص ألفاظه إدل هدر . وهدا لا بتمشی مع العنی 


۱۳۷ 


الشاطي ”2 قد نظم التفسير وزاد عليه كثيراً» وقصيدته جزء يسير من التفسيرء وإنما 
تلن باختلاف قوة الناظم والنائر وتمكبما في صناعتهما. 

الثاني : أن ما ذكره يقتضي أن النظم أصعب . وقد سبقت دعواه لخلافه » وهذا 
تهافت . 

الرابع : أن النثر لا يقوله إلا من حصل آلاته العتبرق» القدم ذکرها والنظم قد 
يقوله السوقة والعامة ممن لا أنس له بذلك . 

وجوابه : أن المقابلة هنا ليست بين كلام فضلاء البلغاء » وشعراء السوقة » فإنه 
هذیان ي الغالب » بل بينه وبين شعر فضلاء الشعراء » كأبي تمام» والبحتري » 
والمتنبي » وشعر هوّلاء وأمثاشم لا بحصل الا بعد تحصیل آلات ار » وما مختص به 
النظم . ۰ 

ولن سلمنا وجود شعر صحيح من عامي . على وجه الندرة ». فهو دليل على 
أفضلية النظم » وأن النفوس إليه أميل » والطباع له أوثق , ولهذا اختتص من التأثير في 
النفوس » مما ليس للنارء ولا يقدح هذا في دعواناء أنه أصعب من الثثرء لما بينا من أن 
صرف العناية إلى الشيء تسهله جداً. 

الخامس : أن الناثر تعلو درجته حتى ليبلغ منصب الوزارة » وذلك دليل أفضلية 
صناعته ونفاقها ۲۳ والشاعر لا يفارق رتبة الشحاذين ؛ الطالبين لما في أيدي الناس ع 
وذلك دليل مفضولية صناعته وكسادهاء واستغناء الناس عنها. 

وجوابه من وجوه: 

أحدها : منع هذا التفاوت بينهما مطلقاً؛ فان منشأ الشعر وینبوعه ؛ إنما هم 
العرب وأكثر أهله كانوا ملوكا وعظماء ؛ وأكابر» وروساء ‏ کامری القیس » وعمرو 





 )۱(‏ هو القاسم بن فيرة الشاطزي الضربرء وفيرة معناها حديد »كان إماماً فاضلاً في النحو والقراءات والتفسير 
والحديث » صنف القصيدة المشهورة في القراءات, ات ٩۰‏ ه. البغية ۲ ۲۹۰ 


() نفقت النجارة: راجت . 


۱۳۸ 


ابن هند » والحارث الیشکری ۲ ۰ وغيرهم من الجاهليين والإسلاميين» الصرحاء 
والمحضرمين » وأعلاهم منصباً الخلفاء الأربعة » وکلهم قال الشعر ورواه . وهذا يزيد 
ابن معاوية عريق في الملك . وشعره من أحسن الشعرء وإنما كثر الطلب في شعر المحدئين 
وهم عبرة يحالهم 7" . كيا لا احتجاج على اللغة بشعرهم. . 

الثاني : ليت شعري , أي فضيلة لرتبة الوزير؟ وهل هو إلا غلام يؤمر وينبى في 
اليوم مراراً » ويكتب يقبل العتبة الشريفة » ولعل الشاعر يدخل على الملك فيأمره في 
شعره وينهاه» وقد يأخذ منه بسطوة لسانه » كا يأخذ هو بسيفه وسنانه. 

الثالث : سلمنا التفاوت بينهما في الرتبة» لكن لا نسلمه في الفضيلة» فكم من 
وزير مفضول دائص ) إذا دخل الشاعر إليه سخر منه » وضحك عليه » وعلى من 
استوزره واللبيب لا ينظر الناس بالبصرء بل بالبصيرة » ولا ينظر إلى صورهمء ولا إلى 
کلام الصورية اطيوانية » بل إلى كيالاهم المعنوية النفسانية » فإن الفرد يرفعم على 
حشيّة ١‏ عالية عی رء‌وس الناس ؛ لیسخروا منه » وقد قال القائل : 


ما إن نزال ببغداد تراحمنا . على البراذين أمثال البراذین 

يشير إلى أنه ركب الخيل من يستحق آن شي راجلا. 

وقال الآخر في تعتبه على الزمان , وأنه رفع غيره من المفضولين عليه » ونام عنه » 
وتنبه طم : 


(۱) هو عمرو بن هند ملك الخيرة ولقب بانحرق لأنه حرق بني تم . العمدة ۲ - ۱۷۹ نماية الارب ۲ - 
04 . 

)۳( هو الحارث بن حلزة اليشكري › وکان آبرص ‏ ارتجل قصيدة بين يدي عمرو بن هند ارئجالاً من وراء 
الستار م أصابه من برص ۰ فأمر بر الستار استحاناً لهاء وعمر طويلا. الشعر والشعراء ۱۹ 

(۳) في الأصل : «وإتما كثر الشعر في شمر احدئین» وهو لا بستقم . 

(4) داص الرجل : إذا خس بعد رفعة . اللسان مادة ديص . 

(ه) في الأصل : عن حشية. 


۱۳۹ 


لعله إن بدا فضلي ونقصهم لعينه نام عي أو تبه لي 
الرابع : قوله : الناثر يصير وزير » والناظم لا ينفك شحاذاً » إن عنى به أن ذلك 

لازم مطرد » فهر باطل + إذ كم رأينا من تأثير شحاذ » لا وزیر» ولا کاتب . 
وان عنی به : آنه قد وقد ۰۲ فلا فرق ؛ إذ يستوبان تي ذلك . 


وان عنی الطالب ما ذکره » فقد سبق جوابه » وسيأتي. 


الخامس : أن تفاق الصنعة قد يكون للضرورة إليها » دون غيرها » لكن ذلك لا 
يدل على أفضليتها ؛ آلا تری آن الابنية للشيدة الزوقة» الموضوعة على أصول 
الهندسة » لا ضرورة بالناس إلباء وهم إلى اللبن والطین آمیل » واستعالهم له أكثرء 
وهو فيه أنفق » ومع ذلك ‏ فإذا حصل البناء المزّق » المشيد» المحكم. كان في 
النفوس أنفس ؛ لكونه أرفق بالميتء وثمنه أغلى » وأکتر وأهل البناء فيه أرغب » 
فكذلك النثر مع النظم » وقد يكون للقصور عن غيره » مع تطلع النفس إليه » کمن 
يأكل البصل ؛ لعدم قدرته علی العسل » ويركب الجار ؛ لعدم الفرس » فهذا يدل 
على مفضولية النافق لا أفضليته . 


وقد حكى عن ابن المقرب البحراني ۲ ۰ وكان من فحول الشعراء المتأخرين «أنه 
قصد رجلاً ؛ امدحه » فبعث إليه الرجل المقصود في بعض الطريق بشي يسير» وناشده 
الله » والرحم أن يرجع عنه معتذراً بأني لا أجد سعة أكافى' بها مدحك » ولا أرضى أن 
تفد علي » وترجع عا لا یکافتك »۰ فهذا قد رغب عن شمعر هذا الشاعر» لفضیلته . 
وشدة الرغبة فيه » على تقدير مكافأته. 


وقد صئّْف في فضائل الشعر کتب. 


(۱) «قد وقد» يعي: آن الناظم قد یکون شحاذاً. وقد يصير وزيراء وكذلك الناثر. 


() مبقت ترجمته ص ۱۲۵ من هذا الکتاب. 


۱:۰ 


وقد دعا الي له لحسان 27 وقال : « اللهم أيده بروح القدس » وقال للنابغة 
العدي(۲۳ : ولا بفضض 5 فاك» وقال للناثر عدي بن حاتم 9 : «بشس خطيب 
القوم أنت» وهذا لم نورده على جهة الاستدلال » بل علی جهة الاستثناس » وما ورد 
في ذم الشعر من الظواهر فتناول » والله أعلم . 


(۱) هو حسان بن ثابت » عاش في الجاهلية والاسلام ومات في خلافة معاوية بعد آن کف بصره. 
الشعر والشعراء ۵ ۳۰ 

(۲) هو عبدالله بن قيس ويكني أبا ليلى » أنشد للرسول عليه السلام شعراً فقال له «لا يفضض اله فاك؛ فبني 
عمره ل« تفص له سن الشعر والشعراء ۲۸٩‏ 

)٣(‏ هو عدي بن حاتم الطاني شهد مع علي رضي الله عنه موقعة احمل قفقثت عینه.مات سنة ٩۸‏ ه بعد أن 
عاش مالة وعشرين سنة. امعارف ۱۴١‏ . 


٤١ 


الحملة الثانية 
في أحكامه الخخاصة 


وفيبا بابان 


الباب الأول 
في الفصاحة والبلاغة 


واعلم أنهما لثبوت إعجاز القرآن الكريم بهماء لا يكني فيبم| قول مهمل , ولا کلام 
حمل . فيحتاج فها إلى کلام مفصل ‏ ونحفيق فيصل › وفبهما أعاث : 

الأول : الفصاحة : خلوص اللفظ من التعقيد الموجب لقرب فهمهء ولذاذة 
اسماعه ؛ وذلك باشهاله على صفاته المتقدمة. 

واشتقاقها من الفصيح : وهو اللبن إذا أحذت رغوته , وذهب لباه ۲۱۱ . 

والبلاغة : كون الكلام الفصيح موضّلاً للمتكلّم إلى أقصى مراده . 

بیان فصح › وهو فصيح . وبلغ بلاغة » وهو بليغ . 

واشتقاقها : من بلغ المكان» إذا انى إلبه » فسمي الكلام بليغاً : 

إما لكونه بلغ نهاية الأوصاف اللفظية والمعنوية » وهي إفادة المعنى » وفصاحة 
اللفظ . ومطابقته معناه . نحيث لا يزيد عليه » قاله ابن الاثر ۲ . قال : ومتی عري 
عن صفة من هذه الصفات ‏ خرج على أن يكون بليغا. 

وإما لما بلغ من تلیغه المتكلم أقصى مراده . وهو أولى من الأول . 


(۱) يقال أفصح اللبن: إذا ذهب اللباء عنه . اللسان مادة فصح . 
(۲) الامم الکبیر ۰۷۹ الثل الساثر ۱/ ۱۱۸ 


١. 


ویظهر لي أنه سمي بليغا ؛ لكونه يبلغ السامع أقصى ما يريد به من المعنى . وقوله 
تعالى وول لهم في ألشيهم ثرا بينام طاعر نيه» إذ اراد قل هم قولاً 
يبلغهم ویفهمهم العنی الراد به ؛ وهو محتمل للتفسيرين قبله 

الثاني : موضوع عل الفصاحة : الالفاظ الدالة على معانیپا (حدی الدلالات 
اثثلاث ۰ آعي : ۰ الطابقة .. والتضمن » والالترام. 


وموضوع البلاغة : الکلام الفصیح ؛ ومعناه » فهي اذن آخص ؛ لان متعلقانها : 
اللفظ والمعنى » ومتعلق الفصاحة ؛ اللفظ فقط › فإذن كل كلام بليغ فصيح » ولیس 
کل کلام فصیح بلیفا ؛ واز حلوص آلفاظه من التعقید » مع قصور دلالته » أو زيادته 
على معناه » وهذا على تفسير ابن الأثیر للبلاغة ۲۳۳ : آما التفسیران الاخیران وکل منهبا 
أخص من الآخر من وجه لخواز خلوص اللفظ 3 فصور الدلالة » أو نمام الدلالة مع 

تعقيد اللفظ . 


الثالث : الفصاحة معنى إضافي » محتلف باختلاف الاإضافات » كالحسن والقبح 
احتلفین باختلاف ف الأزمنة والامکنة . والطباع : بدلیل آن ما كانت العرب العاربة تعده 

من الكلام فصيحاً. > لخلوصه من التعقيد بالنسسة إلبهم » نعده نحن الآن غير فصيح ؛ 
لتعقده بالنسبة إلينا » كما سبق في کون اللفظ وحسنه . وکذلك البلاغة + لاشتراط 
الفصاحة فما » وشروط الإضاني إضاي › وال أعلم . 


~~ 


)۱( سورة النساء أبة ۳ 


(0) ال الساثر ۱ ۱۱۸ هبو 





۱:۹ 


الباب الثاني 
في أنواع علم البيان 


وهي ضربان : معنوية » ولفظية . 
أما المعنوية ‏ وقدمت ؛ لأفضلية المعاني » وتقدّمها في الوجود ؛ لأن المعنى إذا قام 
بألنفس › أعرب عنه اللفظ ‏ فتسعة وعشرون : 


النوع الأول : الاستعارة 

وفيا أبحاث : 

الأول : في حدذها قيل: استعال اللفظ في غير ما اصطلح عليه في وضع 
التخاطب ؛ للمبالغة في التشبيه » وببذا القيد تنفصل عن سائر وجوه المحاز. إذ ليس 
الغرض ما دلك . وذلك كقولك عن رجل شجاع رأيته : رایت آسداً فلوغايرت بين 
اللفظین » بأن حملت أحذهما على الآخرء نحو : زيد أسدء أو لقبت من زيد أسداً » 
فقيل : استعارة > وقیل : تشبيه بلیغ ؛ اد شرط الااستعارة آن لا بذکر الستعار له . 
كقول زه( 

لدی آسد شاكي اسلاح مُقنّف 2 له لِبَّدٌّ أظفاره لم تلم 








0 شاكي السلاح : سلاحه شائك . والیت من قصيدة مطلعها : 
شرح ديوانه ص 7 ط الحيثة العامة للكتاب . 


۱:۷ 


الثالي : في أركانها» وهي أر بعة : 

مستفير : وهو التکم . 

ومستعار : وهو العنی الشبپي الشرك » كاستعارة الشيب لابيضاض الرأس )١(‏ 
ومستعار منه : وهو ما العنی المشترك حقيقة فیه ) کالنار . 

ومستعار له : وهو ما بنقل ٩۳‏ إليه اغى بالاستعارة ‏ کشعر الرأس 
فالمستعار مه اصل ‏ والستعار له فرع . 

الثالث : الاستعارة أشرف وأبلغ من حقيقتها ؛ وذلك ثابت بالذوق السمي 


والادراك الطبعي » والئقل الاوججاعي عن أهل هتا الشأن › وسبيبه : إثيات 3 
الاقوی للأضعف بإثبات الأسدية لزيد» واستعال النار للشيب . 


وأبلغ الاستعارات : ما كان التشبيه الحقبني فيها أشد خفاءء کقوله : 
آغرت أغصان راحته لجناة الحسن عنّابا 
فاستعار الامار اللظهور والأغصان للأصابع » والاجتناء للطلب : والعناب 


للانامل انحصوصة ‏ فلو أظهر التشبیه . بأن قيل : ظهر من أصابع يده الي هي 
کالاغصان » لطالبي الحسن شبه المنابء لطال الكلام؛ ورلةٌ» وزال رونقه. 


وشرط حسن الاستعارة : المبالغة في التشبيه » مع الاويجاز » محو : 
أا من رمی قلبي بسهم فافتداه 


الرابع : الاستعارة إما استعارة محسوس لمحسوس » كاستعارة البدر للوجه » جامع 
الحسن والإشراق » والطائر للعادي بسرعة» مجامع السرعة . 





)0 في الأصل : كالاستعارة لابيضاض الرأس بالشيب . وهو تركيب غير واضح والمؤلف يطبق ذلك على الآبة 
0 في لاسر : وهو مقابل ب العنی بالاستعارة . وهدا غیر مستقیم . والصواب ما ألبتناه 


۱:۸ 


أو معقول لمعقول : كالموت لياة الجحاهل . والعدم لوجود من لا فائدة فيه , 
مجامع عدم الفائدة . 

ومحسوس شعقول : کالشمس للحجة الواضحت والقسطاس للعدل » والحبل 
المتين للقران. لكن هذا المثال إنما يصح على رأي من يرى أن الكلام معنى نفسي , 
وإلا كان من القسم الأول . 

أو معقول لحسوس » كقوله : 

فنظرها شفاء من ستقام ومخبرها حياة من جاد 

فاصتعار الشفاء من السقم للموضع النظور الیه » مجامع حصول اللذة ما › ولا 
كانت لذة الشفاء أعظم › جعلها اصلا. 

الخامس : ني ترشيح الاستعارة› وهو : مراعاة جانب المستعار » بأن يأتي في 
سياقه با يستدعيه » ويضم إليه ما يقتضيه » وهو إما مطابقة وتصريحاً كقول امرىة 
القیس ۲ : 

۲ وصف الیل بالقطي ‏ ردفه بما يقتضيه من الصلب والاعجاز والکلکل . 

أو التزاماً وكناية » وهو: أن يذكر بعض لوازم المستعار للتنبيه عليه من غير 
تصریح بذ کره » کقول آي ذؤيب9) 1 

وإذا المنية أنشبّت أظفارها ألفيت کل ية لا تفع 





١8 في الدیران : تمعلى مموزه والبيت من معلقته . ديوانه ص‎ )١( 

۲ و نژیب افنل : هو خوبلد بن خالد جاهلي اسلامي » وهو شاعر فحل . وقد سثل حسان من آشعر 
الناس ؟ قال : آشعر الناس یل هذیل » وأشعر هذیل غیر مدافع أبو ذؤيب الشعر والشعراء ef‏ . 
والبيت من قصيدة قاها بعد هلاك أبنائه الهمسة بالطاعون ومطلعها ٠‏ 
أمن المنون ورييا تتوجع؟ | والدهر ليس بعتب من مزع 


۱1۹ 


ذكر الأظفار وإنشابها ببنيها على أنه استعار لفظ الأسد ؛ إذ الأظفار من لوازمه 
للمنيّة في ذهنه ‏ وان ۸ یصرح به . 

وتجريد الاستعارة : مراعاة جانب الستعار له » كقوله تعالى : هل فأذاقها اه لاس 
الجرع والخّوفي ٩‏ . فاللباس هو الستعار منه۲ ۰ ولو راعى جانبه لقال : 
« فکسوناها » ولکنه راعى جانب الجوع والخوف » الذي هو المستعار له » والذوق من 
متعلقاته » كأنه شبه الجوع والخوف بمطعوم مستکره أذاقهم طعمه , وعلبوس عمَهّم 
به وشملهم » وهذا أحسن من الاقتصار على أحد الوصفين. 

وکذا قول زهیر 0) 

لدى أسد شاكي السلاح 

ولو راعى جانب المستعار منه لقال : وافي اخالب | و البرائن » نع راغى جانبه 
في قوله : وله لبد أظفاره لم تلم فجمع بين الترشيح والتجريد في بيت واحد. 

واعلم آن الاستعارة نقع 5 الأسماء نحو : نحو: رأيت ليوثا . 

وي الصفات نحو : رأت صما عن الخير. 

وي الأفعال حو : : أضاء الحق وأقبل › وانقمع الباطل وأدبر . 

ولقائل أن يقول : هذا محاز في. النسبة » لا في نفس الفعل . 

وفي الحروف: كإقامة بعضها مقام بعض نحو: طعا يشرب با 
القربون چ ۰ أي منها. 

فاسان به خَيراً ي“ أي عنه . فا یناه بلسانك 4( أي عليه . 
0 سورة النحل آية ٠١١‏ . 
)( ي الأصل : فاللباس هو المستعار » وما ذكرناه هو الصواب . 
(۴) انظر ص 147 من هذا الكتاب . 
)4( في الأصل : إقامة بعضها + وهو سهو من الناسخ ؛ سورة المطففين آبة ۲۸ 


(۵) سورة الفرقان آية 4ه. 
(5) سورة مریم آیة ٩۷‏ 


۱6۰ 


والحق أن هذا محازء وليس استعارة ؛ إذ لا تشبيه فيه . 
السادس : الاستعارة نوعان : 
جيد يجب استعاله » وتوخيه ما أمكن . 
ورديء يحب اجتنابه ما أمكن . 
أما الأول وهو ما اشتد الامتزاج والتناسب والتشابه فيه بین الستعار له 
والمستعار منه. ومنه قوله تعالى : ف« واشتعل الرأس شا 6 فإن المناسبة ین 
ابيضاض الرأس بالشيب » واشتعال النار في الحطب شديدة» من جهة سرعة 
الالتهاب والانتشار شيئاً فشيئاً : وإحالة ما انتشر فيه عن صفته قبل ذلك » وتعذر 
التلاني » وعظم الألم» وتعقب الجمود والخفوت . 
وقوله تعالى : واية هم اليل نسلخ منه النهار 7# فإن انفصال الليل عن 
النبار» لما كان شيئا فشيثاً تدر يا“ وکانت هوادي الصبح عند طلوعه کاللتحمة 
بأعجاز الليل» استعار لذلك لفظ السلخ الدال على تفاصل المتلاجمين شيئاً فشيثاً: 
كبا في جلد الحيوان المسلوخ » وهذه الاستعارة في أعلی الراتب في بابها. 
ومما دونها في الطبقة قول أبي تمام9؟ : 


م © نس 


ومعرس للغيث مخفق بينه رایات كل دجةٍ وَطْفَاء 


فاستعار لفظ المعرس وهو موضع التعریس -- لوضع وقوع الخیث » ولفظ 
خفوق الراية ‏ وهو اضطراببها بوب السحابة عند هموما وانصبایها» لاسما 
الوطفاء : وهي القريبة من الأرض » ولفظ الراية لهدب السحابة : : وهو المتدلي منباء 


(۱) سورة مرم . 

(۲) سورة يس اية ۳۷. 

۰ (۳) من قصيدة بمدح بها محمد بن حسان الضبي ومطلعها : 

قدك انئب أربيت في الغلواء كم تعذلون وتم سجراني 
دیران ۱/ ۲۲ والتعریس النزول ني آخر الليل 


١6١ 


کانه هدب القطيفة ‏ يجامع التدلي ١‏ ولفظ الد جنه.: - وهي الظلمة ‏ للسحاية” 
السوداء . 
وكذلك قوله في افمر ( : ۰ 
فاستعار لها لفظ الصعوبة » لامتناعها غن آن تشرب ؛ لشدة سورتهاء ولتسهيل' 
«الماء شربها لفظ الرياضة ؛ تشيهاً بسبّىء الخلق من الناس » لاستصعابه عن حسن 
العاشرة وللماء حسن الخلق لسلاسته ولينه ولطافة جوهره وحسن أثره » ولهذا يقال : 
فلان ألطف أخلاقً من الاء » وني الحكمة والماء من طبع الروح» وغذا تجد النفس 
عشاهدته لذة وسرور بژکده آن غالب المواضع التي ذكر فيها الماء في القرآن يعقبه 
ذکر احیاء الارض اليتة . فجعل الاء رت کالروح للجسد 
ومن ذلك قول بعضهم : 
با طود حلم ظَلْتْ معتصماً به با محر جود همت ني تياره 
فاستعار لفظ « الطرد » للحلم » مجامع الشوت والرسوخ » وعدم التقلمل 
والاضطراب ولفظ «البحره للجواد مجامع الکرة والسعة. 
وأما الثاني : فا كان ارتباط التناسب بينهما بعيداً » وذكر ابن الاثر ۲ من آمثلته 
قول ۴ مام : 
. عر ام 
بوم هنح سی اسود الضواحي کب الوت راتسا وحليما 


وعابه وبالغ في تقبیحه من وجهین : 


.۲۹ / ۱ بت من نفس القصيدة السابقة دیوان‎ )١( 
الامع الکبیر ص ه۸.‎ )۲( 
: البيت من قصيدة بمدح با أبا سعيد محمد بن یوسف اللغري ومطلعها‎ )۳( 
من مجایا الطلول أن لا یبا . فصواب من مقلة أن تصوبا‎ 


دبوانه 1 — ۱۷۰ 


۱۰۲ 


آحدها : آن الکب : هي الألبان ء واحدها كثبة » والمشابهة بين الموت واللبن 
بعيدة ) م لم يكفه ذلك حتى جعل منها رائباً وحليباً. 

الثاني : أن من شأن الموت أن يستعار له ما يكره لا ما یستطاب. 

وعندي أنه جازف في هذاء وجار على أبي ام ؛ فإن هذه الاستعارة في غاية 
العلو » وليست في غاية السقوط . كما زعم ؛ وذلك لأنه لا خلاف أن الموت مستعار 
فيه اسم السني والتجريع كقول القائل(" : 

سود شرّى لاقت أسود خفية ‏ تساقوا على حرد دماء الاساود 

فأبو تمام استعار لفظ الستي في سياق ذکر الوت » م لما رأى أن بعض بني هذه 
ارب اخترم في أوائلها سريعاً . وبعضهم تراخى عنه الموت وأبطأ إلى آخر الحرب , 
م وافاه »> رأى أن أشبه الأشياء حالهم سرعة وإبطاء : اللين الحليب الرائب ؟ لانه 
يسمى حليبا عقيب حلبه » ورائبا إذا تراخى عن زمن حلبه » فاستعار لفظ اللين 
لناسبة حال بني هذه المرب صفة الحليب . والرائب في التعقيب والتراخي ٠‏ ولعمري 
إن هذا تصرف حسن » وقريحة جيدة. وإن الله يأمر بالعدل. ظ 

وآما قوله : اما یستعار للسوت , ما یکره لا ما يستطات » فجوابه النقض . 

بغول الجاسي : 

سقیناهم کاساً سقونا يمثلها ولکتهم انوا على الوت أصبرا" 

. والكأس ظاهرة في الحمر. وهي ما یستطاب غاية الاستطابة » وطذا رتب على 
شريها الحد ؛ زجرا عنبا فلئن قال : إنها استعارة هنا مجامع ما يلحق السكران من 
غيية السکر الشبهة لخيبة الوت » قلنا : وأبو تمام استعار لفظ اللبن ؛ لانه جعل أحد 
قسميه رائباً. وفي الرائب حموضة أو مزوزة مستكرهة » ولا سبق من مناسبة 
التراخي » وذكر الحليب لا ذكرنا من مناسبة السرعة 
0 قاله الأشهب بن رمية. اللسان : مادة حرد 
(۲) قاله زفر بن الحارث الكلاني ‏ حاسة أبي عمام 


وذكر أيضاً من ذلك قول : 


وتركت للناس الاإهاب وما بھی من فرثه وعروفه وعظطامه 


قال : فاستعار للسخاء رأساً وستاماً وإهاباً وعروقاً وعظاماً , وما قنع بذلك حتى 
استعار له فرئاًء فصار السخاء جملاً على الحقيقة. 


قلت : وهذا ليس بقادح. في الاستعارة ؛ لانه استعارة محسوس لمقول » والجمل 
من أشهر المحسوسات عند العرب » وكانوا به أكثر تمثيلاً» لهذا لما سأل بعض خلفاء 
السلف الفرزدق من أشعر الناس؟ قال : !ما مثل الناس ۰ کمثل جزور یج فاخحذ 
امرژ القیس مننامه(۲۳ » والنابغة الذبياني لبه »> وجاء زهیر فأکل من آأطایب مه 
وجئنا حن فلم نلق الا الفرث والدم . وأظن آبا تام بلغته هذه القضية فنقلها من 
الشیعر ال السخاء + لکونهیا معنیین » ولم يعب أحد على الفرزدق » ويقل له جعلت 
الشعر جملاً على الحقيقة » والاستعارة في الحقيقة هي التشبيه في المعنى ‏ . 


وذكر من ذلك قول بعضهم : 

إلى ملك في أيكة الحدٍ لم یز . على كبد العروف من نله برد( 

فقال : الاستعارتان بعيدتان » لكن استعارة الأيكة للمجد أقرب من استعارة 
الكبد للمعروف» ومن له أدنى ذوق يعلم أن هذه استعارة جيدة لا بأس بها. 


(۱) "من قصيدة دح بها أبا سعيد الثغري » وني الديوان : مزا بدلاً من محذذاء وهما بمعنى . ديوان أبي تمام 
4. والاهاب : الحلد. والفرث : ما في الكرش من السرجين. 

(۲) فاخذ رأسه بدلاً من سنامه .و الحمهرة ١‏ / القرشي». 

(۳) في الأصل : والاستعارة هي القيقة النشببه ي العنی , ولعلها سبق قلم من الناسخ. 

(4) ابیت لأبي تام من قصيدة بمدح بها محمد بن اليم بن شبانه 


١6+ 


والحق أن مراتب الاستعارة : عليا » ووسطی ؛ وسفلى ١‏ وهذه الأمثلة الي ذكرها 
وعایپا» کلها زسطی » وجعل ابن سنان الخفاجي 27 من جملها بيت امرئ القيس : 
فقلت له لا تمطی بصلبه... البيت 9) 
وقال : لیس من الاستعارة الحيدة ولا الرديئة › بل هر وسط . 
وهو وهم قببح » بل هو من الرتبة العلياء وما ذكره ابن سنان في توجيه دعواه 
ضعیف لا یستحق آن یذکر ۲۳ » واه أعلم . 


النوع الثاني : الكناية والتعريض 

وفيه أبحاث : 

الأول : في اشتقاقها » أما الكناية فهي من كنيت الشيء أكنيه » إذا ستره بغيرهء 
ومنه كتية الشخص » كأبي محمد . وأبي زيد؛ لأنك سرت اسمه الأصلي بهذا اللفظ 
الذي سیته کنة » وقال بعضهم أصلها «کنانة » بنونین ؛ لأا من « الكن» وهو 
الستر. 

وأما التعريض ٠‏ فيجوذ اشتقاقه من أصلين : أحدها . عُرض الحائط أو نحوهء 
بحيث لا يرى شخصه ‏ والثاني : من قولك » عرضت الشيء أو نفسي على فلان » 
كأن من تعرض بشيء لغیره ؛ قد عرضه عليه ؛ ليقبله أو يفهمه. 

والتعريض نوع من الكناية ؛ لأن في اشتقاقه معنى السر 

الثاني : ي تعريفها » وهو مأخوذ من معنى اشتقاقها 
)۱ سر الفصاحة ١۴۸‏ . 


۳۱( ۳ الفصاحة ص ۱۳۹ 


١0 


فالكناية : إخفاء المعنى المقصود نحت لفظ لم یوضع له ء لمشابهة بين المعنيين » 
لحوفء أو حياء» أو مبالغة » أو غير ذلك. 

فاخوف کقولك لشخص ترید قذفه » وتخاف من وجوب الحد : «أنا ما زنيت 
ولا أمي بزانية.» أو :. ويا جلال اين اخلال» . وره مما ذکره الفقهاء . 

والحياء كقوله تعالى : « أو لامسئم التساه ي أراد الماع فكنى عنه باللمس ؛ 
إذ الجاع لمس خاصء فأخفى الخاص تحت لفظ العام حياء » كذا ورد في بعض 


الآثار. 
أو تعليماً للحياءء كقوله : ل وقالوا جومم لم شهدم عبنا 6 قیل : آراد 
فرو جهم . 


والمبالغة كقول متمم 60 

لا یضمر الفحشاء تحت ثيابه جلو شائله عفیف الثزر 

كنى عن عفته عن الزنا والفساد بعفة المثزر ؛ لأن من أراد ذلك الامر» حل 
مثزره » وهذا وجه المشاببة بينهما. 

وقال ابن الأثير : «الكناية أن نذ کر الشي» بغیر لفظه الوضوع له ۰ كالكناية عن 
الجاع باللمس »۲*۲ . 

وقال غیره ۱ : الکناية هي الكلمة التي أريد بها غير معناهاء مع إرادة معناهاء 





.4۳ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت آية ۲۱. 

 )۳(‏ متمم بن نويرة وأخوه مالك بن ثعلبة بن بربوع » قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه:ما أرى في أحبابك 
مثلك . و الشعر والشعراء ۲١۴۷‏ . 


(4 الجامع الکبیر .۱۵٩‏ 
() يذكر المؤلف في بيان الفرق بين الكناية والمحاز أن هذا التعريف للبحراني انظر ص ۱۵۸ من هذا الکتاب 


۱۹ 


نحو : «فلان کثیر رماد القدر». فالفرض الاصلي منه » وصفه با يلازم ذلك من 
الکرم » مع أن كثرة الرماد مرادة بالغرض . وهذا الثال صحیح ‏ لكن نفس التعريف 
فيه نظر امن و جهین : 

أحدهها : أن الكناية ليست هي الكلمة » بل استعال الكلمة في ارادة غير 


معناها . 
والثاني : أن لفظه مستهپجن مستتقل ؛ لتکرار معناها فیه مرتین» مع إمكان 
الاحتراز منه. . 


وأما التعريض : فقال ابن الأثير: هو أن تذكر شيئاً بدل على شيء ۸ تذکره( . 
وهو عين ما ذكر في الكناية » إلا أنه غير اللفظ » وغرضه الفرق والفیز بینپیا» وأری 
ذلك مما يدق » وطذا وقع النزاع في قول امرئ الفیس ( : 

فصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورضت فدلت صعبةٌ أي إذلال 

فقال ابن سنان”" : هو كناية عن الجاع » يعني المصير إلى الحسنى . 

وقال ابن الأثير» : هو تعريض بهء ولا شك أن ما ذكر في تعريف الكناية 
والتعريض جميعاً صادق عليه. إما أن يكونا مترادفين» أو بينهها فرق دقيق. 

الثالث : أركان الكناية : 


الكاني : وهو المتكام . 
والمكنى په : وهو العنی المذكور لفظه . كاللمس . 


١61 الجامع الكبير‎ )١( 
هذا البيت من قصيدة مطلعها.‎ 0 
الاعم صباحاً ها الطلل البالي وهل يعمهن من كان في العُصر الخالي‎ 
۱۳۸ وصرنا إلى الحسنى إلى ما حب ونرغب الدیوان ص‎ 
۱٩۲ سر الفصاحة‎ ۱ 
۱۵۹ الجامع الكبير ص‎ )5( 





۱۷ 


والمكنى عنه : وهو المعنى المدرج المستور نحت اللفظ الذکور » کالماع في 
الآية )2 . 

والكناية : وهي الربط بين هذبن الرکنین » باستعال آحدها وإخفاء الآخر 

وأركان التعريض كذلك : المعرض ۰ والعرزض به » كالتزويج في قول الخاطب 
للمعتدة : لا تفوتيي نفسك . 

وما به التعريض : وهو هذا اللفظ » ونفس التعریض » وهو استعال هذا اللفظ ‏ 

الرابع : الفرق بين الاستعارة واحاز ما سبق ٠‏ وبينها ويين الكناية : أن الغرض 
بالاستعارة المبالغة في التشبيه » وبالكناية ستر المعنى المقصود لأحد الأغراض المتقدمة . 

وبین الکناية وانحاز علی تعریفنا الأول ها : 

هو آن الراد با ستر العنی القصود ۷ . 

والراد باحاز ٍظهاره » اذ مقصود قولنا «زید آسد» ظهار معنی الشجاعة » فعلى, 
هذا ها ضدان . 

وعلى التعريف الثالث للكناية ؛ وهو «للبحراني» ۲۳ الفرق بیهیا : آن العنی 
الأصلي ني الكناية مراد أيضاً ؛ لکثرة رماد القدر في الثال . بخلاف انحاز » حقيقة 
الأسدية ي قولنا : زيد أسد غير عرادة. 

الخامس : الكناية فسان ؛ حسن 6 وقيح » والحسن على أضرب : 

الأول : القثیل : وهو التشبيه على جهة الكناية » وهو الإشارة إلى معنى بلفظ 
وضع لغيره » حو : «فلان ني الثوب » آي : منزه عن العيوب » وموقعه ي النفس 
أشد ؛ لإرادة المعقول في صورة احسوس. 


(1) اراد قوله تعال : وأو لامستم النساء ۱. 
)۲( سبقت ترجمته ص ۱۲۵ من هذا لكتاب . 


۱۸ 


ومنه قوله تعالى : « وَلَّا تَجَعَل يَدَلكَ مَغْلُولة إلى عنقِكَ »7 تل البخل بغل الید 
إلى العنق وكتى به عنه ؛ لمعدم تمكن البخيل من بسط اليد بالعطاء كالمغلول , ولقبح 
صورة الغل ونفرة التفوس منه » وكونه مؤلاً للمغلول مبالغة في تنفيره عنه . وتنبيه على 
أن في البخل ضرراً وألاأء كيا للغل . 

ومنه قوله تعالى : أبْحِب أحَدكم أن يأكل لَحْم أخيه مَيْنا فكَرِهْتمُوه بم 0 
مثل غيبة المسلمين بأكل لحم الآدمي ميتأء وكنى به عنه ؛ إذ الغيبة تمزيق العرض » 
كما أن أكل اللحم تمزيقه مع الجلدء وذلك قبيح في بداهة العقول 0 . ثم ترقى في 
مبالغة القثيل درجة أخرى ؛ بأن جعل اللحم لحم الأخ ؛ لأنه أشد كراهة ؛ إذ 
الانسان يراعي في حق آخیه ما لا براعي في حق غيره » ويكره له ما لا يكره لغيره » 
ثم ترقى فيه درجة أخرى ؛ بأن جعل اللحم ميتا ؛ لأن المغتاب لا يعلم بالغيبة » كي أن 
اميت لا بحس ظاهراً بأكل لحمه » ثم وصل بذلك لفظ الكراهة مبالغة في التنفير. 

ومنه قول این المینة ۱ : 

ابي أي يمنى يديك جعلتي فأفرحء ام صيرتي في شمالك؟ 

فكثى عن الإكرام بجعله في ناها» وعن الاهانة يجعله في شماها ؛ لان المین 
أشرف من الشمال حساً وشرعاً » ولذلك كت الله تعالى عن أهل الجنة  :‏ باصحاب 
المين # ( وعن أهل النار هل بأصحاب الشمال ‏ ”ني موضعين من سورة الواقعة : 
أوها وآخرها . 


() مورة احجرات آية ۱۲. 

() في الأصل : في بداية العقول . وهو عطا من الناسخ. 

)4( هذا البيت هن قصيدة له مطلمها : 
قي با أمم القلب نقض لبانة . ونشك افوی ‏ افطل ما بدالك 
ديوانه ص ٠١‏ وانظر دلائل الاعجاز ص ۷۱. 

(ه) سورة الواقعة آبة ۲۸ ونصها «وأصحاب المین ما أصحاب مين في سدر محضود » 

.» سورة الواقعة آية ۱ ونصها «وأصحاب الشمال ما أصحاب الشهال في سوم وحمم‎ )١( 


ومنه قول العرب : «إياكم وعقيلة الملح» . وقوله عليه السلام : «إياكم 
وخضراء الدمن» 00 كنابة عن المرأة الحسناء ف منبت السوه » وتلا ها پا » والله 
أعلم . 

الضرب الثاني : الاإرداف : وهو اسم اخترعه قدامة بن جعفر 
إلى المعنى بذکر مرادفه » أي : مساويه » كا سيأني. ٠‏ 

وغيره جعله من قبيل القثیل “ . والفرق بینپبا یعرف من تعريفها. وفروعه 


خمسة * 


: وهو الإشارة 


الفرع الأول : فعل البادهت أي : الصادر عن البدءبة من غير ثبت . ومثاله 
قوله تعالمى : « وقال الذين كفروا للحق لَّمَا جاءهم إن هذا إِلّا حر مين ي . 
وقوله تعالی : ومن أَظَلمٌ ممن افترى على الله کنیا أو كذب بالحق لما 
جاءه يي (0) . فالاشارة بقوله : ولما جاء‌هم » ووجاءه؛ إلى ضعف عقوم » وسفه 
أحلامهم » حيث بادعوا الحق بالتكذيب والردّ » ول يفكروا ويترووا فيه تروي العقلاء 
المراجيح فیا پرد علیبم من الوادث ‏ فقد أشار إلى ذمهم بذكر ما يفيده ويرادفه . 


الفرع الثاني : الكناية عن الشيء عثله » كقول من آراد ني قییح عن نفسه «مثلي 
لا يفعل هذا» . قال الشاعر : 


يا عاذلي دعني من عذلكا 2 مثلي لا يقبل من مثلکا 


() كناية تمثيلية والمراد بها : المرأة الحسناء في منبت السوه . فعقيله الملح هي : اللؤلؤة تكون في البحر فهي حسنة 
وموضعها ملح . 

() افمازات النبوية ۰٩۰‏ الدمنة : مسرح الابل. تبول وتبعر فيصيبه الغيث » فيخضر ويأنق منظره. 

( قدامة بن جعفر عالم بالمنطق والفلسفة والبلاغة . وله کتاب «نقد الشعره «واگراج»» «وصناعةاحدل» 
«والرد على ابن لمعتر فيا عاب به أبا تمامءءث ۲۲۷ ه. معجم الادیاء ۱۸/ ۱۳. 

(4) المثيل : أن ترد الإشارة إلى معنى , فنوضع ألفاظ على معنى آخرء وتكون تلك الألفاظ وذلك المعنى مثالة 
للمعنى الذي قصدت الإشارة إليه والعبارة عنه كقولنا «فلان نبي الثوب» أي متره عن العيوب. 

©) سورة سبأ آية 4۲. 


( العنكبوت آية م51 





11۰ 


أي : لا أقبل منك » وكقوهم : «مثلك إذا سيثل أعطى ؛ وهو كثيرء وهو آسند 
للکلام » وأرفع لقدر صاحبه . قال ابن الأئير 20 : لكونه يمجعل نفسه من جباعة هذه 
أوصافهم > (شارة ی نمکنه فيا وصف به نفسهء إذا تفرد به لم ترس فيه قدمه » کا 
يقال لمن يمدح : وأنت من القوم الکرام» أي لك فيه سابقة ولست دخيلاً فيه . 


وعندي فيه نظر؛ لان تفرد الانسان بصفات المدح أسند لاله »> وأرفم من 
شأنه » کا بقال : «فلان جالس من الکرم علی رأس سنان». ولیس هذا من قبيل 
قوم : «أنت من القوم الکرام» . وقوطم للعريي : «العرب لا تفر الذم» "° 
وجهه عندي أن قول القائل : «مثلي لا يفعل كذا» إشارة إلى أن ني ذلك عي ليس 
لذاتي » ولا لكوي إنساناًء بل لصفات جميلة كريمة مكملة قامت بي » فهي تقتضي 
تي ذلك أو إثباته إن كان مثبتاً لشيء لنفسه» وأن کل من قامت به هذه 
الصفات فهو مثلي في ذلكء وهو يكنى بنني شيء عنه » أو إثباته لهء عن إثبات 
صفات الكال والحهال والکرم لنفسه + وهذا رى العقلاء بستحیون من هذا الكلام ؛ 
لكونه كناية عن تزكية أنفسهم بإثبات صفات الكال لحاء ولو کان کا قاله ابن 
الأثيرء لما استحيوا من ذلك ٠‏ إذ ليس فيه إلا إلحاق أنفسهم بمن يساويهم » وذلك 
لا يستحيا منه » إن المبادرة إلى الفهم الصحيح من هذا الكلام ما ذكرته » فأما قوله 
تعالى : ليس کمثله شي ۶ فقیل : الکاف زائدة» والا لزم إثبات مثله » ونني 
مثل ذلك الثل » وهو محال » وقيل : هي على أصلها في التشبيه . وومثل» بمعنى : 
ذات » أي : كذاته شيء على عادة العرب فيه . وقيل : المثلية هنا راجعة إلى الصورة 
الذهنية ؛ إذ لكل معلومٍ صورة وقع ومنزلة ي اللأذهان › فتقدیر الکلام » لیس 
كصورة متزلة الله تعالى في النفوس والأذهان شيء. ذكر هذا الوجه لنا شيخنا المؤي 
وقال : هو تقرير صو . 


.15١ الجامع الكبير ص‎ )١( 
اي : لا تتقض العهد . وني اللسان ۰ أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده وذمامه‎ ۲) 
۱۱ سورة الشوری آیة‎ 6 


۱۱ 


الفرع الثالث : منه ما يقع في جواب الشرط المقدر كقولك لمن ادعى موت 
زيد: وأنت أخبرت بموت زيدء فهذا زيد»! أي : إن كنت أخبرت بموت زيدء 
فقد كذيت » فأتيت بما يرادف التكذيب في المعنى. وهو دعوى حضور زيد مع 
دعوى المحبر عوته ۰ وهو من آلطت الكنايات . 
يوم العش فهذا يوم البْعث بم(" أي : إن كم أنكرتم البعث. فقد كذيتم ؛ إذ هذا 
يوم البعث حاضر. 

الفرع الرايع : صيغة الاستثناء الموهمة الحقيقة . ولیت كذلك » ۰ محو : «لیس 
لفلان ظل إلا الشمس» أي : ليس له ظلٌ أصلاً. ة فصيغة الاستثناء مؤكدة لنني 
الظل › ومرادفة له . 

ومنه قوله تعالى : وإ لیس لھم طعام إلا من ضري 4 آي : لا طعام لهم 
أصلاً » وهذا عقبه حكه . وهو قوله تعالى : لا يسين ولا بغي من جوع . 
والضريع : يابس الشييرق : وهو نبت .له شوك . 

ومنه قول النابغة © : 

ولا عيب فیهم خر آن سیوفهم بن فلول من فراع | 

وقول الآخر : 

وتفردوا بالمكرمات فلم یکن لسواهم مها سوى الحرمان 

أي : لا عيب فپم ولا شيء لغيرهم منها أصلاًء ونظائره كثيرة . 





65 سورة الروم أيه‎ )١( 
.5 سورة الغاشية آية‎ )۲( . 
.۷ سورة الغاشية آية‎ )۳( 
: من قصيدة بمدح بها عمر بن الحارث الأصغر ومطلعها‎ )4( 
کليي هم با آميمة ناصب  وليل أقاميه بطي الكواكب‎ 


دیوانه ص ٩۰‏ ط دار افاشم يروت . 


۱۹ 


وتقرير هذا الفرع على الظهور والحجلاء محتاج إلى تقدير وقوع ما بعد حرف 
الاستثناء جوابا لشرط مقدر على طريق التجاهل » تقديره : إن کانت الشمس ظلاً ‏ 
فا ثفلان ظل (لا الشمس ؛ وإن كان فل السيف عيباً» فلا عيب مؤلاء إلا فلول 
سيوفهم » وإن كان الحرمان مكرمةء فا لغير هؤلاء سواه. 


الفرع الخامس : وم يسمه ابن الأثر بشيه ۲ ۹ وأنا امه بدلالة زوم عل 
اللازم . فنه قوله تعال  :‏ قال الملا الذين استکبرو من قومه للّذين استضعفوا لمن 
من منهم اتعلمون أن صالحاً مرسّل من ریه قالوا لا عا آرسل به مومنون »۳۲ . 


والجواب الأصلي : نم نعلم أنه مرسل » فعدلوا ال مازوم ثبوت الرسالة : وهو 
إيماسهم به . 


rr, 


ومنه قوله تعالى : عفا اله عنك لم آذنت لهم 6۲ وتقدبره آذننت أو 
أحطأت › لم أذنت؟ فعدل عنه إلى مرادفه يي العنی » وملزومه : وهو ذكر العفو ؛ 


۰۶ ۶ و 


ومنه قوله تعال : طقالّت الأعراب آما قل لم تُومئوا 4 أي : كذبتم في 
دعواکم » فعدل عن صريح التكذيب إلى مرادفه وملزومه » وهو دعوى عدم إبماتهم 
رفقاً باخاطبين ني الحطاب » واستقباحاً لذکر الکذب » وهو من جميل الآداب. 


ومنه قوله تعالى : ظ فَِنْ لم تفعلوا ون تفعلوا فائُوا انز 0 آي : فاتركوا 
العناد » وآمنوا . فاحذروا سخطي ؛ أي : فأطيعوني » فعدل إلى مرادف الطاعة ؛ وهو 





() الجامع الکییر ۰۱۹۳ 
(۲) مورة الأعراف أي Ve‏ 
(۳) مورة التوبة آية 4۳. 
(4) سورة احجرات آبة ۱4 


(ه) سورة البقرة آبة ۲4 


١5 


حذر السخط . ومنه قول بعضهم” : 


ویذت وما تُني الودادة أنني با في ضمير الحاجبية عالم 

فان كان خيراً صرّني وعلمتّه ‏ وإن كان شرا ۸ تلمّي اللوائم 

أي : وإن كان شرا هجرتهاء فلم يصرح به » بل ذكر دليله ومرادفه عدم توجه 
اللوم . 

ومنه قول الاعرايية في حدیث أم زرع۳) تصف زوجها بالکرم : وله إبل 
قلیلات السارح » ۰ کیرات البارك » إذا سمعن صوت الزهر یقن أنبن هوالك » 
فذكرت ما يرادف الكرم » والله أعلم . 

الضرب الثالث : امحاورة » وهي : العدول عن الشيء ال ذکر محاوره » کقول 
عنرة : 

بزجاجة صفراء ذات آسرة فرنت بأزهر ف الشمال مفدّم )٩‏ 


أراد بالصفراء : الخمرة › وصرح بذ کر الز جاجة حاورا ۳ . وفيه نظر + اد 
الخمرة حمراء لا صفراء . والز جاجة إلى الصفرة لاسما إذا اشتملت على الحمرة ‏ 
أقرب وأنسب » والمثال الصحيح قوله : 
(f) 6‏ 


فشككت بارمح الأصم ثبابه ‏ ليس الكريم على الق عحرم 


.۳٩ / ۲ القائل هو کثر عزة دیوانه‎ )١( 
عمدة القاري قي شرح صحيح البخاري » وهو حديث طويل اجتمعت فيه إحدى عشرة امرأة وتحدئت کل‎ ( 
واحد متهن عن زوجها حديئا صريحا. وما ذكره المؤلف هناء هو قول المرأة العاشرة.‎ 
. من معلقته ومطلعها‎ )۳( 
هل غادر الشعراء من متردم  أم هل عرفت الدار بعد توهم‎ 
ل التجاريا‎ ١44 ودیوانه ص‎ 14٩ / ۲ انظر شرح القصائد التسع المشهورات لأبي جعفر النحاس‎ 
وروي: فشككت بالرمح الطويل ثيابه . والبيت لعنترة.‎ )44( 
ط العراقی‎ 0۰٩ /۲ دار المعارف وشرح القصائد التسم‎ ۷ /١ انظر الموازنة‎ 


"54 


أراد بثيابه : نفسه » وقیل : قلبه » وعلى حوه فسر بعضهم قوله تعالی : وثيابك 
0802م 


فطهر ي ٠‏ أي فطهر قلبك » أو نفسك . أو بدنك . فعدل إلى ذكر الثياب المحاورة 
لذلك . 


الضرب الرابع : ما ليس بشيء من الأضرب التقدمة» بهذا ترجمه ابن 
الأثير"“ وأنا أترجمه بالكناية عن الشيء ببعض ما ينسب إليه من عادة أو طبع . 
كقوله تعال : تن بت في اللية وهو في الخصام ع مين ي . 
كى عن النساء بملازمتين التحلي » وهو من عادتهن» وبالعي وعدم الإيانة في 
الخصام » وهو. من طبعهن وجبلنهن ؛ لضعف قوتهن العقلية. 
- ومن ذلك قول أبي نواس ) : 
تقول الي من يها خف مركي عزيرٌ علينا أن نرالة تسیر 
كنى بذلك عن امرأته . إذ العادة أن مركب الشخص إذا سافر إنما مخف من 
بیت امرأته » وذكر ابن الأثير من هذا الضرب قول نصیب () . 
فعاجوا فاأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أت عليك الحقائب 


ولیس من بل من قبيل الارداف اد معناه : لو سکتوا عن الثناء عليك › 
كذبتهم حقائبيم التي ملئوها من إنعامك وجوائزك . وسماه تکنیاً زا + لدلالته على 
كذبهم» فعدل عن لفظ التكذيب إلى ملزومه » وهو ثناء الحقائب فاعرفه. 


(۱) سورة للدثر آية 4. 

(۲) الامع الکییر ص ٠١١‏ . 

(۳) سورة الزخرف آية ۱۸. 

() من قصيدة بمدح بها العباس بن الفضل بن الرییم مطلعها : 
اجارة بسیتینا أبوك ضیور ومیسور ما برجی لديك عسير 
دیوائه ص ۱۸۱ ط الاستقامة. 

(*) الجامع الكير ص ۱۱۵ . 

۱۳۰/1 هذا ايت من جملة أبيات بمدح بها الخليفة الأموي سليان بن عبد اللك. الاخاني‎ )١( 


۱۹ 


والقبيح منها: ما أخني لفظه . وظهر معناه ؛ لدلالة عقل أو عرف. كقول 

المتبي 1) 
إني على شغنى با في خمرها لاعف عما في سراويلاتما 

فالتصريح بهذا خير من الكناية عنه ؛ إذ كل أحد يعلم أن الإشارة بما في سراویل 
المرأة إلى .ذلك منها. وأين هذا من قول الشريف الرضي : 

أحنّ إلى ما تضمر الخُمر والحلى وأصدف عا في ضمان المازر ”ا 

فإنه > أي : بالمعنى يعنيه في ألطف وأحسن وأبين ما يكون من الكنايات . 

وأما التعريض الذي رخخّص الله تعالى فيه في خطبة العلماء» وفسره العلماء بأنه 
قول الرجل لها : «إني في مثلك لراغب » ولا تفوتيني» أو تسبقيني بنفسك وإنك 
لحميلة » وإن بي حاجة إلى النساء . ونجيبه : «ما نرغب عنك ۰ وإن قضي شيء 
کان». ویروی آن امرأة عرض فا رجل بذلك » وهي --سافرة -- في حيازة 
زوجهاء فقالت : وسبقك غيرك». 

ومنها قول قوم نوح عليه السلام له : ما تراك الا بشرا ما6 ۳ فإنه تعريض 
منهم بكونهم أولى بالرسالة منهء بدليل قوهم بعد: «وما نرى لكم علينا من 
فضل ‏ أي : فلو أن لدعواك الرسالة أصلاً. لأرسل الله إلينا دونك والذي يتحقق 
فهمه من هذه الآية : دعواهم ني رسالته » آما دعوی آولویتهم بالرسالة ففیه تردد . 

ومنها قول إبراهيم عليه السلام لقومه : « بل له كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا 
ينطقون # ١‏ وهو تعريض لهم بتجهيلهم » وتسفيه أحلامهم من وجهين : 
)١(‏ هذا البيت من قصيدة بمدح با المتنبي أبا أيوب أحمد بن عمران ومطلعها : 


سرب محاسئيه حرمت فواتها دانی الصفات بعبد موصوفاا 
دیوانه ۱۳۰/۱ 





)۳( في هذه القصيدة بمدح أباح ویستهلها بقوله : 

بغير شفيع نال عفر القادر أخحو الحد لا مستنصرا بالعاذر 
(۳) سورة هود آية ۲۷. 
(54) سورة الانیاء آية 4۳ 


۱۹۹ 


أحدها : أن الهتكم إن سأتمرهم عن ذلك لا ينطقون : وعبادة ما لا ينطق جهل 
وسفه . 

الثاني : آن کبیر آنهم غضب من عبادتکم ما دونه » فکسرها تعريضا أ بأن الله 
تعالى أو بالغضب من عبادتكم ما دونه » وهذا تعريض قياسي . 

ومنها قوله عليه السلام ‏ وهو محتضن أحد ابي ابنته : « والله إنكم لتجبئون 
حون وئجهلون . وانکم لین ریْحان اللهء وإِنّ آخر وطأة وَطَِها الله يوج » © 
يعرض 9 بذلك بقرب وفاته » ومفارقته بنيه الذين هم من رمحان الله وأهله . 

وبيانه : أن الوطأة : الشدة ؛ ومنه : « الهم اشدد وال على مَضّرْ » " 
ووج واد بالطائف » والإشارة به إلى غزاة حنین» وهو واد قبل «وج» واخر وقعة 
أوقعها الله بالمشركين على يدي رسوله َنم به » وما بعدها من الغزوات » فهي محرد 
خروج وتوجه » لا قتال فيه » وكانت غزاة حنين في شوال سنة مان » ووفاته عليه 
الصلاة والسلام في ربيع الأول سنة إحدى عشرة » وییپا ستتان ونصف» فتقدیر 
الكلام : إنكم لمن ريحان الله » وإني مفارقكم عن قريب » لأن المقصود بإخراجي إلى 
الدنی تمهيد الدين والشريعة » وقد مهّدت » وآخر ما كان من مهاتها وطأة الله على 
الشرکین بوج » وقد اقضثء فأنا إذن مفارقكم ؛ وهذا من غرائب التعريض 

وما ما كتبه عمرو بن مسعدة 9 إلى المأمون في حق أصحابه » آما بعد . فقد 


0"( احدیث روته خولة بنت حکم . ومعناة : أي نحملون على البخل والحبن والجهل » يعي الأولاد ء فإن الأب 
يبخل بإنفاق ماله ليخلفه لحم » ؛ ويجبن عن القتال ليعيش لهم فيريهم » ويمجهل لأجلهم فیلاعبهم » ورحان 
الله رزقه وعطاژه . 
انظر اللسان مادة وطأ والمجازات النبوية للشريف الرضي ص ۵٩‏ وج : موضع بالطائف. 

() اي خذهم شدید وذلك حين كذبوا الرسول عه فدعا عليهم فأخذهم الله بالسنين. والحديث رواه 
أبو هريرة عن الرسول وهو يدعو في صلاة القنوت : «اللهم اشدد وطأتك على مضر. اللهم سنين كسني 
یوسف ٩‏ فتح الباري 1٩‏ - 4871. 

(۳) مر أبو لفضل عمرو بن مسعدة تركي الاصل . وکان من کبار کتاب المأمون بارعاً في الثثر والشعر توفى 
۶ه. معجم الادباء ٩‏ ۰۸۸ معجم الشعراء ۲۱۹ 


۱۷ 


استشفع فلان إلى أمير المؤمنينء ليتطول بإلحاقه بنظراته » فأعلمته أن أمير المؤمنين لم 
مجعلني في مراتب المستشفعين , وني ابندائه بذلك تعدي طاعته » فوقع الأمون : قد 
عرفنا تصريحك لهء وتعريضك لنفسك ء. وقد أجبناك إليهما. 
ومنها قول الشاعر 9" : 
بي عمنا له تذكروا الشعر بعدما دفنم یص‌حراء الغمير القوافيا 
تعريض هم : بأنا غلبناكم بذلك المكان» فلا وجه لافتخاركم علينا في الشعر 
بعدها ؛ فإنه لا ينفعكم » فصار كالميت المدفون. ونظائر هذا كثيرة . 


النوع الثالث : التشبيه . 


وفيه أعاث : 

الأول : في تعريفه : وهو إلحاق أدنى الشيئين بأعلاهما في صفة اشتركا في أصلهاء 
واختلفا في كيفيتها قوة وضعفاً. ومثاله واضح . ويتضح با سيأتي : 

الثاني : أركانه أربعة : المشبه به كالأسد في قولنا : «زيد كالأسدء ثم أدخلت 
كاف التشبيه على إن وفتحت ٠.‏ فقيل : وکان ز بدا الاسد » وصارت كأن أصلاً في 
التشبيه ‏ وقد سبق في الاستعارة أن قوهم : «زيد أسدء من قبيل التشبيه9»؟ ل 
وأما تشييبهم عثل نحو : «زيد مثل الأسد» فهو مبالغة فيه حازا ؛ إذ الماثلة هي 
الاتفاق في الذات والصفات . والمشاببة : اتفاق في بعض الکیفیات . 

الثالث ”" : الصفة التي بها النسبة . 
إما إضافية » كقولك «حجة کالشمس » آأي : في الوضوح ‏ «وألفاظ کالاء» أي : في 
)١(‏ قاله الشميذر الحارثي . ويقال إنه من شعر سويد المرئدي. شرح ديوان اللهاسة ۱/ ۱۱۸ 


() انظر ص ١497‏ من هذا الکتاب. 
6 5 الاصل : الرابع وهو سهو من التاسخ .. 


1۸ 


السلاسة «وأخلاق کالنسے» أي : في الرقة والسهولة ؛ لأن هذه قد تكون كذلك 
النسبة إلى شخص دون شخص. 

آو حقيقية , ثم هي : إما نفسانية » كالحود والحلم في قوم : هو كحاتم جوداً. 
وكقيس حلما. 5 

أو جسوانية » ثم هي إما غير محسوسة : كالبلادة والشجاعة والطول في قوطم هو 
كالخيار بلادة »> وكعمر شجاعة » وكالنخلة طولاً ‏ أو محسوسة بحس البصر : كتشبيه 
الخد بالورد › أو بحس السمع : کتشبیه الصوت النکر بصوت اما أو بحس الشم : 
كتشبيه الأراييح الطيبة بريح السك » أو بحس الذوق : كتشبيه الطعوم اللذيذة بطم 
السكرء أو بحاسة اللمس : كتشبيه الجسم الناعم بار لينا » والقشن باليسح خشونة . 

إحداهما : الاريجاز : إذ قولنا «زيد أسد» أو «كالأسد» أوجرٌ من قولنا: زيد 
شجاع » شديد الشجاعة. 

والثانية المبالغة » إذ مراتب الصفات تتفاوت ۰ فحملها على موصوفاتها بدون 
التشبیه ‏ لا تفید ما تفید معه . مثاله قولنا «زید شجاع » شدید الشجاعة» لا یفیده 
فائدة قولنا : «زید أسد» لاختلاف مراتب الشجاعة . إذ قد يكون شديد 
الشجاعة » ولا یبلغ رتبة الأسد فيها. 


م الغرض بالتشبيه قد يكون إلحاق الناقص بالكامل کا تقدم» وهو الاصل » ومن 
ظن أن قوله تعالى في صفة الحور امین( کانن بیض" مکئون 4( یشبه الکامل 
بالناقص ؛ إذ الحور أشد بياضاً وحسناً من البيض فقد وهم ؛ إذ هذا تشبيه غير المعهود 
لنا بالعهود » والحفيّ عنا بالظاهر لناء فالبيض من حيث المعهود به » والظهور لنا 
أكمل من الحور؛ إذ إدراكنا لهن بالوهم والتخیل ۰ وإدراكنا للييض بالحس 





(؟) سورء الصافات آبة 4٩‏ 
۱۹۹ 


والمشاهدة » وهو أقوى , ومن هذه الجهة وقع التشبيه » لا من حيث التفاوت الحقيني › 
وقد يكون إلحاق الكامل بالناقص على جهة التخييل والقويه » يجعل الناقص أصلا 
مبالغة وصفه بالصفة الشبپة بینپیا ویسمی التشبیه العکوس » وغلبة الفروع على 
الاصول ‏ فنه قول ذي الرمة۷) : 
ودمل کاوراك العذاری قطعتّه إذا ألبسته المظلات الحنادس 
وقول الآ ) 
وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين بمتدح 
والعادة تشبيه لردف بكثيب الرمل , والوجه بالبدر » فعكس ذلك بتصيير الأصل 
فرعا » والفرع أصلاً » مبالغة. 
ونحو قول بعضهه 7" : 
في طلعة البدر شي من محاسنها وللقضيب نصيب من تنب 
وقد يكون الجمع بين شيئين في مطلق الصورة » كتشيبه الصبح بغرة الفرس الأدهم 
في ظهور بياض قيل في سواد كثيرء ومثل هذا جوز عکسه. 
کقول بعضهم في صفة الفرس ‏ : ۱ 





(۱) من قصيدة مطلعها: 
آم تسأل اليوم الرسوم السدوارس حزوی؟ وهل تدري القفار البسابس؟ 
وذو الرمة اشتهر بالتشبيب وبكاء الأطلال وهو من فخول الطبقة الثانية من شعراء عصره ت ۱۱۷ هد 
وفيات الأعيان ؟ / .41٠‏ 
)۳( البيت محمد بن وهيب الحميري البغدادي من قصيدة في مدح المأمون مطلعها : 
اسمنر ان انصفت متضح وشهود حبك ادمع سفح 
(۳) هذا الییت من قصيدة عدح با البحتري التوکل ومطلعها : 


أنافعي عند لیل فرط حيها 2 ولوعة لي أبديها وأخفييا 
دیوانه ۲۳/۱ 


)4( قاله أبو الفضل عمرو بن مسعدة پن هلال کاتب الخليفة المأمون وأحد وزرائه بصف فرسا- الاسرار 
ص ۲۲۹ . 


۱۷۰ 


وجهه صبح ولكن سائر الجسم ظلام 

الخامس : أقسام التشبيه » كأقسام المستعار : 

إما تشبيه محسوس عحسوس ۰ كتشبيه الخد بالورد» والوجه بالقمرء وقول 
الشاعر : 

يوم کان ساءه حجبت بأجنحة الفواخحت 7) 

أو معقول ععقول » کتشبیه ‏ بعض المعاني ببعض .» مالعشق والشباب بالسحرء 
أو الجنون ومن هذا القبيل قوله 9 : 

كأن ابيضاض البدر من تحت غيمه نجاء من البأساء بعد وقوع 
وجعله البحرانی مثالاً لتشبيه کت بالعقول » وهو وهم ؛ لأن الابييضاض لا 
يحس » وإعا بحس المبيض » وهو 

وكذا تشبيه تثني' القد بتثني 0 أو اهتزازه » أو اعتداله باهتزاز الريح أو 
اعتداطا !۲۳ » ووه »› کل ذلك من تشییه العقول بالعقول » اذ امحسوس التنیان , لا 
التثنيان » فتنبه هذا فإنه مزلة قدم. 

آو تشبیه معقول بمحسوس : كتشبيه العلم بالمطر في قول لقان لابنه « إن الله تعالی 

يحبي القلوب بالعلم » ؛ کا محيي الارض بوابل الطره وکتشبیه الذهن اعد » والسمع » 
بالثار» وحد السیف ‏ وذکر البحراني (*) من أمثلة هذا القسم » قول علي لمروان «أما إن 
له إمرة كلعقة الكلب أنفه» وهو وهم ؛ إذ اللعقة : حركة اللسان . وليست محسوسة » 
إما المحسوس اللسان اللاعق , والانف اللعوق ۰ فهذا إذن من أمثلة القسم الثاني : وهو 
المعقول بالمعقول . 
(۱) قال ابن برى : ذكر ابن الجواليي أن الفاختة ‏ واحدة الفواخت ‏ مشتقة من الفخت الذي هو من ظل 

القمر اللسان مادة فخت . 

ا) دوي :كأن انتضاء البدر من تحت غيمه انظر أسرار البلاغة 768 والييت للعلوي الأصفهاني 
رم في الأصل أو اعتاله وهو خطأ من الناسخ . 


(4) سبقت ترجمته ص 8؟١‏ من هذا الكتاب 


۱۷۱ 


أو سوس ععقول » كتشييه الحمر بالروح » والسيف بالمنية . وأهدى بعضهم 
لصاحب له سکین وكتب إليه وقد بعشت إليك سکین أقطع من البين». 

وقال اين الاثیر ۲ : التشبیه معنی ععنی : كزيد أسد. 

أو معنى بصورة كقوله تعالى : < أعالهم کسراب تس 

أو صورة بصورة حو « وله الجوار المَنشآت في البحر كالأعلام ب ١‏ » شبه صورة 
الفلك بصورة الحبل . 

وأخل بالقسم الرابع » وهو تشبيه الصورة بالعنى » وهو ما تقتضيه القسمة » وهو 
ممكن » کا لو شبه السراب بالعمل الباطل » على قوله . 

والقسمة التى ذكرها راجعة إلى ما ذكرناه لا تخرج عنه » ثم قال 29 : وكل واحد 
من هذه الأقسام الثلاثة » قد يكون : 

تشبیه مفرد مفرد . 

ومرکب کرکب . 

ومفرد عرکب . 

وفاته قسم رابع : وهو عكس الثالث » وهو الرکب بالفرد ؛ کتشییه «الزبد على 
القرة بالفارس» فالأقسام على قوله تسعة : مضروب ثلاثة في ثلاثة » وعلی مقتضی 
القسمة : ستة عشر : مضروب أربعة في أربعة» ثم ذكر الأمثلة : 

مثال الفرد بالفرد » قول البحئري : (*) 


() الامع الکیر .٩۱‏ 
(۲) مورة النور اية ۳٩‏ . 
(۳) مورة الرحمن آبة 74 . 
(4) الامع الکبیر ۹۲. 
 )*(‏ قاله البحتري من قصيدة دح با ابا نهشل حميداً ومطلعها : 
اي تركت الصبا عمداً ولم أكد ‏ من غير شيب ولا عذل ولا فند 
دیوانه ۱/ ۱۵۲ 


۱۷۲ 


نبسّم وقطوب في ندی ووغی كالغيث والبرق تحت العارض البرد 

شبه التبسم بالبرق » والقطوب بالغيث . 

وقول الآخر : 

وكأنما فوق الأكف بوارق وكأنما فوق المنون إضاء”) 

شبه السيوف بالبوارق » والدرع بغدران الماء لبريقها. 

مثال الرکپ بالمركب : قوله تعالى : « مَلّهمْ كمّل الذي استوقدَ ناراً به ”"' فشبه 
مركب حال المنافقين من اعتصامهم بكلمة الإيمان في الدنيا واستضرارهم بالنفاق في 
الأخرى , رکب حال موقد النار ني انتفاعه بها حال إيقاده واستضراره بذهاب نورها 

وقوله تعالى : ف نا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السسّماء 4 ال شبه 
مركب حال الدنيا في سرعة تقبلها وزوالها بعد غرور أهلها بزخرفهاء بمركب نبات 
الأرض في ذلك . 

ومنه قول الشاعر »“) وهو من أحسن ما في هذا القسم : 

فتى عيش لي معروفة بعد موته ‏ کا کان بعد السيل محراه مرتعا 


وقول الآخر: 
بكيت عليه حين لم يلغ الى ول يرو من ماء الحياة المكدر 
کان دم النجلاء حت بروده لطمة مسك ي إهاب غضنفر 0 
را) إضاء جمع إضاءة وهي : الخدير 
(۲) سورة البقرة آبة ۱۷ 
(4) قاله الحسين بن مطير الأسدي رت ۱۲۱ ه) يرثي معن بن زائدة الشيباني أحد قواد العرب المشاهير. 
فوات الوفيات ١41 /١‏ 
) لطمة لك العر الي مل الطيب وأغراص التجارة . والراد پا الطيب . و اهات ال حلد 
الاسد . 


۱۷۳ 


وقول التبي : 
كأن الجفون على ملي ثاب شققن على اكل"" 
وقول ابن المعتر : 
والصبح يتلو المشتري فكأنه عريان يشي في الدجى بسراح () 
وقول الآخر في صفة الساقي والشرب: 
فكأنه وكأنهم ‏ وكأنا فر يدور على النجوم بشمسه 
وهذا البيت وأمثاله من حيث الإفراد » تشبيه مفرد بمفرد » وحاصله : تشبيه الساقي 
بالقمرء والشرب بالنجوم » والخمرة بالشمس. 
ومن حيث التركيب : تشبيه مركب عركبء ونحوه قول الآخر : 
دعوت الغلام ببطيخة وسكينة قد أجيدت صقالا 
فقطع بالبدر شمس الضحى وأهدى إلى كل بدر هلالا 


وعلى هذا يتوجه أن يقال : هذا تشبيه إضائي ‏ أي بالنظر ‏ إلى المحموع » يكون 
تشبيه مركب مركب » وبالنظر إلى المفردات يكون تشبيه مفرد عفرد. 


ثال الفرد بالركب قول بعضهم : 
كأن السها إنسان عين غريقة 
من الدمع بدو کل ذرفت ذرفا ۳ 


(۱) من قصيدة بمدح فيها سيف الدولة ومطلعها : 
إلام طاعية العاذل ولا رأي في الحب للعاقل؟ 
دبوانه ۸ ۵ ۲ 
(۲) هن قصيدة مطلعها: 
وت الفراق بواكر الأحداج وسجال يوم نأوا بكم سا جي 
دیوانه ۱۳۳ ط بروت ۱۹۱۱ 
() السها کوکب بعيد خي . وإساد المي الثال الذي يرى في السواد 


۱۷ 


وقول الت " . 
۰ : 4 . : 
أتتك أبا حسن وردة تلذ النفوس بأنفاسها 
كعذراء أبصرها مبصر فردت يديها عل رأسها 
ولا تشبيه أحسن من تشبيه الجنبذ 9) مبذا . 
وقريب منه قول بعضهم | 
والنخل مثل عرائس شعورها قد نشرت 
وعكس هذا القسم كعكس صور أمثلته » وحقيقته تشبیه مرکب عرکب فتأمله . 
ثم التشبيه ينقسم إلى جيدء وهو ما تقارب المشبهان فيه جداً. 
ورديء وهو ما تباعد فيه » كقول بعضهم في صفة السهام : 


کساها رطیب الريف فاعتدلت لها قداح كأعناق الظباء الفوارق 


وقول الآخر : 


و . م م 


قإن تشبيه شعر الحاجبين بالظباء » والقداح بأعناقها من أردأ التشييبات وأبعدها . 
ووسط ؛ وهو ما بين ذلك » ولله أعلم . 


النوع الرابع : في شجاعة العربية 


وهي مستعارة لها » إذ حقيقة الشجاعة قوة في نفس الحيوان يظهر آثارها على بدنه 


وجوارحه من إقدام وشدة طعن . بشجاعة العربية وقونبا ؛ لكثرة تصرفاتها المختلفة , 
وهذا النوع أعم هذا العلم فائدةٌ . وهو أصناف ٠‏ 


(1) 
(٩) 
(۳, 


البيتان لصاعد بن الحسن اللغوي البغدادي. معجم الأدباء 4 / ۱۰۵ ط مرغلیوث . 

والحنذ على وزن قنفد. الورد الذي م يتفتح . 

السیح والسانح ععی . وهو صد البارح والظبي السنيح . الذي يمر من الجهة المنى . وهذا عند العرب 
دلبر التفاؤل والاءح الذي عر مر لحهة الیسری . وهو عندهم دلیل التطیر والتشاژم 


۱۷۵ 


الصنف الأول : في الالغمات . وهو الرجوع عن أسلوب من أساليب الكلام إلى 
غیره . ومن فوائده : تطرية مع السامع و ایقاظه للاصفاء . فإن أختلاف الأساليب 
آجدر بذلك من الاسلوب الواحد. 

وهو ثلاثة آضرب : 

الأول : الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وعكسه. ومن أمثلته قوله تعالى : 
ف( امد فقو زب" العالّمين > الرحمن الرحم » مالك یوم الدّين 274 هذا أسلوب غيبة 
م التفت عنه بقوله « اباك تعبد وابالك نستعين ۾ إلى أسلوس خطاب » إلى قوله 
«أنعمت» ثم التفت إلى الغيبة بقوله «غير المغضوب عليهم» ولم يقل : الذين غضبت » 
كا قال : «أنعمت علهم » لأن ذكر النعمة موضوع التقرب إلى الرب بذكر نعمه . 
فكان إسناده إليه بتاء امخاطب أبلغ في ذلك » بحلاف ذکر الغضب ۳ . 


ونظيره قول إبراهيم عليه السلام : < الذي خلقي فهو بهدین ؛ والذي هو بطعمي 
ويسقین ۾" فأضاف هذه النعم إلى ر به تعالى »ثم قال ٠:‏ وإذا مرت که فأضافه ای 
نفسه لفظاً ؛ تأدباً ؛ إذ الأدب يقتضي أنك لا تضيف إلى المنعم عليك حال ذكر نعمه إلا 
النعم » » لا المكروهات » فلا تقول الملك في سياق ذلك «أنت الذي أعطبتي » ورفعت 
قدري » وحبستي أو ضربتي ؛ لأن الأول يقتضي شكره ء والثاني يقتضي ذمه › 
والشكاية والتضجر منه » وهما متناقضان وقد استعمل الله تعالى هذا الأدب مع خلقه ی 
حديث 9إني حرمت الظلم على نفسي ءيا عبادي .. لو أن آولکم وآخرکم ‏ وإنسكم 
وجنّكم جاءوا على أنقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي  »‏ , ولما ذكر 
ضد ذلك . قال : وجاءوا على أفجر قلب رجل واحد» ولم يقل «منكم » كل ذلك من 
محاسن الآداب والتلطف. 
(۱) مورة الفانحة ۱-- ۳. 
(۲) انظر المحتسب لابن جني ۱/ ۰۱45 
(۳) سورة الشعراء أية ۰۷۸ ۷۹. 


)6( رواه عجدالقه بن عبد الرحمن بن ببرام الدارمي . عن أبي ذر عن البي که وهو حديث قدمي طويل 
اختصره المؤلف. انظر الأحاديث القدسية /1١‏ 714 ط المجلس الأعلى للشئون اللإسلامية . 


۱۷۹ 


وأما فائدة «ياك نعبده مع ما قبله من خطاب الغيبة» قن وجهين: 

أحدهما . أنهم لما وصفوا الله تعالى بخصائص الربوبية » وصفات الأهلية بأسلوب 
الغيبة ؛نيكون أدل على صدقهم وإخلاصهم في ذلك ء ما إذا خاطبوه به ؛إذ الخاطِب 
بالدح 2 قد براب فيداجي » و مخالف لساته قلبه » لاف المادح في الغيبة حيث عدلوا 
حال الإخبار والسؤال إلى الخطاب ؛ لانه ادل على الخضوع » والضراعة » وشدة 
الرغبة » ومسيس الحاجة » كا تقول لملك أنعم عليك «أنا شاكر للملك المعظم الجواد ء 
مالك الرعایا واللوك » بك أا الملك المتصف بهذه الصفات » أستعین عل آموري» 
وإليك ألجأ من جميع محاذيري». 

.الثاني : أن أسلوب الخطاب أخص من أسلوب الغيبة » والعبادة أخص من الحمد 
والثناء » إذ اللإنسان يحمد نظيره ولا يعبده » فاستعمل الأسلوب الأخص في ذكر الفعل 
الأخص . 

ومبا قوله تعال : ۾ پآیها الناس اي رسول الله و الیکم جا إلى قوله : 
ظ فأمنوا بالله ورسوله النني الامي الذي يؤمن بالله وكلاته # ولم يقل : ط فامنوا بالله 
ري 4 لفائدتین : 

[حداهما : دفع الپمة عن نفسه بالعصبة ها . 

الثانية : تنیپهم علی استحقاقه الاتباع !ا اتصف به من الصفات الذ کورة من النبوة 
والأمية الي هي أكبر دليل على صدقه. وأنه لا يستحق الاتباع لذاته » بل هذه 
الخصائص الي بمن قامت وجب اتباعه » نحو ما أشرناإليه في قول القائل «مثلي لا 
يفعل كدا وكذاء في الفرع الثاني من فروع الإرداف من باب الكناية . 

ومنها قوله تعالى : ط هو الذي يُسسيركم في البرّ والبحر حتى إذا كمُّم في القُلّك 
وجرين مهم 4 الآ )١‏ وفائدة ذلك العدول عن خطابهم إلى حكابة حاهم لغيرهم , 


. ٠١۸ سورة الأعراف آية‎ )١( 


(۲) سورة يونس اية ۰۲۲ 


۱۷۷ 


لتعجبهم من فعلهم وكفرهم ؛ إذ لو استمر على خطابهم لفاتت تلك الفائدة ء» اد 
الانسان حب نفسه » لا ينكر عليها ولا يستعظم منها العظاتم ؛ + بل من غيره » ودليله في 
الحديث و ما بال أحدكم برى القذاة في عين أخيه » ولا يرى الجذع في عين 
نفسه م ٩”‏ . 

وني الشعر : 

آری کل انسان بری عيب غيره 2 ویعمی عن العيب الذي هو فيه 


وذکر ابن الاثیر") من ذلك قوله تعال : «إن هذه منک مه واحدة وأنا 
ربکم فاعبدون » وتَقَطّعُوا 5 بینهم ۲۳ معناه : وتقطعم عطفاً على الأول » 
لكن التفت إلى أسلوب الغيبة كأنه ينعى عليهم كفرهم » وافتراقهم إلى قوم آخرين » 
وتقبحه عندهم ؛ مبالغة في تبكيتهم » ثم توعدهم بالرجوع إليه » وهذا وإن كان 
محتملاً » إلا أن ظاهر الكلام وسياقه خلافه» وهو أنه تعالى خاطب المؤمنين بأن الأمة 
واحدة » وأنه الرب المستحق بأن يبقى ويعبدء ثم أخبر المؤمنين عن الکافرین بأنهم 
تقطعوا أمرهم بيهم وأنهم فرقوا دیپم وكانوا شيعا . وعدلوا بالعبادة والتقوى عن 
مستحقهاء ووضعوها في غير حقهاء وفعلوا من التقوى خلاف ما بقتضيه احاد 
الأمة » والله أعلم . 


الضرب الثاني : المعدل عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر ؛ تهاوناً بصاحبه » أو 
تعظما )٩(‏ لشأنه . 


() جاءفي اللسان وني الحديث «يبصر أحدكم القذى في عين أخبه وبعمى عن الجذح في عينه» ضربه مثلاً لمن 
يرى الصغير من عيوب الناس ويعيرهم به » وفيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الحذع إلى القذاة . والقذی 
جمع قذاة وهو ما بقع آي العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. مادة قذى. 

۳( الخامع الكبير ص ۱۰۰ 

(۳) سورة الانبیاء آية ٩۳‏ 

(+) في الأصل وتعظيماً لشأنه وهذا لا يستقم. 


۱۷۸ 


مثال الأول : قول هود لقومه : < ان هد الله واشهدوا أني ري٤‏ ممًا تش رکون › 
من دونه ٠‏ ولم يقل : « وأشه دكم » قطعاً » بعطف المستقبل علی مثله الشعر باستواء 
الشاهدين في الصدق » وعدولاً ٍل الاستپزاء ببم ونبکهم » إذ شهادتهم لا تأثير لها , 
ولا اعتبار بباء كا تقول لعذول «اشهد أني أحبك». 


ومثال الثاني : أن يستنيب الحاكم عاصيا عن معصيته » فيقول العاصي» إني أشهد 
هؤلاء الناس » واشهد أيها الحاكم , أني لا أعود إلى مثل ما فعلت» فإن ذلك يفيد 
تفخيم حال الحاكم وزيادة تعظيمه على غيره ممن أشهده ء وقريب من هذا قوله تعالى : 
۵ فاشهدوا وانا متعکم من الشاهدين » لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا 
الملائكة الممَر ربون م 9) في دلالة الكلام على أن الثاني أفخم من الأول. 


الضرب الثالث : في الالتفات من خطاب التثنية إلى خطاب الجمع » ثم إلى خطاب 
الواحد. فنه قوله تعال : وأوحينا إلى موسى وأخيه أن نبوا لقومكها بمصر 
بيوتاً. واجعلوا بيوتكم قبلة » وأقيموا الصلاة » وبشتر الومنین ۳۲ . فعدل عن الثنی 
وهو وتوا لقومكماء إلى الجمع بقوله «واجعلوا» ؛ وذلك لأن موسى وهرون هما 
اللذان يقرران قواعد النبوة : ويحكان مباني الشريعة» فخصها بذلك . ثم خاطب 
الجميع باتخاذ البيوت قبلة للعبادة ؛ إذ الجميع مأمورون بها عموما » ثم قال لموسى وحده 
ووبشر المؤمنين» ؛ لأنه الرسول الحقبني الذي إليه البشارة والإنذار والاريراد والإصدار . 
وهرون وزير في الحقيقة كما صرح به النص . 

وقال تعالى : إلا رسولا ربك “ لكون كل منههما منعوتاً في الرسالة لكن 
أحدها للتبليغ › والاخر رد » ومصدق » ومساعد له. 


(۱) سورة هود اية ۵1. 

(۲) سورة آل عمران ۰۸۱ ۸۲ 
(۳) سورة يونس آية ۸۷. 

(4) سورة طه ابة 4۷ . 


۱۷۹ 


ومنه قوله تعالى حاكياً عن حييب النجار (۱) : « ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه 
ترجعون 6 فعدل عن خطاب الواحد إلى الجمع ؛ لأنه أبرز هم كلامه ي معرض 
الناصحة لهم » كأنه قال : إني أحب لكم ما أحب لنفسيي » فاتبعوني » وكا أعبد الذي 
فطرني » فاعبدوا تع الذي فطركم » وإلبه ترجعون » وتضمن كلامه أيضاً تذ كيرهم 
النعمة في إنشائهم وخلقهم . واستدعاء شكرها بالعبادة » وتحذيرهم نممة الكفر عند 
الرجوع إلى عالم الغيب والشهادة . والله أعلم . 

الصنف الثاني : في الالتغات عن الماضي إلى المضارع ٠‏ وعكسه ‏ . 

أما الأول : فوضعه ما إذا كان بعض أحوال القضبة الخبرية مشتملا على نوع تيز 
وخصوصية ؛ لاستغراب أو أهمية » فيعدل فيما إلى المضارع الستعمل للحال ؛ لیام 
للسامع حضورها حال الإخبار ومشاهدتها ؛ ليكون أبلغ في تحققها له . فن ذلك قوله 
تعالى : ل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مُخْضِرَة 290 فعدل عن 
لفظ «فأصبحت» إلى لفظ «قتصبح»ء لا ذكرنا من قصد البالغة في نحقيق اخضرار 
الأرض لأهميته ؛ إذ هو المقصود بالإتزال ء وهو سبب » فوزانه من الکلام «أنم علي 
فلان عام كذاء فأروح وأغدو شاكراً .له ورفع «فتصبح». وإن وقع في جواب 
الاستفهام + لأن مافي خبره وهو : الري ؛ لیس سیاً للاصباح » وإنما ينصب ما في 
جواب الاستفهام » إذا كان ما في خبره سباً له. 

ومنه قوله تعالى : فإ والله الذي أرسل الرياح ير سحاباً فسقناه إلى بلد مت 
فأحبيئا به الارض بعد مُوتها 4 *) فقال «تثير» مضارعاً» وما قبله وما بعده ماضياً : 
)0 مر حب بن إسرائيل النجار . وكان ينحت الأصنام » آمن برسول اه وییپب سهائة سنة کیا آمن به ورقة 

ابن نوفل » ولم يؤمن بني أحد إلا بعد ظهرره . الكشاف ١‏ / ۷ ط الاستقامة, 
() سورة پس آية 88 
(۳) ب الأصل : عن المضارع إلى المضارع وعکسه : وهو سهو من الناسخ . والأمثلة التي ساقها تؤكد صحة 

ما تاه نی العص . 
(4) _ سورة اج آیة ٠۴‏ 


(8) مورة فاطر آیة ٩‏ 


۱۸۰ 


مبالغة في تحقيق إثارة الرياح السحاب للسامعين» وتقرير تصوره في أذهانهم . 
فإن قلت : أهم الأفعال المذكورة إحياء الأرض » وقد ذكره بلفظ الماضي ٠‏ وما 
قررتموه يقتضي أولوية ذكره بلفظ المضارع » إذ هو أهم ٠‏ وإثارة السحاب سبب 
بعيد على مرتبتين. 
قلت : لا نسار أهمية إححياء الأرض » بل إثارة السحاب أهم ؛ وذلك لأن اله تعالى 
ذكر هذا الكلام في معرض أيات قدرته ؛ ليدل على اقتداره على البعث والنشور 
بالقياس على إحياء الأرض بعد موتها» بالمقدمات المذكورة » وأهمها وأدلها على القدرة 
أعجبا » وأبعدها عن القدرة والتصور البشريين » وإثارة السحاب أعجبها» فكانت 
أولى بالتحقيق بالتخصيص بالفعل المضارع. وإنما قلنا إن إثارة السحاب أعجب ؛ 
لأن سبيها أخنى من حيث إنا نعلم بالفعل آن نزول الاء سبب أخضرار الأرض » 
وإثارة السحاب وسوقه سب نزول اماء» أما إثارة السحاب » فلو خلينا وظاهر 
العقل» لم نعلم أن الرياح سببها ؛ لعدم إحساسنا مادة السحاب وجهته » ولطافة 
الريح عن إدراك الحس » واعا نهنا علی سبب ذلك بهذا النص وأشباهه » لأن ما 
قرره الفلاسفة والطبيعيون في ذلك » فإنه إنما أفاد وهماً أو ظناء لا علما » والله أعام . 
ونه قول تبط شر : 
اني َد لقيت الغول تهوى2 بسهب كالصحيفة صَخّصحان9) 
فافربها بلا دش فخرت صريعاً لليدين وللجران) 
لم يقل : فضربهاء بل قال : فأضربها ؛ تقريراً في أذهان قومه الذین آخبرهم حاله 
)0 امه ثابت ولقب «تأبط شرأء لانه تأبط ذات يوم سكيناً وخرج فسئلت عنه أمه فقالت : لا أدري» إنه 
تابط شرا وخرج. والبیتان من جملة أبيات أوها : 
ألا من مبلغ فتیان فهم 20 با لاقيت عند رحى بطان؟ 
الأغاني ۱۸/ ۲۱۰ . 
(۲) ذکرت ي الاصل : بشهب . وهو تصحیف . والسهب : الارض الستوية. والصحصحان : الارض 
الستوية الواسعة . 


25 الحران : مقدم عنی البعير من ریه إلى منحره 


١م‎ 


معها . وشجاعته » وعدم خوفها عند لقائها . حتى كأنهم يشاهدون ذلك ولو قال : 
فضربتا » لزال ذلك المعنى . 
٠‏ وكذلك حكاية سلمة بن الأكوع " من نف بع صاحب الجمل الذي كان عيناً 
للمشركين حيث قال : «فأضربه فيذْرٌ رأسه»٩)‏ 

وأما الثاني : فوضعه ما إذا كان مدلول الفعل من الأمور الحائلة المهدد المتوعد بها » 
فيعدل فيه إلى لفظ الماضي تقريرا وتحقيقا ؟ الوقوعه في الستقبل ٠‏ بإسهام وقوعه في الماضي 
والفراغ منه » کقوله تعال : #ويوم شخ ي الصور ففزع من في السموات ومن في 
الأرض ^ > أي : فيفزع . ورزو لله ۾ جميعاً ب 00 و ( وأتى مر ال فلا 
تستعجلوه 0" » آأي : پبرزون » وین © ویوم تسیر احبال وتزی الارض بارزة 
وحشترناهم ۲ ۰ آي : نحشرهم فعبر عن هذه الاشیاء بالاضي» تنيب على تحقق 
وقوعها » كشيء مضى وفرغ منه . مبالغة في النهدید والوعید. 

وقد يفعل ذلك فها يقصد تسهيله على النفس ونحريضها عليه » كقوله عايه 
السلا في حديث لضریین احتابي الفار بعرض لاس بأن يتصدقوا عليهم , 
« تصدق رجل من صاع بره » ومن صاع مره » " 


وي بعض آثار السترة في الصلاة : صلى رجل في إزار ورداء وسراويل » فقال : 
تصدق وصلىء بلفظ الماضي تسهيلا عايهم . 

ومن لواحق ذلك ؛ العدول عن المستقبل إلى اسم المفعول ؛ لتضمنه معنى الماضي » 
عو ي ذلك يوم مجموع له الناس کي ۳ تقريراً للجميع فيه وثبوته . 


. ٠١١ كان يكنى أبا اياس . وكات من الرماة المد كورين ومات سنة ۷4 وهو این مانین ستة . المعارف‎ )١( 
ذر : تناثر.‎ )۲( 

(۳) سورة ال ایة ۸۷. 

.۲۱ صسورة إبراهيم آية‎ )٤( 

(ه) سورة النحل أية .١‏ 

(5) سورة الکهف آية 41. 

(۷) سنن النسائي ۵/ ۲۷ ط مصطفى الحابي. 


)۸( سورة هود آي و ۷۹ وعامها « دللك بوم حموء له الناس وذلك يوم مشهود ۱ . 


A۲ 


فإن قلت الماضي أدل على هذا المقصود من اسم المفعول » فلم عدل عنه إلى ما دلالته 
أضعف؟ 

قلت : لتحصیل الناسبة بین بحموع ومشهود في استواء بنائهها» طلباً للتعديل في 
العبارة » ولولا هذا المعارض ؟ لکان الاتیان بلفظ «جمع الناس » فيه أولى في حکم 
هذه الصباغة » والله أعلم بالصواب . 


الصنف الثالث في عکس الظاهر . وهو رادة خلاف ظاهر الكلام » كقول علي 
رضي الله عنه في صفة محلس البي ل لا نى فلتاته » إذ ظاهره أنه كانت له 
فلتات ؛ لكها لا تنثى » أي لا تذاع » ولیس الراد ذلك بل المراد : أنه لم يكن له فلتات 
فتذاع . 

وكذا قول الشاعر في وصف بریة بصفها بالصعوبة : 0) 

ولا تری الضب بها ينجحر 

ظاهره أن بها ضباً ؛ لكنه لا ينجحرء أي : لا يدخل سربه » والمراد : أن ليس بها 
ضب ينجحر » ومثل هذا یعرف بالقرائن احققة للکلام » کقرينة وصف علي رضي الله 
عنه لمحلس البي عن بالتزاهة من العيوب . ووصف الشاعر البرية بکونها مقطعة لا 
حیوان فيها » فإنهما تنافيان إثبات الفلتات . والضب » فتعين الحمل على عكس الظاهر : 

وحقبقة هذا أنه تأويل لدليل » وأنه من قبيل «السالبة البسيطية؛ الي أحد 
محتملها : انتفاء حموها ؛ لانتفاء موضوعها» نحو : «زيد ليس بكاتب؛ إذ سلبت 
الكتابة عنه يحتمل أنه لأميته مع وجود ذاته » ويحتمل أنه لعدمه أصلاً » إذ يصدق على 
المعدوم أنه ليس بكاتب » ولا متصف بشئى ؛ لانتفاء ما تقوم به الصفات » لا يقال هذا 


لا مزع الارنب آهواها ولا ترى الضب بها یسنج 


وي اللسان جحر الضب ۰ دخل جحره مادة جحر 


۱۸۳ 


وصف له بانتفاء الصفات عنه » لأنا نقول : هذا وصف سلي لا يفقر إلى محل » إذ هو 
عبارة عن نني محض . 
الصنف الرابع : في الحمل على المعنى » لا بينا من قبل من أنه المقصود الأهم 
بالذات » وهذا لما حملت العرب الكلام على المعنى طردت ذلك › ولم تكد تراجع 
اللفظ ؛ لحصول المقصود به بدونه » کقوله تعالى : ( ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في 
ربه 4" الآية » إلى أن قال : ط آز كالني مر(" که فحمله على العنی » كأنه قال 
مثل قومك في كفرهم كمثل الذي حاج إبراهيم في کفره » أو كالذي مرّ على قرية في 
تردده واستعاده احباء الله الوتی » ولو تابع اللفظ لقال : ألم تر إلى الذي مر على قرية ۰ 
أو «وإلى الذي مر». 
ومن ذلك تأنيث الذ کر ۳ کقول الشاعر : 
البجر بيتاً بالحجاز تلفعت" به الخوف والأعدا من كل جانب 
ذهب بالحوف إلى معنى الحافة . 
وقول الآخر : 
بأبما الراكب المُرْجي مطينه سائل بي أسدٍ ما هذه الصو 
ذهب إلى معنى الاستغائة أو الضوضاء أو الحلية© . 
(۱) سورة البقرة آية ۲۵۸ 
() سورة البقرة آية ٠۵۹‏ . 
(۳) في الأصل : المذ كور وهو تحريف من الناسخ . 
 (‏ ورد البيت في اللسان «خوفه وفیه : دام نت زائزه » في مکان ! ومن كل جانب». 


)2 هو رويشد بن كثير الطائي اللياسة شرح التبريزي ١1ل‏ 154. 
(5) في الأصل. أو الغلبة 





۱۸ 


وقال چریر (۱) ۱ 
لما آفى خير الزیر تواضعت ‏ سور الدينة والبال اقشع 
آراد بالسور : وقاية الدينة آو جدرانا. 
وقال ابن آي ربعة ٩‏ : 
فكان مِجَنِي دون من كنت أتي ثلاث شخوص کاعبان ومعصر 

ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 

أي ثلاث أنفس . 

وقول الآخر”" : 

طول الليالي أسرعت نعضي 

أي : آسرعت الليالي“ » ولعل هذا من قبیل تأنیث فعل المذكر المضاف إلى 
مونث ‏ وهو كثير في کلامهم » نحو : ذهبت بعض أصابعه » وقری شادا : ذلا تفع 
نقْسا إيمانها 74 بالتاء المثناة فوق » لأن تفعل للإيمان » وهو مضاف إلى ضمير النفس 
المؤنثة » وأعی بتأنبث الفعل : إلحاق علامة التأنيث به . وإلا فعلوم أن الفعل لا يؤنث 


(۱) البيت من قصيدة بجو ا الفرزدق . وكان من قومه عمرو بن جرموز قاتل الزيير رضي الله عنه . انظر 
الخزانة ؟ .- 1 وذكر في الأصل أن القائل هو الفرردق وليس جريا وانظر الکتاب ١‏ هم 


لسیبویبه . 
(۲) قاله عمر بن أبي ربيعة من قصيدة طويلة وف : 
امن ال نم أنت غاد فبكر انظر الكتاب ۲ ۱۷۵ 


(۳) أي العجاج وقيل الأغلب العجلی وبعده 
أكلن بعضيي وترکن بعضي 
انظر الكتاب .۲١ ١‏ 
(4 وي الأصل : أي . طول الليالي . والصواب اللبالي أسرعت. 


(۵) صورة ال نعاء به 10۸ 


Ae 


ومنه تذكير المؤنثء نحو قوله تعالى : لفن جاءه موعظة ي٠‏ أي وعظ . 

و فلا رأى الشمس بازغة قال هذاه" أي الشخص أو الطالع آو الرثي :(ري). 
فقد جاء کم ب نة من ر ربكم م ' ۳ آي بيان ودليل وترجان. 

9 إن رحمة الله قريب يي 17 ذكر خبر المؤنث » إرادة لمعنى اللفظ ؛ أو الرفق » أو 
المطر ؛ لأنه مذكور في سیاق الکلام » وأحبینا به بلدة متا ي ٠‏ أي بلدا . 

ومنه حمل الواحد على الجمع : كقوله عَم دما من إبل ولا بقر ولا غم لا يؤدى 
حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت وأسمنهع 0 الحديث. 

وقول أي سفيان لرسول الله «وألا أزوجك أم حبيبة أحسن فتاة في العرب وأجمله » 
كأنه أراد في العام » أو عالم العرب. 

ومثله قول ذي الرّمة 9" : 

وميّة أحسن الثقلین وجهاً وسا لفة وأحسنه قذالاً 

وقوله تعالى : إنا رسول رب العالّمين به نظراً إلى معنى الرسالة الي يحملانها 


وهو متحد. 


وحيث قال : 9 إنا رسولا ربك ي فهو نظر إلى شخصيها. 


(۱) سورة اليقرة آیة ۷۷۵ 

(۲) سورة الأنعام آية ۷۸. 

2 سورة الأنعام ۱۷ 

(8) صورة الأعراف آية 5ه. 

(9) سورة فى اية ۱۱. 

۲١ رواه النسائي مه‎  )7( 

)0 هذا من قصيدة في مدح بلال بن أبي بردة ء والسالفة : أعلى العنق. والقذال : مؤخر الرأس فوق القفا. 
ديوانه 485 , 

(۸) سورة الشعراء اية ۱5 

. 4۷ سورة طه آية‎ )٩( 


كما 


تری جيف القتلى فأما عظامها فحسری وأما جلدها فصليب 
أي : جلودها كأنه أراد انس . 

وقول الاخر 0 . 

نحن با عندنا وأنت ا علدك راض والرأي تلف 
اي : نحن راضون» وأنت راض . 

وقول الاخر ۳ . 


وقلنا آسلموا نا آخوکم ‏ فقد برئت من الاحن الصدور 


ویجوز أن يكون هذا جمع أخ مضافاء كا قالوا: أب وأبون وأبين في قول 
الشاعر : 


فلا تسم آصواننا بكين «فدَيننا بالأبينا 


يعبى الآباء . 

ومنه حمل المهاعة على الواحد » كقوهم : «شابت مفارقه » وإتما هو مفرق واحد» 
كأنهم سموا كل جزء منه مفرقاًء إطلاقاً لاسم الكل على الجزء از 

وبالجملة : فهم تارة يعتبرون اللفظ وتارة المعنى » فيقولون : ثلاثة أشخص » نظراً 


: البيت لعلقمة الفحل ديوانه ص ۳ وروي‎ )١( 
بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها قصليب‎ 
۱۷۳ -۲ والقتضب‎ ٠١7 ۱ انظر الكتاب‎ 

(؟) قاله قيس بن الخطيم . انظر الکتاب لسیویه ۱- ۳۸ معاهد التتصیص ۸۱ ۱۸4 


(۳) العباس بن مرداس وهو بحاطب تميغا بعد هزيمهم مع هوازن في غزوة حنین : سيرة ابن هشام على هامش 
الروض ۲ ۲۹۲ . واللسان «أخوه 


YAY 


إلى لفظ الشخص وإن عنّوا نساء » أو ثلاث أنفس ؛ نظراً إلى لفظ النفس وإن عنوا 
رجالا . 


واعلم أن ( من ) لفظها مفرد ومعناها الجمع فيضطرون إلى كل منهما تارة » كقوله 
تعالى : ظ بلى من أسلّم وجهه لله وهو محسين فله أَجَرّه عند ريه بم 27 هذا كله نظرا 
إلى إفراد اللفظوؤولا خوف عليهم ولا هم يحزنون#نظراً إلى معنى الجمع » وكذلك وإلن 
يدخل الجنة إلا من كان # أفرد ضميرها ؛ نظراً إلى اللفظ وإهودا آونصاری6(" جمع 
الخبر؛ نظرا إلى المعنى . 


وكذلك و كلا وكلتا ۾ لفظها لفظ المفرد ومعناهها التنبيه » وينظر إلى كل تارة › 
كقوله تعالى : (إ كنا الجتتين آنت أكلها ولم طلم منه شيئاً "هذا على إفراد اللفظ .. 
( وفجرّا خخلالها هرا على المعنى . وجمع بينههما الشاعر”؟؟ في بيت وهو : 


کلاهما حين جد الحري بيبا قد أقلعا وکلا آفیبا رايي 
وقال الأعشی (*) 

كلا أبويكم كان فرعاً دعامة 2 ولکنهم زادوا وأصبحت ناقصا 
(وكل) مثل (كلا) لفظاًء ومعناها الجمع » قال الله تعالى: « وكل وه 


(۱) مورة البقرة لبة ۱۱۲. 

(۲) سورة البقرة اية ۱۱۱. 

(۳) سورة الکهف اية ۳۳. 

)٤(‏ قاله الفرزدق هجو جریر لانقطاع الوثام بين ابنة جربر وزو جها بفعل جریر وعسفه.شواهد الغتي للبغدادي 
۴ 5ه التوادر ١۹۲‏ . 

() من قصيدة .بجر بها علقمة بن علالة» مطلعها : 
لعمري لبن أمبى من الى شاخصاً لقد نال خيصاً من عفيرة خائصا 


ديوانه ص ١9‏ وفي الأصل «ولکہم موا . 


۱۸۸ 


داخرين 7# على الجمع . ل وكلهم آنيه بوم القيامة فد 4 © على إفراد اللفظ . 
واله أعلم . 

الصنف الخامس : في التقد.م والتأخير . وهو : جعل اللقظ ي رتبه قبل رتبته 
الأصلية › أو بعدها ؟ لعارض اختصاص ۰ أو أهمية ٠‏ أو ضصرورة . قال سيبويه : 

«والظاهر أنهم يقدمون الشي الذي شأنه أهم . وهم به أعنى . وإن كانا جميعاً 

مین»۳۱ مثل آن برد الاخبار عن قتل شب خارجي ء لا من حيث هو شخ 

معین ۰ فیقولون «قتل الخارجي زید» وإذا صدر عن بعض الفضلاء قبيحة . قدمها 
اسمه . فقالوا: وفلان فعل کذا » . 

ولو كان الأهم عندهم المعل قدموه فقالوا : فعل كذا وكذا فلان» . ولعل هذا هو 
لمقتضى لقوله تعالى : ول وجاء رجل من أقصى المدينة یسعی 46( وفي یس : وإ وجاء 
من أقصی الدينة رجل پسعی 6 ذ الاهم في الاو الاخبار عج" الرجل ناصحاً 
لوسی ؛ والأهم في الثانية : الإخبار بمجيئه من أقصى المدينة ؛ مبالغة في الاخبار 
باجتهاده في الدعاء إلى الله تعالى » ونصيحة قومه وعتوهم عليه وعصیانهم له . وتقدم 
لاهم حيث كان آوقع في اللفس. 

وها هنا أححاث : 


البحث الأول في صور التقديم والتأخير : لبا : تقديم المفعول : نحو : الله أحمد. 
وزيدا ضربت ء و «إإبالة ند ولیالاً نستعین)۱) قدم ضمیر العبود لاختصاص . 


.۸۷ سورة الفل آية‎ )١( 
۹۵ مورة مریم آبة‎ )۲( 
.۱۵ /١ الكتاب‎ )5( 

(4) سورة القصص آبة ۲۰. 
() صسورة يس أية .8١‏ 


)١(‏ سورة الفاتحة آبة ه 


۱۸۹ 


وکذلك 9اومما رزقناهم بنفقون) قدم الفعول . وهو «ما رزقناهم » لثلا یتوهم 
بتقدیر تأخیره جواز الانفاق ما لیس عملوك هم . 

لا يقال : أي حاجة إلى هذا الاحتراز مع اتفاق العقل . وقواعد الشرع » على المنع 
من التصرف ي غير الملك ؟ 

لأنا نقول : الكلام ین ينبغي أن يكون مفيداً بليغاً لذاته » لا بالنظر ال دلیل خارج ؛ 
فحن استفدنا هذا المعنى من هذا اللفظ » والأدلة الخارجة عنه مؤكدات له. 

في بالاختصاص : اختصاص المفعول بالفعل المتعقب له . وتقریره : أنك لو 

قدمت الفعل في وزيداً ضربت » مثلاً » فقلت :وضربت » لب السامع متردداً في عين 
الفعول » لا یعلمها حتی تفرغ من التلفظ بالفعل › ٠‏ ثم تصرح به . ولکنت یر قبل تمام 
التلفظ بالفعل في إيقاعه على من شثت . 

واذا قدمت الفعول ۰ علم السامم عینه بعجرد ذکره قبل ذکر الفعل ۰ وامتنع 
اختيارك في الایقاع الا علیه . لتعین الفعل له بتقديمه » وهذا هو الراد بالاختصاص . 

فإن قلت : هذا تدقيق لا طائل تحته من وجهین : 

أحدهما : أن الفعل متصل بالمفعول عادة » وزمن التلفظ هیا یسیر جدا لا بتسع 
لنردد السامع » وإن اتسع لهء فإنه يزول سريعا بذكر المفعول على المور . 

الثاني : أن الزمن المذ كور لا يتسع لتحير المتكام في الایقاع على من شاء » ولأن 
اللفظ ترجان المعنى النفساني , وحال أن يتصور المتكام في نفسه معنی « ضربت زيداً» 
م يعدل في اللفظ ال «ضربت عمراه أو غيره . 

قلت : الحواب عن الأول : إن حصول التردد للسامع في المفعول بتقدير تقدي.م 
الفعل مما لا يراع فيه ؛ إذ هو مدرك حا » ولا شك تي أن عدم هذا التردد أولى من 
وجوده » وإن قل زمنه » والا لا ختلّت بلاغة الكلام کا سبق قوله . وإن اتسع له فإنه 
يزول على الفور بذكر المفعول ضعيف ؛ إذ قد يعترض بين الفعل والمفعول كلام كثير. 
فيطول زمن التردد » أو يعرض للمتكلم ما بمنعه عن ذكره من عطاس ٠‏ أو سعال » أو 


۱۹۰ 


شكاة. أو سبات . أو مرض > أو غير ذلك بمنعه من ذكره فيدوم التردد. ومحتل 
لدوامه بلاغة الكلام المطلوب 

والحواب عن الثاني : أن عدم اتساع الزمن لتخيير المتكلم منوع + واز الاعتراضص 
أو سرعة الخاطر المقتضي للاعتراض . وکون اللفظ ترجان المعنى النفسي مسلم . لكن 
لم قلت إن العدول عن ذلك المعنى المتصور في النفس إلى غيره تحال » وظاهر أنه ليس 
كذلك ؛ لجواز أن يقوم بنفسه معنی یرید الاخبار به علی فقه ؛ فيخطر له أن عليه فيه 
ضرراً فيعدل إلى غيره مما لا يرى أن عليه فيه ضررا. مثاله : لو دخل رجل دار قوم . 
فأخذ درّة . ثم خرج » فسألوه » ما أخذت من دارنا؟ فعزم على أن يصدق . ويقول : 
أخحذت درة. فخطر له قبل تمام لفظة وأخذت» أنه إن أعرف بأخذ الدرةء» رعا 
توجه عليه القطع . فعدل ال الاعراف ما لا قطع فیه . فقال : أخذت بيضة › أو 
حبلا ء أو إبرة ء أو درهمين , أو ثُمن دينار» ونحو ذلك . ومن نظر إلى اصطلاح العرب 
بعين التحفيق . علم أن لهم فهما أبلغ من هذا التدقيق . وهذا قال بعض العلماء : يشترط 
لصحة الاستثناء أن تنویه قبل تکیل الستثی منه . وکذلك سائر التوابع کالشرط 
اللحق . والعطف العتبر ونحوه . يشترط نيته قبل تيل متبرعه . 

ولقائل أن يقول : كا أن تقديم المفعول يفيد اختصاصه . والمنع من العدول عنه 
بتأخيره . كذلك الفعل . فإنه مجوز أن يعدل عن « ضربت زيدا» إلى «ضربت 
عمراً . كذلك يجوز أن يعدل عن «زيداً ضربت» إلى زيدا أكرمت» . وهذا يحتاج 
إلى جواب واضح في هذا المكان .لأنه قاعدة كلية في الباب . وقد يستشكله بعض 
ذوي الألباب والله أعلم . 

ومنها : تقديم خخبر المبتدأ عليه . تحو: «قائم زيد» إذا كان الأهم الإخبار بقيامه . 
فلو قيل : « زيد قائم» لحصل التردد للسامع ما لم يسمع لفظ قائم فما مخير به عن زيد . 
هل هو جالس أو قاعد أو غير ذلكء وكان المتكلم باخيار فيا يخير به من ذلك ٠‏ 
وبعدل إليه یا قندم ی «ضربت زیده ومن هذاقوله تال : « وظتوا آنهم ما نعتهم 
حصونهم من الّه ۲۳۵ في تقديم الخبر: وهو مانعتهم |خبار بأمرین مهمین : 


۲ سواة لح ای‎ )١١ 


أحدهما : كيال قدره الله تعالى علی خلقه ؛ بحيث لا عاصم من أمره إلا من رحم ؛ 
لأن هؤلاء اعتقدوا حصانة حصونهم ‏ ووثقوا بمنعها إياهم فأتاهم الله من حيث لم 
محتسبوا فلم یعتصموا. 

الثاني : جهلهم . وقلة عقوهم ؛ حيث لم يحتاطوا لأنفسهم » ويتحصنوا بطاعة الله 
ورسوله › الني هي أمنع الحصون » ولو قدم المبتدأ » لما أفاد الكلام هذا المعنى » أو أفاده 
إفادة ضعيفة . 

ومنها تقديم الحال والاستثناء . نحو : جاء راكباً زيد, وراکباً جاء زید . وما جاءني 
إلا زيداً أحدء وهو كضرب من الاختصاصء إذ لو أخرء يحصل التردد والاختيار 
المذ كوران بين جاء زيد راکب أو ماشياً» أو ضاحكا . وغيره من الأحوال. وما 
جاءني أحد إلا زيد. أو عمروء أز بشرء وقياس ما ذكرنا: أن تقديم الحال على 
الفعل » وماقام مقامه حيث يجوزء أبلغ أنواع التقديم في باب الحال. 


ومنها تقديم الجار والمحرورء وله صورتان : 


إحداهما : أن يكون في كلام مثبت » وفائدته اختصاص نحرور دون غيره بإسناد ما 
بعده من معنی الکلام لیه . کقوله تعال : : من کفر فعلیه که 6 ) دل على 
اختصاص ضرر الکفر عن کفر لا بغيره » ولو قال « فکفره علیه » ؛ لاحتمل قبل ذکر 
الجار والمحرور التردد المذكور. وكقوله تعالى : 9 له الملك وله امد وهو على کل 
شيء قدير”" أفاد اختصاصه بالملك والحمد مبادهة. مخلاف الملك والحمد لهء 
وأفاد أنه قادر على کل مقدور ‏ بحلافه «وهو قدير على كل شي» إذ يحتمل قبل د كر 
لفظ العموم أنه قدير على بعض الأشياء فقط . وكقوله تعالى : ج إن إلينا إيابهم ٠نم‏ إن 
علین حسابهم #" إذ يحتمل التردد المذكور قبل ذكر المحرور. 


(۷) مسورة الروم اية 14. 
(؟) سورة التغابن آية .١‏ 


(۴) مورة الغاشية ابة ۲۵ و .۲٩‏ 


۱۹ 


الصورة الثانية : آن یکون في کلام منني » فيجوز تأخيره » نحو : ولا ريب فيه ° 
وتقديمه نحو: ولا فبا غول 6 " . 

قال ابن الأثير : ١‏ والفرق بينهما :أن تأخيره يفيد نفياً مطلقاً من غير تفضيل كا 
اقتضى ني الريب والشلك عن الكتاب في صورته . وتقديمه يفيد : تفضيل الشي* عنه 
على غيره » كتفضيل خمر الآخرة على خمر الدنيا في صورتها » ومثله قولنا : لا عيْب في 
الدار» ولا فيها عيب» فالأول يقتضي ني العيب عنباء وخلوصها منه . والثاني يقتضي 
تفضيلها على غيرها من الدور ؛ وأن ليس فيها ما في غيرها من العيوب » هذا حاصل 
کلامه . 

وعندي ي هذا الفرق نظر : فان اللفظ لا يدل عليه مطابقة » ولا تضمناًء ولا 
التزاماً » وإنما بى هو ذلك على مقدمة نقلية سمعهاء وهي : أن خمر الآخرة ليس فيها 
من إفساد العقل ما في خمر الدنياء فيجعلها فرقاً ها هنا من غير ربط عقلي. 

والذي عندي في هذا: أن الحملة المتضمنة للجار والمحرور مشتملة على مستقر 
واستقرار » فحیث تأخر الجار والمحرور آفاد نی الستقر الظروف کقوله تعال : چ لا 
ريب فيه # فإن الريب هو المستقر في الكتاب على زعم الكفار » فأولاه حرف الي 
فنفاه » وحيث تقدم أفاد : نني الاستقرار . کقوله : ط لا فها غَول 6 فإن « فيا » متعلقا 
بمعنى الاستقرار » كما عرف في النني » فأولاه حرف السلب فنفاه » فالاول سلب القار » 
والثاني سلب الاستقرار . 

فان قلت : القار والاستقرار متلازمان فسلب آحدهما یستلزم سلب الاخر. 

قلت : نع » لکن والکلام في جهة السلب بالقصد لا بالعرض ‏ فتأمل هذا . 
والخلاف في مثل هذه العبارات راجع إلى اختلاف يرجع إلى المتخاطبين في عبارة أو 


(۱) سورة البقرة آية ۲. 
(۲) سورة الصافات اية 1۷. 


(۲) اخامع الکیر ص ۱۱۱ 


۱۹۳ 


قصد . فکأن الکفار حین جاء‌هم القرآن . قالوا : إنه ليعترينا ريب فيه » فقال : «لا 
ريب فيه » سلباً مطابقاً لايجابهم في تقديم الريب وكأنه الناس لا سمعوا « بطاف علیهم 
بكأس من معین » بیضاء لذةٌ للشاربین 6 ۲۳ ۰ قالوا : إن الله تعالى يعدنا في الآخرة 
مخمرء أفترى فبها غول . كخمر ألدنيا؟ فأجابهم طبق كلامهم في تأخير القول . فقال : 
ولا فيها غول». 

ويجوز أن توجه الفرق على ما ذكره » حيث قالوا : ينبغي تطابق السؤال والجواب » 
«ولاريب فيه »» تقديره : لا من ريب فيه » جواباء کقول فائل «هل من ریب فیه »؟ 
فحذفت من » ورکبت لا مع المحرور» فنفى الجواب مطابقاً للسؤال في تقديم الريب » 
وهذا أحسن من الأول . 

ووجه التطابق ني « لا فيا غول » ما سبق » فهذا الذي قبّح الله به في هذا الفرق » 
وللناظر فیه احیار بحسب قوته ومادته » والله أعلم . 

ومنها التقديم والتأخير في النني . 

وضابطه : أن اي ما ول حرف التي . 

فإذا قلت : وما ضربت زيداً» كنت نافيا للفعل الذي هو ضربك إياه. 

وإذا قلت : «ما أنا ضربته » كنت نافياً لفاعايتك الضرب. 

فان قلت : الصورتان دا على تبي الضرب عنه» فا الفرق ؟ 
قلت : الفرق من وجهین : 

أحدهما : أن الأولى تضمنت نني ضرب خاص عنه » وهو ضربك إياه » ولم يدل 
على وقوع ضرب غيرك ولا عدمه , إذ ني الأخص لا يدل على ني الأعم ولا ثبوته . 

والثانية : نفت كونك ضربته » ودلت على أن غيرك ضربه من جهة دليل الخطاب . 

الثاني : أن الصورة الأولى دلت على نيي ضرباك له بغیر واسطة ‏ والثانية دلت على 
نفيه بواسطة ني فاعليتك . 





.)١ ٤٥ سورة الصافات أية‎ )1١( 


۱۹4 


والكلام في المستقبل كالماضي نحو «ما آضرب زيداًء أو ما آنا أضرب زيداً . وما 
آنا ضارب زيداً» وأما إذا كان الكلام عاماً. فإن تقدم حرف النني أداة العموم سمي : 
سلب العموم » وإن تأخر عنها » سمي : عموم السلب . مثال الأول وما كل كذا فعلته » 
فقد سلبت عموم فعلك لکذا » وهذا لا يناقضه إثبات الخاص نحو وبل فعلت بعضه» . 

ومثال الثاني : كل كذا ما فعلته » فقد عممت سلب فعلك لهء فيناقضه إثبات 
اخاص ‏ نحو : بل فعلت بعضه ؛ وهو تناقض ‏ كقولك «كل العلم لم آعلم منه شیثا» آو 
لم أعلمه » بل علمت بعضه ‏ وقول آيي النجم : 

قد أصبحت أم الخبار تتعي علي ذناً كله لم آصنع ‏ 

يوضح ذلك بأنك إن نصبت (كله) اقتضى سلب عموم صنيع الذنب ‏ آي : 
فعلت بعضه » لاکله ؛ لوقوع کل مفعولاً وعدم الابتداء في التقدیر ۴۳۳ ۰ وان رفعته » 
اقتضی عموم سلب صنیع الذنب » أي : أني لم أصنع منه شيئاء لوقوع (كل) مبتدا ؛ 
إذ شأن حرف السلب . سلب ما بعده عا قبله , أو سلب ما قبله عا بعده. 

ومپا : اعا» والكلام فيها في أمرين. 

آحدهما : أنها تقتضي الحصر عند الأكثرين » وخالف قوم : 

احتج لاولون بفهم ابن عباس في احصار الربا في النسيثة من قوله عي إنما لربا 
اللسيلة »۳ وبان الفهوم لغة من «(نما في الدار زید» آن ليس فيها سواه وبأن إن 
لادثبات ولا للني » فافتضیا تمعن ما اقتضا منفردین ۰ ولیس مقتضی ذلك ني 
المذ كور › وإثبات ما عداه إجاعا . فتعين عکسه » وهو المراد با لحصر. 

وأجيب عن الأول : بأن ابن عباس فهم الحصر من | ستصحاب النني الأصلي » لا 
من «!عا» ولو لم يكن إلا احمّال ذلك » لقدح ي الدعوى. 


. وهو من أرجوزة لأبي النجم العجلي وانظر الكتاب ۱ وفي الأصل : قد جعلت أم الخيار تدعى‎ )١( 
. في الأصل: بعدم في التقدير وهو تحريف من الناسخ‎ )5( 
حديث مروي عن أسامه بن زيد. صحیح مسلم ۵/ ۵۰ ط صبیح.‎ )۳( 


۱۹ 


وعن الثاني : أن ذلك لقرينة » والكلام مع تجردها عنها. 

وعن الثالث : بأنا لا نسلم أن «ماء الكافة لإنء هي النافية ؛ إذ أقسام «ماه 
كثيرة » فتخصيص النافية منها بهذا المكان محكم. ثم إن «ماء هذه هي 
الكافة » لأخوات إن وهي : وكأن وليت ولعل ولكن» في قولنا «كأنها زيد أسد» 
«ولكنا عمرو قائم» ولو جُعلت فيبن نافية» لفسد المعنى » سلمناه» لكن لا نسلم 
اقتضاء‌هما مرکبین ما اقتضیاه مفردین » بدليل «لولا»ء فإن تركيبها أزال مقتضى 
مفرديها » فعلى هذا هي : لاثبات المذكور إثباتاً مؤكداً فقط . 

الثاني : معنى الحصر فيها على القول به : إنها إن وليتها جملة اسمية اقتضت انحصار 
المبتدأ في الخبرء نحو «إنما زيد قائم» فزيد منحصر في كيفية القيام » وليس على كيفية 
سواه . 

وإن وليت جملة فعلية » اقتضت انحصار الفعل في الفاعل . نحو «إتما قام زيد» 
فالقيام منحصر في زيدء أي : لم يقم غيرهء ومن أمثلتها :<ل إنما المؤمنون إِخخوة 2104 
فا مؤمنون منحصرون ي الأخوة » بمعنى : أنه لا عداوة بينهم في وضع الشرع أصلاً . 

قل 8 هو له واحد ی () اقتضى انحصار ذاته في الإلاهية والوحدانية بمعنى : 
أنه لم يجب وجوده إلا لأنه إله واحد» لا للحوق تعدد ولا لغير الإلاهية ‏ « قل إنما أنا 
بشر اقتضی حصره به ني البشرية » بمعنى : أنه ليس ملكا ؛ ولا جنا ولا 
شيئاً من غير نوع البشر . 

وإتما العزّة للكائ (4) 





.۱۰ سورة الحجرات آبة‎ )١( 
.٠١ سورة الأنعام آية‎ )۲( 
.5 سورة فصلت اية‎ )۳( 
هذا عجز بیت وصدره: فلست بالأكثر منهم حصی.‎ )٤( 
: وذلك من قصيدة للأعشي مطلعها‎ 
شاقك من قتلة أطلاها بالشط فالونر إلى حاجر‎ 
.» وي الاصل «وراعا العزة ي الکاثر‎ 1۸٩ /۳ الخرانة‎ 


۱۹۹ 


اقتضى حصر العزة في الكاثر بالرجال والأهل + أي : لا عزة لمن لا رهط له » أو 
لمن قل رهطهء وعلى هذا فقس . فإنه مطرد . 

فإن قلت : لم يطرد في نحو: ٠‏ إتما المؤمنون الذين إذا ذْكرَ الله وَجِلّتْ قلوبهُم , © 
الآية » ونحو : « إنما الأعال بالنييات » و و !نما الربافي النسيثة » للبوته في التفاضل . 

قلت : آما الابة » فالمراد بها : إا المؤمنون الكاملون بالإيمان » فيستقيم الحصر إذن . 

وأما الثانية : فليس عدم الاطراد فيها راجعاً إلى اقتضاء « إنما » اخصر ‏ لا عدمه » بل إلى 
تخصیص عموم الواقع بعدها بتخصيص ما . 

واعام أنخبر الجملة الإسمية الواقعة بعد 0 إما » إذاكان جار وبحروراً متعلقا بالخبر الحقيتي 
محذوفاء فيختلف في الحكم ؛ للاختلاف في تقديره » كهذه الصورة . اذ بعضهم مجعل تقدیر 
وإنما الأعال» صحيحة بالنيات » وبعضهم كاملة بالنيات » فيكون الخلاف على القول 
بالحصر في جهته لا في حقیفته . فتنبه هذا . 

ومنها التقديم والتأخير في الاستفهام . 

وحكه ما سبق في النني : وهو أن الواقع بعد حرف الاستفهام إن كان الفعل فهو المستفهم 
عنه ‏ المشكوك في وجوده نحو : « أركب الأمير؟ » فال ركوب هو المشكوك فيه » وإن كان 
الاسم » فالسؤال عنه » والشك في تعيين الفاعل » وكذا الکلام ي الستقبل » واسم الفاعل 
نحو : « أتفعل هذا ؟» و وأأنت تفعل هذا؟» و «أضارب أنت زيدا؟» ووأأنت ضارب 
زیدا؟». 

ثم إن للاستفهام معاني : 

آحدها : الاستعلام » وهو الأصل كرا سبق . 

الثاني : التأسيس › نحو : وما تنل مینك یا موسی ؟ 6 لأنه تعالى لم يكن 
مستفهماً » ولا منكر عليه » ولكنه رآه خائفا , فانسه وحقق عنده أن ما في بده عصا ؛ لیتحقق 
حصول المعجز عند قلیها حية . وپذا العنی قد سمي استفهام التقریر . 
0 سورة الانقال كيه ۲ ٠‏ 


(۲) سورة طه أية /إ١.‏ 


١1 


الثالث : الإنكار , وله أنواع خاصة . 
أحدها : استضعاف الفاعل » كقولك لرجل هم بمبارزة من هو أشد منهء '") 


وأنت تستضعفه 2 فه عن ذلك وأأنت تقتل الأسد؟» ومنه قوله تعال :9 آفانت تکره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين؟ 7#" أي أنت. تضعف عن مغالبة مشيئة الله » فلا تقدر على 
ذلك . 
الثاني . استبعاد الفعل ؛ لاستضعاف الفاعل » أو غيره » حو و آفات تسمم 
PE‏ 


وقول امرئ القيس ‏ : 
آيقتلي والشرفي مضاجعى ومسنونة زرق كأنياب ٠‏ أغوال ؟ ! 
الثالث : نحو «أنا أسعى إلى زيد؟» احتقاراً له . 
الرابع ۰ أب ی لس انبم ماه مه 
تفتل نمی ؟ ی و «العلب بشرس 1 أسدا !» و هي > هاشميا ؟) وهده الصور 
بالعكس . 


امخامس : التشریف » كقولك لرجل وقور : أمثلك يفسد؟؛ أي : أنت أشرف من 
هذا. 


)4 في الأصل: هم بميارزة أشد. 
(۲) سورة يونس آية .۹٩‏ 
(۳) صورة الزخرف آية 4۰. 
() ومطلع القصيدة : 
ألا عم صباحاً أبا الطلل ابالي 2 وهل بهن من كان في العصر الخالي 


۱۹۸ 


السادس : تجهيل الفاعل والطعن على رأيه » کقوله تعال : « قل أغَيْرَ الله انَخِدُ 
وا أي : إني إذن الضعيف الراي. فل أَُميرَ الله تأمروتي أَْبد بم" 
( أفأصفاكم ربكم بالبنين واتّخدً من الملائكة إنائاً؟ 74 أي : إنكم آیها الكافرون 
سفهاء في أمركم إياي » وني حسبانکم هذا » بدليل قوله تعالى : « نكم لتقولُون قولاً 
عظيماً بم ) وجه الانكار إلہم على طعنهم الفاسد. 

السابع : التكذيب على جهة الاحتجاج » نحو : «« آلذ کرین حرم أم | یه ام 
ما اشتملت عليه أُرْحَامٌ الأتيئن؟ 7" بدليل قوله تعالى : طل نبثونى بعلم إن کنثم 
صادقین 6 ۲۱ ولا فانتم کاذبون ؛ ونحوه : طالله أذِنَ لكم أم على الله تَفترون بم 7" 
وتمام تقدير الحجة » فان ادّعيتم أن الله أذن لکم وهو لم يكذبكم بانکار الاذن 
وان اعترفم آنکم تفترون على الله > فذلك أعظم الخطأ. 

الثامن : الاشارة إلى اضطراب الرأيين» والتردد بين الأمرين » نحو : أنميمياً مرة 
وقيسيا أخرى؟ أي : أتكون كالشاة العابرة بين الغنمين؟. 


التاسع : الارشارة إلى اجمّاع الغبن من جهتين» نحو و أحشفاً وسوء كيلة؟ » 
« أغدّة كغدة البعير؟ » و « موت في بيت سلولية»» “ وكقول الحريري حكاية عن 
القاضي «أأغرم 5 یوم مغرمین ؟» و «من أين ومن این 4۴ . 


(۱) سورة الانعام آية ۱4. 

(۲) سورة الزمر آية 514. 

(۳) سورة الاسراء آپة 4۰. 

(4) سورة الاسراه آية 4۰. 

() سورة الأنعام آية ٠٤١‏ . 

.۱4۳ مورة الانعام آية‎ )١( 

(۷) سورة يونس آية ۹ه . 

(4) أحشفا وسوه كيلة: يضرب لمن يجممع بين خصلتين مكروهتين. 
غدة کفدة البعیر . وموت في بیت سلولية : يضرب في خصلتين إحداها شر من الأخرى. تهذيب جمع 
الأمثال ص ۰۲۸ ۳۵۰. 


۱۹۹ 


العاشر : الإشارة إلى تقبيح الفعل في غير مظنته تحميقا لفاعله . كقول الراجز 20 : 
أطربا وأنت قنسري 
والدهر بالانسان دواري 
أفنى القرون وهو قعسري 
وقول الشاعر : 
كم قلت للفس اللومة أقصري > شیب وعیث كيف يجتمعان؟ 
ولنقتصر من أنواعه على هذاء فان فیها کنرة. 


البحث الثاني : في أقسام التقديم والتأخيرء وهي بحسبب الاستقراء عشرة : 

الأول : تقديم الكل على جزئياته نحو : «خلق الله الإنسان وبعث منه الأنبياء» . 

الثاني : تقديم الدليل على المدلول » كقوهم : « البعرة تدل على البعير إذ المدلول 
تابع للدليل » من حیث الاستدلال » وإن كان متبوعا له من حيث الوجود. 

الثالث : تقدیم التبوعات » کالوصوف. والبدل منه . والژٌکد » والعطوف 
عليه » علی توابعها لعدم استقلاها بدونا . 

الرابع : تقديم الناقص ء کالوصول . على امه إذ التتمة فرع الاصل . 

الخامس : تقديم الفاعل على المفعولات ؛ لأنها آثارء وهو مؤثر» ولقائل أن يقول 
الأثر دليل المؤثر » وقد قدمتم في القسم الثاني أنه ينبغي تقدیم الدلیل . وهذا تناقض؟ 
ويمكن الجواب : بأن تقديم الدليل من حیث الاستدلال : لا من حيث الوجود 
والتحقیق » ومع اختلاف جهة التقديمين فلا تناقض . 

السادس : تقديم الظاهر على ضميره » حو : «ضرب زید غلامه » إذ الضمير 
تابع له + لعدم استقلاله بدونه . 


(۱) هو العجاج. وهي من أر جوزة طريلة للعجاج . انظر آراجیز العرب لليكري واخصائص ۳/ ۱۰8 


۱.۰ 


السابع : تقديم ماله صدر الكلام » كأدوات الاستفهام والنني والنبي » والحروف 
والأفعال الدالة على أحوال النسبة بين أجزاء الکلام ؛ كإنء وكأن وأخواتهياء 
وعسى ونعم وبابها؛ لأن معلانيها هي المقصود المهم من جملها الي دخلت عليها . 

الثامن : تقديم الأعرف. كالبتدأ أو الموصوف, على الخبر والصفة » لتعجيل 
الفائدة . 

التاسع : تقديم ما تقديمه لین بسیاق الکلام وانتظام مبادیه وفواصله كتقدم 
الفعول ني نحو : « وتغشى و-جوههم النارٌ ب 7" لأجل الفاصلة , وني نحو : « لح 


بر قزر از 


وجوههم النار ب 9 للاختصا ص مبالغة في الوعيدء ونحو : وكان حقاً علينا نر 
الزمنین »۲۱ « فاوجس في تفسبه خيفة موسی 6 . 

العاشر : تقدیم ما الحاجة ال ذکره أتم» والعلم به هم : نحو و وجملو نت 
شرکاء الجرن ي(“ اٍذ مقصوده التوییخ » وتقديم الشركاء بلغ في حصوله ء والله أعلم . 


البحث الثالث : التقدیم والتأخیر. (ما لفائدة معتبرة من الفوائد التقدمة » و لا. 

فان کان لتلك الفائدة ‏ قزما آن تبقی معه طلارة الکلام وبلاغته . أو لا. فإن 
بقيت ٠‏ فهو الحيد. وان نس ۰ فهو التوسط . 

وإن كان لا للفائدة المذكورة. فإن كان لضرورة نظم وڪوه » فهو رديءء. 


وإلاء فهو عيب لاغ. 
فن الرديء قول الفرزدق 5 
(۱) سورة إبراهيم آية ۵۰. 


(۲) سورة الژمنون آیة ۱۰4. 

(۳) سورة الروم اة ۷( . 

(4) مورة ط آبة .٩۷‏ 

() سورة الانعام آية ۱۰۰. 

)١(‏ هذا البيت بنسب ای الفرزدق الاغاني ۹ من قصيدة ي مدح زيراهيم بن هشام خال هشام بن 
عبد الملك بن مروان. ٠‏ وهو من شواهد البلاغة على التعقيد اللففي . دیوانه ۱/ ۱۰۸ 


9# ل و وه ور وه 


وما مثله في الناس إلا ممَتکا ابو امه حي أبوه يقاربه 

نظمه الاصلي » وما مثله في الناس حي يقاربه الا ملکاً آبو مه آبوه » وحاصل 
معناه : وما مثله في الناس الا خاله . 

وقوله : 

ولیست خراسان التي کان خالد بها أسدٌّ إذ كان سیف آمیرها 

یدح خالدا ۲۱ ویپجو اأسدا بسوء سیاسته » کا تقول : ها هي بالارض الي 
كنت أعرف. 

وقوله : 

إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كلَيب تصاهرة ) 


أي : إلى ملك أبوه ما أمهء أي : أم أبيه محار ب . 
ومنه قول ذي الرمة : 
فأصبحّت بعد خط ببجتها كأن قفرا رسومّها قل ٠‏ 


أي : فأصبحت بعد بپجنها قفرا کأن قلما خط رسومها. 
ومنه قول بعضهمء ذكره ابن الأنباري في غریب الحدیث!" وابن أسد في 


الألغاز : 


(۱) هو خالد بن عبدالله القسري » وهجو أسدا» وکان آسد ولیپا بعد خخالد .والمعنى : ليست خراسان بالبلدة 
التي كان خالد بها سيفاً» إذ كان أسد أميرها. 

(۲) من قصيدة بمدح فيها الفرزدق الوليد بن عبد الملك بن مروان ومطلعها : 
وكم من مناد والشريفان دونه 2 لى الله تشکی والولبد مفاقرة 
ديوانه ۱/ ۳۱۲. 

(۳) انظر اتقصائص ۱/ ۳۳۰. واللیت لم بعر عليه آي دیوانه. جمع بل . 

13 هو القاسم بن محمد بن بشارء كان محدثاً إخبارياً عارفاً بالأدب والغريب . توفي سنة ٤‏ ٠ه‏ . البغية ۲ -- 
۱ 


ها مَقَليا حوراء طُك ختميلة من الوحش ما تنفك ترعى عرارها 
أي ها مقلتا حوراء من الوحش ما تنك ترعى خخميلة طّل عرارها. 
ومنه قول الآخر: 
ملوك یبتنون توارئوها سرادقها المقاودَ والتيابا0) 
أي : «ییتنون الماود » والقباب توارثوها سرادقها» كذا ذكره ابن الأثير() 
تقدیره » فهذا أو أمثاله » إن كان عن حرورةء» فهو رديء. وان كان عن تعمد 
وهو ظاهر حال الفرزدق فما قیل ؛ لا کثاره منه جدا ‏ فهو رديء الرديء , والله 
أعلم . 
الصنف السادس : الاعتراض » وهو وقوع الكلام الأجبي بين جزأي الجملة 
لمرتبط أحدهما بالآخرء وهو افتعال من عرض له يعرض » إذا وقف في طريقه» 
فكأن اللفظ الأجبي يقف في طریق الزه الثاني من جزاي الجملة فيمنعه من الاتصال 
بالجزء الأول لفظا . 
والنظر فيه باعتبارين : 
أحدهما : الحواز وعدمه» وهذا إلى صناعة النحو ؛ فزن آهلها بینوا أنواع 
كالاعتراض بين القسم وجوابه » وبين الصفة والوصوف ‏ والمعطوف عليه والمعطوف . 
والثاني : كونه جيداً ورديثاً. 
فالحيد : ما دخل الكلام لفائدة معنوية » و محل بطلاوته اللفظية › وفائدته : 


ضرب من التوكيد. ومن أمثلته قوله تعالى : ۵ وذ فتلتم تفس فاذازائم فيباء والله 


)١(‏ ی لاصل : تلفاول ولا محل ها هناء والمقاود جمع مقاد للخيل. 
(۲) الامع الکبیر ص .١١7‏ 


مرج ما كنم تَكْتْمُونَء فقلنا اضربوه 7 . فقوله : و والله مرح ما کنتم 
تکتمون 4 اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه » وفائدته : تأكيد الاخبار بعلمه 
تعالى » وأنه لك محفی عليه من آمرهم شيء ۰ ون تدارژهم ینفعهم » ونظم 
الكلام : و فادَارَأتم فيها فقلنا اضر بوه # . 

ومنها قوله تعالى : « ووصّينا الإنسان بوالِديْه 4 إلى قوله : « أن اشكُرٌ لي 
ولوالديك 4( اعتراض » وفائدته : تأکید حق الوالدین بذکر تعیهیا وما عانیاه في 
ترسته . ونظمه الأصلي : ووصینا الا نسان بوالديه أن اشكر # ولا شك أن السنة 
وردت بتأكيد حى الأم على حق الأب ؛ لزيادة مشقنها في حمله ووضعه وتربیته » 
وي الآية دلبل على ذلك : من جهة أنه ذكرهما بلفظ الوالدین ؛ الشتق من الولادة 
الي هي حقيقة في الأم عرفاً. بل وضعاً. محاز في الأب فالآب فيها تابع للم 
دخیل علیبا فيباء فدل على تأكد حقها عليه في البر كتأكد المتبوع على التابع . 

5 من هه و مج 

وما قوله تعالی : 8 فلا أقسيم عواقع النجوم ٠‏ و انه لقسم ه لو تعلمون » 
عظبم » إنه لَمَرآن كريم ‏ ” . فهذان اعتراضان» أحدها داخل على الآخر : 

الأول : وإنه لقسم , اعرض بين القسم وجوابه . 

الثاني : لو تعلمون › اعترض بين الموصوف : وهو قسم. وصفته : وهي عظم . 
ونظم الكلام الأصلي : فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم . وإنه لقسم عظيم لو 
تعلمون. 

و فائدته : تأكيذ تعظيم المقسم ره 2 نفوس السامعين . ونجهيل الكفار مہم . 

ومله ما روى ابن عباس : أن الى عم قال : «من ممع المنادي فلم يمنعه من 


)١(‏ سورة البقرة آية «ال. 
(۲) سورة لقان آية 14 


(۳) سورة الواقعة آبة هلا ۷۷. 


۳۰ 


اتباعه عذر ‏ قالوا : وما العذر؟ قال : خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التي 
صل ۱ . 
ومنه ی الشعر قول امری القیس : 
ألا هل أتاها والحوادث جم بان امراً القیس ین لك بر 
فقوله : «والحوادث جمة» اعتراض بين الفعل والفاعل. وفائدته : تأکید ما هو 
فيه من المشقة والمساءة ؛ لأجل الفرقة › أي : لا تستغريي ما آنا فيه من ذلك » فان 
الخطوب كثيرة مطردة » والمطرد لا يستغر ب . 
وقوله أيضاً على لسانها : 
1 م ۰ ۹ مر ۰ #0٠6‏ مر ی 
اجداه لو شي آتانا رسوله سواله ولکن ۸ نجد لك مدقا 
إذن لرددناه »> ونظمه سوالك لرددناه . 
والثالي : اعتراض بين لو وجوابها. وفائدته : تأكيد الاخبار بعظم قدره وله 
عند‌ها وأنه من پلتزم طاعته . اد أمره حلاف غيره » كا قالت الأخرى لخليلها حيث 


حكى عنها 9 : 


فقالت على امم الله أمرك طاعة 2 وإن كنت قد كلفت ما لم 


)0 غلك یه ار | في اسمها : فاطمة . بيقر : ترك البادية ونزل الحضر. الخرانة 4 / 157 . والبيت 

(۲) من قصيدة لامرئ القيس مطلعها ؛ 
جزعت ول لجزع من البین مزعا رعزیت قلبا بالكواعب مولعا 
دیوانه صس ۲4۲ و جواب لو : محنوف ؛ والمعنى : لو أحد أتانا رسوله لا أجبناه , ولكنا لم ندفمك عن 
ذلك . 

(۳) القائل : عمر بن أي ربيعة » شواهد المغني للبغدادي 5- ۰۹۱۷ وهر من قصيدة مطلعها : 
وناهدة الثدين قلت لا اتکي على الرمل من جبانة م توسد 


ديوانه ص كم ط بیروت ۱٩۳۶‏ 


ومنه قول النايئة 29 : 


1 0( 
وقول متمم بن تويرة " 


2 ۰ م 
لعمري وما عمري بتأبين هالل ولا جزع مما اصاب فاوجعا- 
لقد كفن المهال تحت ردائه ‏ فى عير مبطان العشيات أروعا9) 


وكلاهما اعتراض بين القسم وجوابه » يفيد تأكيد المقسم به . 


ومنه قول كثير : 
لو ان الماخلين وأنت منهم ‏ رأوله تعلموا منك المطالا 4) 
۳ 5 (ه) 
وقول الاخر ‏ : 


والاعتراض 5 هذين بين اسم إن وخيرها. 
)1 


وقول التبي 
(41 من قصيدة يعتذر فيبا للنعهان بن المنذر ومطلعها : 
عما ‏ حسم من فرتنا فالفوارع 
فحنیا اربك فالتلاع الدوافع 
ديوانه ص .4٩‏ 
(۲) متمم بن نويرة» عاصر عمر بن الخطاب . وأخوه مالك قتله خالد بن الوليد في حروب الردة » انظر الشعر 
والشعراء ۳۳۷. 
29 الفضلیات ص ۲۱۵ ط دار العارف ۱۹۹6 م. 
(4) شرح ديوانه ۱/ ۱ جمع الشیخ هنري بیرس . ط الدار الربعة . 
وقال عنه ابن رشيق ی العمدة «اعتراض کلام في کلام» ۲/ ۳۹. 
(9) ابیت لعوف بن محلم الشيباني کا جاء في الابضاح للقزويي . 
)1١(‏ من قصيدة مطلمها : 
كفى بك داء أن تری الوت شافيا وحمب المنايا أن يكن أمانيا 


ديوانه 434 ط لنة التألیف. 


ويحتقر الدنيا احتقار مرب يرى كل ما فا وحاشاك_ فانيا 
وهذا اعتراض بين مفعولي رأيت» وهو من أحسن الاعتراضات . 
والرديء : ما أخل بطلاوة الکلام ورونقه لغير فائدة . 
کقول الشاعر ۱ : 
فقد والشك بين لي عا بوشّك فراقهم صرد یصیح 
ونظمه : فقد بين لي صَردٌ يصبح بوشك فراقهم , والشك عَناء » فقد فصل بين 
3 £ ۰ 
قد والفعل بغير القسم » وهو رديءء وبين الفعل وهو : بين وفاعله وهو: صردء 
حير المبتدأ الذي هو «عناء» وفصل «یصیح » المقدمة عليه وبوشك » وبين التد 
وهو «الشك » وخبره وهو «عناء» بالفعل » وهو «بين»» وكل ذلك غير جيد » هذا 
قبح البیت وزال رونقه . 
ونحو قول الاخر : 
نظرت --شخصي --مطام الشمس-_ظله إلى الغرب حتی ظله الشمس قد غفل 
تقدیره «نظرت مطلع الشمس وشخصي ظله إلى الغرب » ففصل بالبتداً وهو 


۱شحصي ‏ ین الفعل ومفعوله › وس المبتدأ وخخيره بالفعول المذ كور وهو « مطلع 
الشمس 4. 


والناظم ني هذا أعذر ‏ من النائر؛ لا سبق في اجتناب وحشي الاألفاظ . 





(۱) ذكره البغدادي في شرح شواهده ۱- ۹۱۵ ول ينسبه إلى قائل. 
وذكره ابن جني في الخصائص ۰۳۳۰/۱ ۲/ ۳۹۰. 


(۲) انظر ص ١م‏ من هذا الكتاب . وقد ورد بالأصل : والناظم في هذا أعظم من الناثر وهو تحریف . 


۳۷ 


وبين القسمين قسم متوسط : وهو ما لا فائدة له في الكلام. لكن لا يخل 
بطلاوته وحسنه ء کقول النابغة ‏ : 
یفول رجال هلون خليقيي لعل زياداً لا أبا لك غافل 
وقول زهير بن أبي سلمى 9 : 
سثمت تكاليف الحياة ومن بعش تمانين حولا للا أبا لك يسام 
فلا أبا لك اعتراض في الأول بين اسم لعل وخبرها. 
صدود کم والدیار دانية أهدى لرأسي ومفري شيبا 
وقال ابن هانئ المغربي © : 
فلا مهجة في الأرض منك منيعة ١‏ ولو قطرت في ريق أرقط أرقم 
وقال في الأول : ذكر المفرق بعد الرأس لا فائدة له البتة. 
وكذا أرقط مع أرقم في الثاني ؛ إذ لا فضل للرقطة على غيرها من الالوان ‏ وهذا 
لذي ذكره ظاهر في عدم الفائدة غير قاطع ؛ إذ يحتمل في الأول : عطف الخاص 
۰ ۰ س امس 5 6 r~ 2 8 ٠‏ ر عراسي شي 
على العام حو : « وجبريل وميكال بم ) « فها فاكهة ونخل ورمان که ۳ إذ 
0 
)0 من قصيدة في رثاء النعان بن المنذر مطلعها : 
دعاك الحوى واستجهلتك النازل وكيف تصابي المرء والشيب شامل 
(۲) من معلقته ومطلعها : 
أمن م أوفى دمنة لم تكلم حومانة السدراج فاشنلم 
ديوانه ص ۷۲٩‏ . 
(۳) الجامع الكبير ص ۱۲۰ ونسبه إلى بعض المحدثين. 
0 د بن جائ بن محمد بن سعدون الأندلسسي . ولد سنة 2377١‏ ويقال له ابن هانئ الأندلسي تمبيزً له 
عن این هانی الحكمي المعروف بأبي نواس وله ديوان مطبوع وتوقي سنة ۳٩۲‏ ه. 
(9) سورة البقرة آية لمه. 


(1) سورة الرحمن آبة 5۸. 


۳.۸ 


غالب ما ينسب إليه الشيب : المفرق. ولأن دلالة الرأس على جميع أجزائه دلالة 
عموم » وهي ظنية » فأحب أن ينص على ذكر الجزء المهم . وهو المفرق. 

وی الثاني : يمكن منع أنه لا فضل للرقطة على غيرها من الألوان. بأن الحوايين 
وهم أهل الصناعة نصوا على أن تفاوت ألوان الحيات وأخلاقها , يدل على تفاوتها في 
الحبث والشرء واختلافها. وفذا یضرب المثل بالحيات «الغبر» التي على لون 
الأرض » ويشهد لذلك ما ذكره الأطباء : من أن اسوداد الشعر محدث عن احتراق 
شديد من حرارة قوته » والأحمر عن حرارة أقل » والااصفر من حرارة دون ما قبلها 
والشيب من ضعف الحرارة الغريزية » وإذا كان اختلاف هذه الكيفيات الباطنة يؤثر 
في اختلاف الأعراض الظاهرة : من سواد وبياض وتحرهماء فليكن اختلاف 
الأعراض الظاهرة دليلاً على اختلاف الكيفيات الباطنة » بطريق دلالة الأثر على 
المؤثر» وحينئذ لا ينقد مثل ذلك في الحيات » وأن ابن هانئ علم أن للرقطة دلالة على 
زيادة الخبث » ويؤكد ذلك أمور: 

منها أنهم منعوا صرف أفعى » وليس صفت لکن توهموا فيه معنى الخبث 
استدلالاً على خبثه بصفاته » إما لونه أو سرعة حرکته. 

ومنها: أنهم أكثروا من ذكر الأسود في الم وغيرها , في الحديث : «أعوذ 
بك من شر مد وأسود. وجن وعفربت») وف شم 

تساقوا على حرد دماء الاساود ) 

وفيه : 

فكنت كامولج في جحر يدا فاخطاً الافعی ولاقی الأسودا 

وهو دليل على أنهم استدلوا بسواده على غلبة شرهء كدلالة سواد الآدمي أو 
شعره على حرارة باطنه » والله أعلم . 
 )۱(‏ رواه عبدالله بن عمر بلفظ مختلف» سئن آأيي داود ۳- 4٩‏ ط السعادة. 
(۲) والشطر الاو من البیت . 


أسود شرى لاقت آسود خفية. انظر ص ۱۵۳ من هذ: الکتات 


النوع الخامس : في الايجاز 
وهو التعبير عن المعنى الكامل بأقل ما يمكن من الحروف. 
وقيل : دلالة اللفظ على المعنى من أقرب طرقه . 
وهما مستویان : 
وهو مصدر أوجز إيجازا 9) » إذا قصرء ومنه قولهم : عظي وأوجز: أي اقتصر. 


واعتناء العرب بهذا النوع شديد» بدليل وضعهم ألفاظاً استغتوا بواحدها عن 
ألفاظ كثيرة » بل غير متناهية > كأدوات الاستفهام »> والشرط » ونحوهما؛ لان 
قولك : «أين زيد؟» بغي عن قولك : « أي الدار هو أم في المسجد؟» واستقراء 
جميع الأماكن كلها › «وکم مالك ؟ » آغنی عن : «أعشرة أم عشرون أم مائة أم 
ألف» ونحوها من الأعداد غير المتناهية . 

وقولك : «من يقم أقم معه» أغنى عن : «إن يقم زيد أو عمرو أو بكر أو فلان 
أو فلان آقم معه » و «ما بالدار أحد» أغنى عن : (ما بها زيد ولا عمرو ولا هند 
ولا دعد» ونحو ذلك . 

تم ذهبت جإعتنا إلى أن الإيجاز حسن في الأشعار والمكاتبات ومحاورات 
الخواص » دون الخطب والتقليدات السلطانية » وكتب الفتوح اللي تقرأ في ملأ من 
العوام » مراعاة لأفهامهم ؛ إذ التطويل. أبلغ ي حقهم › وأجدر ألا يحفى علہم من 
المكتوب شيء وضعف ابن الاثر ۳" ذلك : بأن هذا يوجب مراعاة العامة في استعال 
كلامهم الركيك . ولفظ لفظهم البتذل ؛ لأنهم انس بهء وآلف له» ول بقل به 
أحد» بل على المؤلف سلوك الهج القوم » والطريق المستقيم ؛ ليخرج من عهدة 


)١(‏ ني الأصل : أوجز إوجازاً. وهذا مخالف لقاعدة الإبدال في قلب الواو ياء لكسر ما قبلها. 


)۲( الجامع الكبير ص ۱۲۳. 


۳۰ 


الملازمة » وليس عليه أن يفهم العامة كلامه . كا قال القائل ) 
علي نحت العاني من معاد وما علي بأن لا تفهم البقر 
وأحسن ابن الأثير في هذا الاختيار . 
ثم الامجاز » إما على احذف, او بدونه : 


الأول : -- الايجاز على الحذف ‏ على ضروب : 
الضرب الأول : الاكتفاء بذكر السبب وعكسه : 


فالاول ؛ كقوله تعالى : (إوما كنت + جانب الفريي إِذْ قضينا إلى موسى الم 
وما كنت من الشاهدین ولكنًا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر بم ) أي : ما 
شاهدت قصة موسی ولکنا آوحیناه اليك وحیا يدل على صدقك ؛ لمطابقة ما أخيرت 
به عنه » ما جری له » فا کتفی عن ذکر الابحاء بذکر سببه : وهو إنشاء القرون والأم 
وتطاول العهد عليهم » لأن ذلك هو سبب الرسالة والوحي 

والثاني : هو الاکتفاء بالسبب عن السبب . كقوله تعالى ٠‏ و فلا اضرب 
بعصا الحجرٌ فانفجرت ‏ ۱ أي : : فضرب فانفجرت . فاكتفى بذكر الانفجار 
۱ الذي هو المسبب عن الضرب الذي هو السبب . ومنه أفن كان منكم مريضاً أو على 
سفر فعدّة من أيام. حرم ») أي فأفطر فعليه عدّة من أيام ۳۳ : فصیام العدة مسبب 
عن الافطار » ومنه : : ج إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا 46 !*) أي : إذا اردم القيام . 
فالقیام مسبب عن الإرادة . 
 )«(‏ هذا البيت من قصيدة للبحتري بمدح بها علياً الأرمي مطلعها 


ي الشيب زجر له لو كان يترجر وبالع مله زولا أنه حجر 
دیوانه ٢‏ س ۳؛. 

(۷) سورة القصص اية 46 ۰ ۵ 

(۳) سورة البقرة آية ۹۰. 

(4) سورة القرة اية ۱۸4 

() سورة الائدة آبة ٩‏ 


۳۱ 


ومنه  :‏ فإذا قرأت القرآن فاستعڌ ي أي : إذا أردت القراءة » فالقراءة 
مسبب عن الاإرادة. 

وقول من حمله على ظاهره من تعقيب القراءة بالاستعاذة ضعيف '' ؛ إذ المعقول 
من أمره بالاستعاذة من الشيطان ؛ الاعتصام من كيده » وأن يعرض له في قراءته 
فيخلطها عليه . كما يغلب عليه في صلاته ليقطعها . وكا خلط عليه في سورة النجم . 
حتى قرأ فبها : « تلك الغرانيق العلى , إن شفاعتهم لترتّجى » فإذا أخرها إلى أن 
يفضي إلى القراءة فأتت تلك الفائدة (۳ . 


یر 
غر و سب 


ومنه قوله تعالل : « فلا یصدنك عنها من لا یوین با 6" آي : لا تكن تابعا 
ضعيفاً في دينك . بحيث يؤثر فيك من بصدّك عنهاء فاللين في الدين سبب تأثیر قول 
الصاد الذي هو سبب الانصداد. وهذه أعجب صور هذا الضرب ؛ لانها تضمنت 
الاكتفاء بالمسبب عن ذكر السبب البعيد عرتبتينء» فتأمله . والله أعام . ۱ 


الضرب الثاني : الاضمار 


وهو ي اللغة : الاخفاء والس تشيها بالسر في الضمير. قال الاعشی حکاية 
عن ابنته : 
أيا آبتا لا ترم عندنا فإنا يخير إذا لم ترم 


۰ 


تراك إذا آضمرئك البلا د نجفى وتقطم منا الرجم 





)١(‏ سورة النحل آية م4. 
() أي إذا تعوّذت فاقراً. 
(۳) لان كل مستعيذ باه لا تجب عليه القراءة . فإذا فاتت الاستعاذة دون قراءة فاتت الفائدة. 
(5) مورة طه آیة ۱5. 
() من قصيدة عدح با قیس بن معد بكرب مطلعها : 
هجر غانية ام تلم آم الیل واه با متجدذم 


والضمير عند النحاة : ما وضع للدلالة على متكلم أو مخاطب أو غائب . محو : 
أناء وأنت » وهی س بذلك لخفائه ؛ اذ بتوقت معرفة صاحبه على ظاهر نيته . 
المشيئة والإرادة » نحو : وولو د شاء الله لذهَب بسمجهم مر رر 
ال لَجَمََم عل الهٌدی 4 ۱۱ ط ول شنا یا کل : نفس ي ". وأمثال ذلك 
كثيرة » وتقديره : لو شاء الله أن يفعل ذلك لفعل . ومنه قول البحتري : 
لو شعت م فيد سماحة حاتم كرماً ولم تدم مآثر خالد " 
أي : لو شدٌ شفت آن لا تفسد هذه ولا تيدم هذهء لفعلت . واطرد حذف هذا 
لمفعول بين أهل هذا الشآن » حتى صاروا يعدون إظهاره عباً وركاكة في المنطق ء إلا 
في مكان مهمء محو: لو أراد الله أن بِنَخِدَ رد لاصطنی مما ملق ما 
يشاء #* . 
ولو شفت أن أبكي دماً لكيه علیه. ولکن ساحة الصبر أوسع ۲ 





(۱) سورة البقرة آية ۲۰. 

(۲) سورة الانعام آية ۳۵. 

(۳) سورة السجدة اية ۱۳. 

 )4(‏ من قصيدة بمدح بها الحضر بن أحمد الثعلبي مطلعها 
عجبا لطيف خيالك المتعاهد ولوصلك التقارب المتباعد 
دیوانه ۲-- 4۲. 

ره) سورة الزمر الآية 4. 

() البيت للخريمي واسمه إسحاق بن حسان من شعراء القرن الثاني للهجرة والبيت من مرثية يرفي بها أبا الميذان 
مطلعها : 
قضى وطراً منك الحبيب الودع وحل الدي لا يستطاع هيدفع 
شرح الجاسة للتبريزي ۲ ۳ ٠٠١‏ والأغاني م1/ ۱۱۳ 


1۳ 


كأن الله تعالى أراد رد قول الكفار : «اتخذ الله ولداً» با بطابقه في اللفظ ؛ 
لیکون آبلغ في الرد. 
والشاعر أراد التصريح ببكائه الدم على تقدير إرادته له ؛ مبالغة في حكاية وجده 
وحزنه » وفي مثل هذا : الاظهار خير من الإضمارء بل هو واجب ؛ لأنه لو حذف ۸ 
يكن في الكلام دليل على خصوصيته . 
ومنه حذف العلول » كقوله تعالى : وانظر إلى حارك ولجماك آبة 
للناس 6 ۲۳ . وی قصة مرم : لإكذلك قال رَبك هو علي هین ولنجعله آية 
لتاس ۲۳6 أي : فعلنا ما فعلناه من إحياء العزبر» وإحياء حاره» وخلق عيسى من 
غير أب ؛ لنجعلها آبة للناس » فالعلة مذكورة » والمعلول مضمر . 


ومنه حذف أحد القسمین اللذین یقتضیب] الكلام » کقوله تعالی : و فأما من 
تاب وام من ول صاماًقعسی آن یکون من امین ۲۱6 . ولم بذكر القسم الاخر 
الذي تقتضيه أماء إذا وضعها لتفصيل كلام محمل . 

وأقل أقسامها قسمان. ولا ينفك عا في جميع القران إلا في هذا الموضع , 
وموضع آخر سيأني ذكره ؛ وتقدير قسمها الثاني في هذا المكان : 9 وأما مّن لم يتب 
وم يؤمن ولم يعمل صا حا . » فلا يكون من المفلحين 4 . ولكنه لما استفيد من القسم 
الأول بدليل الخطاب أضمر . 


عون با کش 7 ل قوله a}‏ فهذا أحد سم والقسم 
الثاني ما بعده وتقديره : « وأما الراسخون في العلم فيقولون امنا به » لکن لا کان 





.۲۵۹ سورة البقرة آبة‎ )١( 
.۲۱ سورة مريم‎ )۲( 

(۳) سورة القصص اة .٦۷‏ 
(4) سورة آل عمران الآبة ۷. 


1٤ 


ذكر أحد هما تعين تقدير الثاني على ہج كي ذکرناه . حذفت رانا من صدره 
لدلالتها في صدر القسم الأول عليها ها هناء ثم حذفت الفاء من جوابها تبعاً لها . 


ومنه قوله تعالى : لا بستوي منكم من أنفق من قبل لفتح وفثل »۲۳ أي : 
ومن أنفق بعده » فحذف هذا القسم ؛ لدلالة قوله تعالى : 8 أولئك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد ٠‏ وقاتلوا م 9 . 


ومنه حذف خر ادا کقوه مال : واس شی اله ده اناه 


مرو )£( 
وونل لا 77 

وقد يظهر الخبرء وهو الأصل . نحو : امن بمشي مکی عی وجهه أهدى أم 
من بمشي سويا على صراط مستقے 4 ۰۲٩‏ وللله أعلم . 

الضرب الثالث : حذف الفعول به 


إما لعدم تعلق غرض المتكام به , بل برد نسبة الفعل إلى الفاعل ٠ ٠‏ کقوله تعال : 
وولا ورد ماء مذي وج عليه مه من الناس يُسقُون 4" ' أي مواشيهم . > لکن ۸ 
يذكرها ؛ لأنها ليست مقصودة في الإخبار . بل المقصود تبيين الفعل الذي صادفهم 
موسی عليه » و کذلك قوله : ط تذودان 4 أي : مواشم | › قاتا لا نسي # أي 
مواشینا . 

)0 سورة احدید الآبة ٠١‏ 
(۲) سورة الحديد الآية ٠١‏ 
(۳) سورة الزمر الآبة ۲۲ 
 )4(‏ سورة الزمر الآة 98 
(ه) سورة اللك الآية ۲۲ 
() سورة القصص الآاية ۲۳ 


۳۱۵ 


.من قرأ «یصدر بضم الیاء ) فالمواشي فيه مفعول محذوفب. 


وإما لقصد إثبات الفعل للمخبر عنه مطلقاً من غير تخصيص عفعول دون 
مفعول » کقولك : «فلان یضع ویرفع » ویضر وينفع › وینقض ویرم ويبي 
ویدم» آي له جنس هذه الصادر في الناس لا بختص ببعضها زید دون عمرو . ومنه 
قوله تعالى : ۵ وانه هو أضحك وأبكى . وأنه هو آمات وأحیا ۷ أي : لا بقع 
ضحك ولا بکاء ولا إماتة ولا إحياء إلا وهو فاعله . 


فان قلت: فلم ذكر اللمفعولين في قوله : ط واه خلق الزوجین : الذکر 
لاش > ۳ . 

قلت : لأن المراد جنس الزوجين فكأنه قال : وخلق کل ذکر وکل أنثى » فکان 
ذكره هنا أبلغ ؛ لكونه دل على عموم ثبوت الخلق له بالتصریح » ولانه في سياق 
تعظیم نفسه » واظهار قدرته » وهي في خلق الذکر والانش من نطفة › فاعادس| بعد 
الفناء أبلغ . 

ومنه قول البحراني : 

۱ مم 

وارفع وضع واعتزم وانفم وضر وصل وافظع وقم وانتقم واصفح وخذ وهب 
- أي : نك قادر على فعل أجناس هذه المصادر مطلقاً. وإما لغير ذلك من 
الأغراض » ولو سمي هذا الضرب بالاضمار الالتزامي » والذي قبله باللفظي ‏ أي : 
هذا يستدل على حذف فيه بالالتزام » وذاك با ني سياقه من الألفاظ ‏ وجعل 
الاضیار منقسما إلى هذين القسمين» لكان جيداً. 


(1) سورة النجم الآية 4۳ 44. 
() سورة النجم الآية مع . 
() سبقت ترجمته ص ۱۲۵. 


۳۱۹ 


الضرب الرابع : حذف الفعل و جوابه 

ما حدث الفعل » وهو إما قول أو غيره. 

فالقول نحو قوله تعالى : و فأما الذين اسودت وجوههم أكفرئم ؟ م () أي 
فيقال لهم أكفرتم. 

( ولو ترى إذ يتَوفى الذين كفروا الملائكة » بضربون وجومهم وأدبارهم وذوقوا 
عذاب الحريق #4" أي : ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. 

و ومن جاه بالسيئة فكت وجوههم في النار هل تُجْرّوْنَ إلا ما كتم م 9 ؟ أي 
ويقال لهم : هل تجزون. 

ف وَوَصَّينا الإنسان بِوَلِدَيْه 9 إلى : « وَإِنْ جامَدَاكَ 2*4 أي وقلنا له : إن 
جاهداك على أن تُشرك . أي : فلا تقطعها. 


وغير القول : نوعان : 


أحدهما: حذفه لا إلى بدل : نحو لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا 
موسى قال يا هرون ما منعك 22# أي : فلا رجع ورأى عكوفهم على عبادة العجل 
قال : با هارون . 


الثاني : حذفه إلى بدل ۽ وهو الصدر » ویسمی إقامة المصدر مقام الفعل » 





(۱) سورة آل عمران آية ۱۰5. 
(۲) مورة الانفال آية ۵۰. 
(۲) سورة افل ایغ ۹۰. 

(4) سورة لقبان آبة ۱4. 

(ه) سورة لقان أية ۱۵. 


(99) سورة طه أآية ۰٩۱‏ ۹۲. 


۳۱۷ 


حو : ل فإذا لقيتم لقیتم الذین روا فضرب ۰ الرقاب که (۱) أي : فاضربوا الرقاب ضرياً . 
کا قال : اضر فوق ال اق ۳ . 

وأما حذف جواب الفعل. فنحو قوله تعالى > قل اذهبا إلى القوم الذين 
كذبرا باياتنا ا ا أي : فذهبا ایهم فکذبوها . فاستحقوا التدميرء 


ولحذفه هنا توججهان : 


أحدهما : أن طرفي القصة : وهما الذهاب والتدمیر دلا علی واسطتها وهي : الكفر 
والتكذيب . 


الثاني : أن ذكر التكذيب لم يكن مقصودا هناء وإنما المقصود الطرفان 
المذكوران ٠‏ وبيانه : أن الي ميه لما شكا قومه بقوله : ون قومي اخذوا هذا 
القرآن مهجوراً "' ذكر الله تعالى له إهلاك القرون الخالية لتكذيبهم رسلهم ؛ تسلية 
له » وتأسياً بهم » وطبيباً لقلبه بالوعد بإهلاك من كذبهء كا أهلك من كذب قبله , 
وفذا سرد الم ها هنا باختصار ؛ مقتصرا على ذکر الاهلاك من غیر اطالة محکایات 
تکذیهم فقال > 9 قوم : نف لما کذبوا الرسل اخرفناهم 6 ۵) الابة . وعاداً 
وتمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك کنیا . 


وكقوله تعالى : « أَرسلهٌ معنا غداً یرتم وبَلْمَبْ 4" إلى قوله : « فلمّا ذهبوا 
به 4 أي : فأرسله معهم » فلا ذهبوا به 





(۱) صورة محمد الآ م (9) سورة الفرقان الآية /ام. 
(5) صورة الأنفال اليه ۱۲ )١(‏ سورة الفرقان الآية ۳۸. 
(۳) مورة الفرقان الاية .۳٩‏ (۷) مورة یوسف الاية ۱۲. 


(4) سورة الفرقان الآية .ب 


وقوله : < أنا نکم بتویله فارسلون بوسف 6( أي : فأرسلوه . فلا جاءه 
قال: و يوسف أيها الصديق أفتنا » . 

وکذا قوله للرسول : « ازجم ال رَبكٌ فاسأهُ ما بال النسوة اللاتي قطْعن 
أيديّهن إن رهي بكيدهن على » قال ما خَطْبْكُنَ 74" أي فرج الرسول إلى الملك 
برسالة يوسفء فاستحضر النسوةء فقال لمن : ما خطبكن. ونظائره كثيرة . 


الضرب الخامس : حذف الضاف والضاف اه . وإقامة كل هنهم| مقام الآخر. 


مثال الأول : و ولكن ال مَنِ القى 74 أي : بر من انقى » و يجوز أن يكون 
تقدیره : «ولکن ذا البرز من اتقى» والأول أولى ؛ لأنه المطابق لصدر الآبة ؛ اذ 
تقديرها: وإذن ليس البر التولية » ولكن البر التقوى». ولأن حذف الضاف. 
اتساع » والخبر أولى به من المبتدأء إذ حذف الأعجاز أولى من حذف الصدور في 
الکلام . 

واسأل القرية 294 أي : أهل القرية . 

«إحتى إذا فِحَتا يأجوج 4”" أي : طريق يأجوج. 

وقد تحذف متعددا : نحو ل فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتُها بم 000 أي : من 
تراب أثر حافر فرس الرسول . 

مثال الثاني » قوله تعالى : الله الأمر من قبل ومن بعد 4 أي : من قبل الغلبة 
ومن بعدهاء أو من قبل كل شيء وبعده. 


(۱) سورة يوسف أية م214 45. (۵) سورة الأنبياء آية 5ة. 
(۲) سورة يوسف أية ٠هء‏ ۵۱. (5) سورة طه آية 5و 
(۳) صورة البقرة آية ۸١‏ . (۷) صورة الروم آية 4. 


(4) سورة بوسف آية ۸۲. 


۳۹ 


الضرب السادس : حذف الصفة والموصوف . وإقامة كل منهما مقام الآخر 

آما حذف الصفةء لاك سن إن سوق کلام يدل عل من لام أو مع 
ونحوه. فيجوز «كان زيد والله رجلاء و«اعتبرت عمراً فوجدته إنساناً» أي : 
فاضلا وإنساناً كاملا > لدلالة الحال على تعظيمك له . ولزوم محصيل الحاصل من 
تقدیر عدم ٍرادة الصفة » وطذا لو قلت : رأيت رجلا أو كان زيد رجلاً » ولم يقترن 
به شي ء من ذلك › بقد , 

ومن كلام العرب : وسير عليه يل» أي : طويل. 

وني الحديث : دلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد »27 أي : لا صلاة كاملة أو 
نامه » ونظائره كثيرة . 

وأما حذف الموصوف فكقوله تعالى : 8 من على ذات ألواح ودسر ۲۳4 أي 
على سفينة ذات ألواح 

و هحملت زیداًعل کومای ۳ «وقلدته ماضياً» أي : ناقة كوماء » وسیفا ماضيا . 

وشرط حذفه أيضاً : دلالة الكلام عليه » حتى لو قلت : «مررت بطویل » ولا 
قرينة » لم يجز؛ إذ لا يعلم : هل المراد: رمح » أو ثوب » أو إنسان . وأكثر کر ما بقع هذا 
الضرب في الشعرء كقول امرئ القيس : 


ع كه 


د و 0 َه “tel.‏ ۹ ما ۰ 
تصد وتبلري عن أسيل وتتي بناظرة من وحش وجرة مطفل (8) 





لف رواه ابن عباس بلفظ مختلف عن الي ملم قال : ومن سمع النداء فلم یانه فلا صلاة له الا من عذر » 


ابن ماجه ۱ / ۰ ط عيسى الحلبي. 
(۲) سورة القمر ابة ۱۳. 


(۳) ااقة كوماء : عظمة عظيمة السنام طويلة . اللسان مادة كوم . 


قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول وحومل 


ديوانه ص ١١‏ ط دار العارت. 


۳۳۰ 


أي : خد أسيل » وتي بعین ناظرة . 

أما النثرء فالقياس بمنعه فيه » فإن وقع فيه فنادرء أو في موضع خاص لائق ؛ 
وذلك لأن الصفة إما : للتخصيص والتبيين» أو للمدح والذم » وهما من مقامات 
الوطناب ء, لا الإمجاز » وكلا ا ستبهم الموصوف » كان حذفه أقبح . 


أما الصفات الحملية : ات ج فلا يحوز حذف موصوفها أصلاً » نحو : 


۱مررت بغلام وجهه حسن » و «لقیت رجلا قام أبوه » لا تقول : مررت بوجهه 
-حسن » ولفيت قام أبوة . والله أعلم . ۰ 


الضرب السابع : في حذف الشرط وجوابه 


أما حذف الشرط . فكقوهم :ناس بجیونباعاهم » ٍن خیراًفخیر وان شرا 
فشرّه أي : إن عملوا خيراً» ؛ فجزاژهم خر أو لقوا خيراً > وي لفظي : خير أو شر 
في هذا ونظائره أر بعة أو جه : 


رفعها ونصبهما كما ذكرنا. 

ورفع الأولى ونصب الثانية . 

وعکسه فيقدر رافعاً للمرفوع » وناصباً للمنصوب . ومنه : إن أرضي واسعة 
فرباي فاعبدون ‏ () فالفاء جواب شرط مقدر» آأي ۰ إن لم تقدروا على عبادني 


بأرضي » فهاجروا ما » فاعبدون ي غیرها. فحذف الشرط . وعوض منه تقدم 
امفعول وهو : إياي مع إفادته الاختصاص بالاخلاص له تعالى . 


)١(‏ سورة العنكبوت أية 5ه. 


ومنه : ف فهذا يوم البعث ٠”‏ أي : إن أنكرتم البعث . فهذا يوم البعث وقد 
سبق هذا مثالاً في الإرداف. 
و مه قول الشاعر (۲) 
لفقل جنا خراسانا 
أي : إن كانت خراسان أقصى مطلوبكم » فقد جثتموها » دل على ذلك صدر 
البيت » وذكر ابن الأثيرا" من أمئلة هذا : فمن کان منم مَربضاً أو به ّى يِن 
رأسه قَهديَة ؟ 40) أي : فحلق . > فعليه فدية » وهو من حيث المعنى جواب شرط . 
لد تقديره إن حلق فعليه فدية . 
أما من جهة الصبغةء وما قدره هوء فهو من باب الاكتفاء بالمسبب عن 
السبب » نحو : (فيدّة من یام حر ونظائره كما سبق . 


وأما حذف جوابه. فکقوله تعال : و قل أرأیتم إن کان من عند الله وكفرم به 
وشهد شاهد من بني إسرائيل عل مله آم واستكبرئم 4" أي ي : ألستم ظالین أو 
ضالين» بدليل قوله : «إن الله لا بهدي القوم الظالمين» . 


وقد يحذفان جميعاً. في نحو ما إذا قال لك غلامك : ولا أضرب زيداً وهو 
عالم ) فتقول : «واد» ووقع مثله ي الحديث والشعر » والله أعلم . 


(۱) سورة الروم أبة 64 انظر ص ؟15. 

(۲) قاله العباس بن الأحنف وتمامه : 
قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا م القفو. فقد جثنا خراسانا 
شرح دیوانه ص ۲4۰ وقد ورد في الأصل : فقد جلتم خراسانا. والصحيح ما أثبتاه. 

(۳) الامع الکییر ص ۱۳۳. 

(8) سورة البقرة آبة ۱۹5 

(9) سورة البفرة ابة ۱۸۵4 

(7) سور الاحفاق أيه ۱۰ 


۳۳۲ 


الضرب الثامن : حذف القسم وجوابه : 


أما حذف القسم » فكقولك ٠‏ ان كنا أي : والله أو لعمري ونحوه من 
المقسم به » ومثاله : و فان الذین أرسل الم ۲۳ طلسم الناصية ج80 


وأما حذف جوابه » ويقدر با يدل سياق الكلام عليه » فكقوله تعالى  :‏ ص 
والقران ذي لک ۷ أي : : لست بكذاب ولا فاجرء ولا ما جئت به مختلق . 
« بل الذين كفروا في عزة وشقاق ۾ بدليل قوله بعد ذلك : و وقال الكافرون 
هذا سار كذّاب 4 0 إن هذا لا اختلاق 6 7 وقول من جعل جوابه : «بل» 
أو قوله : إن ذلك لحق تُخاصمٍ أهل النار ي ضعيف جداً. وكقوله تعالى : 
«ق والقرآن المَجيد ي ) المع ديل حكاية إنكارهم البعث في سياق 
الکلام بقوله : و آنذا یتنا وک رابا ذلك ر رجم ميدي © ونحو : ط والفجر ولبال 
عَشْر ب أي : ليعذّبنَ الكفار ء بدليل تعقييه بقوه : « ألم تر کین فعل ربك 
بعاد ې ٩‏ إلى قوله : فصب علپم ربك سوط عذاب ۱ ونظائر هذا كثيرة . 


. سورة الأعراف الآبة‎ )١( 
.٠١ سورة العلق الاية‎ )۲( 
.١ سورة ص الآبة‎ )۳( 

(4) سورة ص الاية ۲. 

(۵) سورة الآبة ؛ وي الاصل وقالوا ساحر كذاب. 
)١(‏ سورة ص الأب ۷. 

(۷) سورة ص الأآية 54. 

(۸) سورة ق الآية ۱. 

.۳ سورة ق الابة‎ )٩( 

(۱۰) سورة الفجر الایة ۱. ۲. 
(۱۱) سورة الفجر ال > 
(۱۲) صورة الفجر الابة ۱۳ . 


۳۳۳ 


الضرب التاسع : يي حذف ولوء وجواما 

آما حذفها فکقوله تعای  :‏ اذن لدب کل اله عا خلق ۱۳ آي : لو كان معه 
إله» لذهب كل إله بما خلق ء ودل على المحذوف قوله تعالى : ما انَخذ الله من وَل 
وما کان معه من له ۲۳4 . 

وأما حذف جوابهاء فکقول لوط : لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن 
شدید ۲۲6 أي : لدنعتكم عن ضينيء أو عتا أت عليه مطلقا. 

وکقوله تعال  :‏ ولو أن قرآنا سرت به احبال أو فُطَّمَتَْ به الارض او کلم به 
الونی 6 (*) أي : : لكان هذا القرآنء واستدل ابن قتيبة“ على هذا بقول امرئ 
امیس : 

اجثل لو شية أنانا رسوله سواك ولكن لم جد لك مدعا 

وقال معناه : : ارددناه » أو لم تجبهء وجعله نظراً هذه الآية في حذف جواب لوء 
وهو وهم ؟ لأن جوابه ي البيبت بعده ‏ وهو ادن لرددناه إلى آخره » فلعله م يفف 
على هذاء فاعتبر البيت الأول بنفسه وظنه کلام ۰ والله أعلم . 


وكقوله تعالى : ف لو بعلم الذين كمَروا حين لا يَكفُونَ عن و جوههم النار ولا 
عن ظهورهم ولا هم بنصرون 6 ۱ أي : لرجعوا عن كفرهم وامنوا. 
وکقوله تعلی  :‏ ولو تَرى إِذْ روا فلا فوت ۲۳6 آي : لرآیت ما يسرك فيهم . 


(۱) سورة المؤمنون الآبة ۹۱ . 

(۲) سورة المؤمنون الأية .٩۹۱‏ 

(۳) سورة هود الآية ۸۰. 

.۳۱ سورة الرعد الابة‎ )٤( 

ره في تأويل مشكل القرآان ص .١55‏ 

۱ : من قصيدة مطلعها‎ )١( 
جزعنا ول أجزع من الين مجزعا. وعزّیت قلبا بالکواعب مولعا‎ 
ديوانه ص ۲4۲ وذكر في الأصل ووجدك».‎ 

(۷) سورة الأنبياء الآية 8". 

(۸) سورة سبأ الآية 1ه. 


ومثله ولو رأیت ت علیا بین الصفين» أي : : لرأيت عجباً من شجاعته وهذا 
الحذف أبلغ ؛ لذهاب الفكر في المحذوف كل مذهب ‏ وهو کمن يطلب صيدا لا 
يدري أين جهته » فهو يتبع كل الحهات › والله أعلم . 


الضرب العاشر: في حذف جواب «إذاء وولماء ودأماء 


فالأول : كقوله تعالى  :‏ وإذا قيل لهم انّقوا ما , بين أيديكم وما حَلْفَكُمْ لملكم 
رحَمون 4 7" أي : أعرضوا » ودل على ذلك تعقيبه بقوله : « وما تأتهم من اية من 
آيات رَبّْهِم إلا كانوا عنها معرضين 4 . 

والثاني : كقوله تعال : < فلا أ وله للج بين ي ٩‏ أي : كشفنا عنهما 
البلاء ‏ وحصلا لكشفه على فرح واستبشار عظيم » بدليل : إا كذلك نجزي 
لسن أي : جازيناهما بذلك ؛ لاحسانپا. وقیل : جوایهپا : «نادیناه» 

والثالث : کموله تعالى : < فأما الذين اسودت و جوههم اکفرتم 6 ) اي : 
فيقال لهم أكفرتم ء والله أعلم . 

الضرب الحادي عشر : حذف «لا» وهي مرادة 

کقو له تعال : : ل تال ته تا تذ کر بوسن ۲*6 أي : ٠‏ لها تفت أي : لا ترال » 
وسوغ حذفها زوال اللبس فيه ؛ ٍذ لو آرید الاثبات » لقال : لتفتأن فلا ۸ یو کد 
دل على إرادة الق » فقدر حرفه . 


(۱) سورة بس آبة ٠4ء .)١‏ 
(۲) سورة الصافات آية ٠١۴‏ . 
(۳) سورة الصافات آية ۱۰۵. 
(4) سورة آل عمران آية ۰۱۰7 


(۵) سورة بوسف اة 8ق 


۲۲۵ 


ومنه قول امرئ القيس : 
فتلت : کین الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي دبك وأوصالىي )١(‏ 
الضرب الثاني عشر : الاستئناف 


وهو ابتداء كلام على جهة الحواب لسؤال مقدرء وهو نوعان : 
النوع الأول : بإعادة الاسم حو : «أكرمت زيداً... زید حقيق بالاكرام». 
أو بإعادة الصفة نحو: «أكرمت زيداً... صديتي القديم أهل لذلك». 


وهذا أحسن من الأول ؛ لاشيّاله على الصفة المشيرة إلى بيان سببية الا کرام » كا 
قال الأصوليون في إقران الحكم بالوصف المناسب , فكأنّ قائلاً قال : «لم أكرمته»؟ 
فأجبته بذلك. 


ومن آمثلته قوله تعال : « لا ریب فيه هدّى للمتّقين 4 كأن قائلاً قال : لم 
اختص المتققون بذلك؟ فأجاب٠‏ عن هذا السؤال بقوله : « الذين يؤمنون 
بالغیب ۳ ال آخر الصفات المشيرة إلى سببية اختصاصهم . كأنه قال : أهل هذه 
الصفات أحمّاء بهذا التخصیص . وان جعلت هذه النعوت تابعة للمتقین : وقدرت 
السوال الذکور بعدها . کان الاستتناف «بأوئك عل هدی» فیکون مثالاً لاعادة 
الاسم . 


(۱) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
ألا عم صباحاً أيا الطلل اباي وهل يعمهن من كان في العصر الخالي؟ 
ديوانه ص ۳۲ 

(۲) سورة البقرة الآبة ۱. 


(۳) سورة البقرة آية ۲. 


۳۳۹ 


النوع الثاني : ما ليس بإعادة اسم ولا صفة » كقوله تعالى إخبارا عن حبيب 1(7) 
رجل يس وما لي لا أعبدٌ الذي فطرَني » إلى قوله : < فاسْمَعُونٍ ې ٩”‏ كأن قائلاً 
قال : فا كان جزاء هذا الرجل مع جوده بنفسه في طاعة ربه؟ فقال :9 قیل ادخل 
الجنة # تم كأن السائل سأل ء فقال : محرد دخول الجنة لا يلقى مثل هذاء إذ من 
يعمل دون عمله يدخلهاء فبم اختص عن غیره؟ فقال : 9 قال يا ليت قومي يعلمون 
با غفر لي رئي» أي : رأى من الإكرام ما تنّى معه أن يعلم قومه بحاله فيفعلون 
كفعله ؟ ليحصل هم ما حصل له. 

ومنه قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام أنه قال : يا قوم اعْمَلُوا على 
مكانتكم إني عامل (سوف) تعلمون 29# كأنه قال : اعملوا إني عامل › قالوا له : 
وما يكون إذا كنت عاملاً؟ قال لهم : سوف تعلمون ما يكون. وقد جاء في القرآن : 
«وفسوف تعلمون » بالفاء» وهو وصل ظاهرء والأولى وصل خني باستثناف ظاهر , 
وهو أبلغ الوصلين ؛ لتضمنه من جهتين. 


قال این الاثیر : وأما الوصل ني هذه الآية ونظائرهاء تارة بالفاء» وتارة 
بالاستثناف تفئناً في البلاغة على عادة العرب في تفنها . 


قلت : ويمكن أن يقال : إن شعيباً عليه السلام لما كثرت مراجعة قومه له على ما 
حكي عنه في سورة هود» ناسب اختصاص قصته الاستئناف الذي هو أبلغ من 
الانذار والوعید » لکن برد على هذا أن قريشاً كانت أشد مادلة لحمد ي من سائر 
الأم لأنبيائها » ولا قال لحم هذا الكلام قاله بالفاء. ويمكن الحواب عنه بوجوه : 


(۱) يقصد بذلك حبيب النجار انظر ص ۱۸۰. 

)۲( سورة يس الاية ۲ -- ۲۷ وتمام الآيات أأْتَخُذْ من دونه أ آله ان رن الرحمن بضم لا تن عني شفاعتهم 
شب ولا دون إني ذن لني ضلالٍ یی »نی آمنت بربكم فاسمعون , قیل الم الجنّة قال يا ليت قومي 
یعلمون بعا غفر لي ربي وجعلني من المکرمین». 

(۳) مورة الزمر الاية ۳۹. 

(#) الجامع الکیر ص ۱۳۹ . 


۳۳۷ 


أحدها : أن محمداً يعي كانت مدة إنذاره لقومه قصيرة » فعقب عملهم على 
مكانتهم بوعيدهم بالفاء» إشارة إلى قرب نزول الوعيد بهم . وشعيب يللم طالت 
مدته ي قومه » غاستأنف هم ذکر الوعبد » كأنه قال : ستنزل بكم الوعيد » وان 
طالت بكم المدة في مخالفني وجدالي. 

الثاني : أن شعيباً عليه السلام قال ذلك من عنده ؛ لأن الله تعالى قال عنه : 
با قوم اعملوا على مكانتكم » والني عه أمره الله أن يقول لهم ذلك ؛ لأنه 
قال : «قل يا قوم اعملوا » وتخصيصات الله تعالى لا تستلزم التعليل » فلعله عليه 
السلام لو قال ذلك من عندهء كا قاله شعیب کذلك » لقال کا قال . 

الثالث : لعل قوم شعيب سألوه السؤال المتقدم » فأجابهم بهذا الجواب » والفاء 
لا يحسن فيه » وحمد يكل لم يقل ذلك جواباً لقومه عن سؤال » بل هو کلام مبتداً 
مرتبط بعضه یعض ‏ ولا محسن بدون الفاء . والشاهد قواعد العربية . 


الضرب الثالث عشر: في حذف الوار والبانها 

قي نحو : وما امک من قرية إلا وها کتاب معلوم کي () وي الشعراء لا 
لها مننیرون 9# . ۱ 

وذكر ابن الأثير" هذا قاعدة » حاصلها : أن كل امم نكرة جاء خبرها جملة 
بعد إلاء جاز إثبات الواو فيه وحذفهاء نحو: ما رأيت رجلاً إلا وعليه ثياب » وإلا 
عليه ثياب . وكذا في التنزيه » نحو : لا رجل أو ما من رجل إلا هو أو وهو قائم. 

فإن كان الفعل القائم على النكرة ناقصاً كظننتء وكان وأخواتها وكذا إن 
وأخواتها» لزم حذف الواوء تحو: ما أظن درهماً إلا هو كافيك ؛ لأن مثل ذلك 
يتعلق بشيئين» فلا يعترض فيه بالواو ؛ لثلا يشبه المتعلق بشيء واحد. 
(۱) سورة الحجراية ٤‏ . 


(۲) سورة الشعراء ابة ۲۰۸. 


۳۳۸ 


. )# 


إلا « أصبح » وأمسى » ورأيت» فإن إثبات الواو فيها سهل ؛ لأنبن تواء0"© في 
حال تحو: ما أمسى أو أصبح أحد إلا وهو قائم. 

إلا ليس » نحو : ليس أحد إلا وهو قائم ؛ لأن الكلام يتوهم تمامه بهاء وباسم 
نكرة حو : ليس أحد» وكذلك كان التامة. 

وكأن الضابط ني هذا : أن ما كان متعلقاً بشيئين لا مجوز اعتراض الواو بينهماء 
وهذا الذي ذكره حسن »ء وأنا أتكلم في وجه اختصاص آية الحجر بالواو » وسقوطها 
في الشعراءء فأقول؛ لا كان الكتاب المعلوم لإهلاك القرية متقدماً سابقاً على 
وجودهاء إذ المراد به : إما الأجل المعلوم » أو تعلق ع الله تعالى بإهلاكهم , 
وكلاهما متقدم » والرسول المنذر لها وجوده مقارن لا سابق » ناسب ذلك اقتران الواو 
بالآبة الأولى : تنيهاً على سبق الكتاب بإهلاكهم » وسقوطها من الثانية ؛ تنيهاً على 
مقارنة الرسول طم. 

فإن قلت : فلم لم يستو الإنيان جميعاً في التنييه على سبق الکتاب » أو على مقارنة 
الرسول؟ 

قلت : لأن معنى كل واحدة مبها مناسب لا قبلهاء فاختصت به تحصیلا 
للمناسبة : آما آية احجر ؛ فلأنها بعد قوله تعالى : « ذَرهم يأكلوا ويتمبّعوا ويلههم 
الامل فسوف یعلمون 4( كأنه قال : ٠‏ لتنتقمن منبم ولپلکتهم » لكن لهم أجل 
معلوم سایق في علمنا فإذا استوفوه أتاهم عذابنا؛ لأن ما ثبت في علمنا لا يتقدم 
ولا يتأخر». 

وأما آية الشعراء ؛ فلأنها جاءت تعدد ذكر قصص الأم وإهلاكهم . فكأنه أكد 
تصریح هذه الاية مضمون القصص. فقال : إنَا لم نظلم هؤلاء الذين أهلكناهم ؛ 
لأنا لم نبلكهم إلا بعد الإعذار والإنذارء وكذلك دأبنا في جمیع القری . لا نبلك 
قرية ولا أهلكناها إلا بعد إنذارها وكفرها واستكبارها. 


)۱( توام : جمع تامة . 
(۷) مورة احجر آیة ۳. 


۳۳۹ 


الضرب الرابع عشر: في حذف ما خل) حذفه بالکلام : 


وهو . إسقّاط بعض حروف اللفظ › فلا محسن استعاله الا ضرورة » اد الضر ورة 
قد أجازت من ذلك ما يحل بالمعنى » كقول لبيد : 


درس المنا بمتالع فآیان ۳" 


أي : المنازل » فأبانين . 


وقول علق ° ۰ 


وقول آي دواد 


كأن إبريقهم ظي عل شرف مفْدم بسبا الكتان ملثوم 


. )4( 


بر و مر ۳ ۳ ۳ . 2 و 
پذرین جندل حاثر لجنویبا فکانا تذکی منابکها الحبا 


ضراثر 


(0) 


(1) 


(۳ 


(f) 


۳۳۰ 


الاشعار . 


في الأصل : ما لا يخل حذفه بالکلام . وهو خطأ من الناسخ والصواب ما أثبتناه » فهو ما يدل عليه كلام 
المؤلف بعد ذلك . 

وتمام البيت : «فتقادمت بالحبس بالسوبان» ومتالع : اسم جبل بنجدء وأبان : اسم جبل أيضاء 
والسوبان : واد في بلاد العرب : 

هو علقمة الفحل من قصيدة أوها : 

هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ تأتك اليوم مصروم؟ 
شعراء النصرانية : 444 . 

وي الأصل ومقدماً بسنا الكتان مکتوم » وهو من مر یف النساخ . 
هو آبو دژاد الايادي شاعر جاهلي مشهور مجید وصف افیل . طبقات الشعراء ۰۱۲۱ والوشح ۷۳. 
والحندل : الصخرء والحباحب : اسم رجل بضرب بناره افثل ؛ لانه كان لا بوقد الا ناراً خافتة مخافة 
الضیفان فقالوا : تار الحباحب. 


الثاني : - وهو الإيجاز يدون الحذف ‏ على ضربين : 
الضرب الأول : استواء اللفظ والعنی 
ویسمی النقدیر کقوله تعال : و قل الانسان ما أكفره ٠‏ من أي شيء خلقه . 
ت نطفة خلقه فقدره ٠.‏ ثم السبیل يسره ه ثم أماته فأقيره * ثم إذا شاء 
ره 4 . فدعا عليه بقتله » وعجّب من کفره» وذکر بده خلقه » وتقدیره: 
البو ا نا ب ل هب 
له العنی . ومن ذلك قول الشاعر ۲۳: 
وما لامرئ حاولته عنك مهرب ولو حملله في السماء الطالم 
بی هارب ما يندي لکانه ظلام ولا ضر من الصبح ساطم 
وکذلك قول الاخر : 
ما أقرب الأشياء حين یسوقها قدر وأبعدها إذا لم 
فسل البيب تكن ليبا مثله . من یسم في علم بلب يهر 
وتدبر الأمر الذي تعنى به لا خير في عمل بغير تدبر 
فلقد يحد الرء وهو مقصر ويخيب سعي الره غير مقصر 
ذهب الرجال القتدى بفعالمم والنکرون لكل أمر منكر 
وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضاً ليدفعم معور عن معور 
ونظائره كثيرة . 


الضرب الثاني : الایجاز بالقصر 

وهو زيادة المعنى على اللفظ . وحفیفته : وقوع الحملة على محتويات كثرة › 
بالنوع » أو الشخصء وهو نوعان : 
(1) صورة عبس آية ۱۷-- ۲۲. 
۳( الشاعر : هو على بن جبلة . و یعرف بالعکوله شاعر مشهور كان ضريراً سهل النظم مجيداً للوصف » مدح 


المأمون . وحميدا الطوسى والحسن بن سهل . ولد سنة ١١١‏ وتوي ۲۱۳ ه. انظر الشعر والشعراه ص 
۰ ط آوروبا وطقات الشعراء لابن المعتر ص كلا 


۳۳۱ 


النوع الأول : ما ایس على لفظ «أفعل» نحو قوله تعالى : 9 ولكم ي القصاص 
حياة a‏ و آرئك غم الامن 6 ) ط خذ العفو وام بالعْزّف وأعرض عن , 
الجاهلين ب ۳۱ ان الله يأمرٌ بالعدل والإحسان ع الابة . ولا سعها الولید بن 
الغرة ۲٩‏ قال : وإن له لحلاوة » وإن عليه لطُّلاوة » وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله 


سے اع 


لعدق » وما هو بقول بشره . ومنه : فاضدع ما لومر ۳ « فتتیهم من لیم ما 
م غيم چ“ (من كفر فعليه كقره 4 

وقوله عليه السلام : «الدين النصيحة» ۳" ونظيره من كلامه كثير في كتاب 
الشهاب وغيره . 

وقول علي رضي الله عنه : «تحققوا تلحقوا» . 

وقول العرب : القتل أنقى للقتل . 

وسمع البي مق رجلاً بقول لآحر : كفا الله ما أهمّك. قال : هذه البلاغة . 


وني دعاء بعض الأعراب : «اللهم هب لي حقك ۰ وأرض عني لك » وهذا 
الکلام وأمثاله . لو فصلت معاني محتملاته » لكان أضعاف لفظه . 


النوع الثاني : ما كان بلفظ أفعل التفضيل بين شيئين لا یشترکان في الصفة 


(۱) سورة البقرة آية ۱۷۹. 

(۲) سورة الأعراف آية ۱۹۹. 

6 سورة الاعم ی ۸۲. 

(۴) سورة النحل آية ۹۰. 

(ه) هو الولید بن الغيرة اشخزومي » کان موسر وناصب الاسلام العداء . الکشاف 4 / ۸۷ . 
(5) سورة الحجر أبة 44. 

(۷) سورة طه آية ۷۸. 

(۸) سورة الروم الآبة 4٤‏ . 

() سن أي داود ۳/ ۴۳۹۳ . 


۳۳۲ 


لفضل فا ٠‏ کقوله : فإ فسیعلمون من هو شي مکانا 6 () ل والباقیات الصالحات 
خير عند ربك ثواباً وخیر ر مدا ي ) أي : ثواب الكفار ومردهم . 


۹ © yT 


وقوله : «قل أذلك خير أم جنّة الحُلد الي وعد المتقون ي 
الحنة . 


م لمي و ا يك م 
« آذلك خر نزلا أم شجرة الزقوم 4 29 ونحو هذا. 


ولتوجیپه طریقان : 


بحدها : أنه على جهة البكم فم والاستهزاء بهم » کب بقول اللك خارجي 
ظفر به فعاقبه : آهذا العقات خير › أم خلعة سنية » ومرکب وطيء؟ تندبماً له على 
المعصية . 


الثاني : أنه كقول العرب : «العسل أحلى من الخَلٌ؛ ووالصيف أحرّ من الشتاء» 
أي : حر الصيف في بابه أبلغ من برد الشتاء في بابه » فيكون التفضيل بين مرنبنين › 
كل واحدة مهما بالتقديرء كما لو فرض حر الصيف في أنهى درجاته » وبرد الشتاء 
دون نهایته بدرجة » فلو فرض الحر كذلك . كان كاملا أحرّ منه ناقصاً» بالدرجة 
المذكورة . 


وربما توهم بعض من لا تمبيز له » مثل هذه التفضيلات خلفاً من القول » وإنما 
الخلف ي فهمه الحاكم عليه يوهمه . 


.۷۵ سورة مريم آبة‎ )١( 
.75 صورة مريم آية‎ )( 
.٠١ سورة الفرقان آية‎ )۳( 
.1۲ ره سورةالصافات آیة‎ 


۲۳۳ 


النوع السادس : في الاإطناب 

وهو عند أبي هلال العسکري ۱ عکس الامجاز ؛ لانه قال : الابطناب : بیان ؛ 
والبيان : (عا بلوغ بالاشباع . 

والایجاز له موضع ؛ وهو للخواص . والاطتاب له موضع + وهو للخواص 
والعوام . 

وعند ابن الأثیر(۳) : هو البالغة ي الکلام اي هي آعم من التطویل والاشباع ؛ 
ٍذ قد تکون البالغة بوضع الاضي موضع الضارع وعکسه » ونحوه مما يذكر في بابه . 

فالاطناب نوع من أنواع المبالغة. 

قال : وفائدته زيادة التصوير للمعنى المقصود إما حقيقة » كقوله تعالى : « ما 
جعل الله لرجل من قَلْبَيْنِ في جوفِه 74 فقوله في جوفهء إطناب معناه معنى 
الأكيد» قلت : ونظيره طاولا طائر يطير يجناحيه 47# . 

وإما محازاً» نحو: « ولكن تَعمى القلوب الي ني الصدور ي تحقيقاً لإضافة 
العمى إلى القلب بطريق المحاز ؛ لثلا يسبق الوهم إلى حقيقة المعنى الذي محله البصرء 
وهذا حاصل كلامه . 
والذي يظهر في صحته قول أبي هلال. 

وأقول في تقريره : إن الإطناب تطويل 2 اللفظ والمعنى جميعاً؛ للمبالغة في 
الافهام ‏ والایصال ال الاوهام . ۱ 


(۱) هوالحسن بن عبدالله بن سهل العسكري ومن أشهر كتبه الصناعتين و جمهرةالأمثال ت ۳۹۵ ه وله 
إضافات في عم البديع . انظر الصناعتين ص ۰۱۹۱ 

(۲) الجامع الكبير ص .18١‏ 

(۳) سورة الاحزاب آية 4. 

(4) مورة الانعام الآية ۳۸. 

(ه) سورة الحج الآية 45. 

. ني الأصل : إن الإطناب تطول اللفظ والمعنى جميعاً .وهو تحريف من النساخ‎ )١( 


۳۳ 


وتناسب اشتقاقه من أطناب الخيمة» وهي معروفة» إذ الغالب عليها الطول 
بالنسبة إلى غيرها من حبال الخيمة» وبيان ذلك بالقسمة : 
إن لفظ الكلام ومعناه» إما أن يتفاوتا أو يتطابقا . 


فإن تفاوتا : فإما أن يكون اللفظ أطول من المعنى » وهو التطويل. وهو مذموم ؛ 
إذ اللفظ الزائد عا يطابقه في المعنى هدر. 


أو دونه وهو إيجاز القصّر. 
وإن تطابقا» فإما أن يكون تطابقها في جانب الإيجازء أي: يكون اللفظ 
والعنی قصیرین » وهو التقدب (1) ¢ وقد سيقا. 


أو في جانب الاطالة » وهو أن يكونا طويلين » وهو الاطناب . فتبین بهذا أن 
الاطناب ضد الامجاز من حیث الطول والقصر » وضد التطریل من حیث التطابق 
والتفاوت» وقد أشار أبو هلال إلى هذا بقوله : «من استعمل الایجاز ی موضع 
الإطناب » والإطناب في موضع الاعجاز فقد أخطأ. والإطناب بلاغة والتطويل 


۳۳. 
3 9 


کي 
ورد ابن الأثير على أبي هلال رأيه بتساؤلات واعتراضات طويلة ما أظن ها 
حاصلاً» ولم أر الإطالة بذكرهاء وما ذكره من صور الإطناب ليس لديه إلام بها 
إنما هو من قبيل التأكيد. وأحسن ما وصل إليه الإطناب على رأينا ما اشتهر بين 
العلماء المتأخرين من شروح الكتب الختصرة : كالحاوي للشافعية » والواقي للحنفية » 
واحاسن للالكية » والنهاية الصغرى للحنابلة » وكتب ابن الحاجب في العربية 
والاصول » فإن هذه الكتب في رتبة الإيجاز » وشروحها في رتبة الااطناب » على ما 
عرفناه به. وإن تفاوت الكتب المذكورة وشروحها في الرتبتين» والله أعلم . 





ر«) ص ۰۱۵۱ 
0( الصناعتن ص ۰ سل عيسی الحلبي . 


۳۳۵ 


النوع السابع : في توكيد الضمير المتصل بالمنفصل 


نحو : اسکن نت وزوجك اند ي وقت أنا وز ند . 
والنحاة اختلفوا ي وجوبه إذا عطف عليه ظاهر من جهة العر بية . 
فن أوجبه قال : لأنه بدوته ) كالعطن عل بعض اللفظ . 


أما من جهة الصناعة الي نحن فما » فالتوكيد أولى ؛ لأنه أبلغ » كقوله تعالى : 
9 إما آن تلقي واما آن نکون نحن الملقین 6 فتأكيد السحرة ضمير أنفسهم في 
الالقاء دون ضمير موسی ۰ حيث لم يقولوا 8 وإما أن لني أنت » دليل على أنهم 
أحبوا التقدم في الإلقاء ؛ لعلمهم بأنهم يأتون بسحر عظم تتقرر عظمته في أذهان 
الحاضرين » فلا يرفعها ما يأني بعدها على زعمهم » وإتما ابتدؤوا بموسى عليه السلام 
فعرضوا عليه البداءة بالإلماء على عادة العلماء والصناع ي تأدبهم مع فرنائهم 2 وأهل 
الفضل علهم » أو على جهة إظهار القوة والإنصاف. 

فإن قلت : لم لم تؤكد في قوله «إما أن نكون » وإما أن تكون أول من ألقى »؟ 

قلت : استغناء عن التأكيد بالتصريح بالأولية . 


وکقوله تعال لموسى عليه السلام : « لا تَخَفْ إنلكَ أنت الأعْلى 74" فإنه أبلغ 
في ني الخوف عنه, وإثبات الاستعلاء عليهم من ستة آوجه : 

أحدها : آنه استأنف اخباره بالعلو ‏ ولم جعله علَّ لانتفاء الحوفاء فیقل ؛ لأنك 
أنت الأعلى » بل نفى عنه الخوف ء وألبت له الاستعلاء مطلقا. وهذا پشبه ما ذكره 


(۱) سورة البقرة آية ه. 
(۲) سورة الأعراف أية ۱۱۵. 


(۳) سورة طه اية 58. 


۲۳۹ 


اللغویون من آن قول اللتي :وإن الحمد والنعمة لك» إِنْ كسر همزة إن أولى ؟ لأنه أعم 
لكونه مستأنفاً . 

الثاني : إثباته بيان المؤكدة. لم يجعل الكلام مبتدأ وخيراً. 

الثالث : التوكيد اللذكور » وم بقتصر على أحد الضميرين » فيقل دإنك الأعل» 


أو وفأنت الأعلى ؛ . 
رایع : تعریف «الاعلی» ليفید استفراقه رتبة لعلو ولم ينكّره ؛ إذ لو نكره لم 
ید احتصاصه بالعلو . 


الخامس : محيئه على أفعل التفضيل » ولم يقل : «العالي». 

السادس : إثبات العلية له بلفظ العلو؛ لأنه أخص من لفظ العلية. 

فإن قلت : لو كان هذا التوكيد أبلغ » لورد عند ذكر الله نفسه في كتابه ؛ إذ هو 
أحق بامبالغة » لكنه لم يرد» حيث قال تعالى : ا بِيَدِكَ الجر إنك على كل شيء 
قدير 4(" ولم يقل «إنك أنت» فلا يكون هذا التوكيد أبلغ . 

قلت : فائدة استعال هذا التوكيد تقرير ما كان خفيا. وإثباته في النفس كتقديم 
السحرة ي الالمّاء » واختصاص موسى بالااستعلاء (؟) » وقدرة الله تعالى ثابتة مستقرة 
في نفوس الحاطبين بهذا الكلام » فلا ضرورة إلى تأكيدها. 

فإن قلت : هذا ينتقض بقوله : ولا ام ما في فيك انك آنت علام 
تس ون کان عليه ثابتاً لا 29 إلى تقريرء نهلا كان الموضعان شرعاً 


قلت : الجواب من وجهين : 
الوجه الأول : ذكره ابن الأثيرء وهو : أن ما كان مستقر الثبوت كقدرة الله 


(ا) سورة آل عمران ۲١‏ . 
۲۱( 5 الاصل : واحتصاص موسی بالنسسية إليه بالاستعلاء . وهي زيادة ل" موضع طا. 


(۴) سورة المائدة آية ۱۱5. 


۳۳۷ 


وعلمه ونحوهماء إن أكد فزيادة مبالغة ۲ ۰ وإن لم يؤكد ؛ فلاستغتائه بنفسه عن 
التوکید » وذلك له يوجب تقض ما قلناه . 


قت : وهذا قریب ‏ ومثاله من جهة الحس : أن تبسط حصيراً والريح ساكنة » 
تعلم قطعاً أنها لا تقوى على إزالته » فإما أن تنقله بأخرة ونحوه احتياطاً» وإما أن لا 
تنقله معه لما علمناه . 


الوجه الثاني : وهو الختار» أن قوله تعالى : « إنك على كل شيء قدير ‏ ثناء 
منه على نفسه. وقوله : « إنك أنت علام العُيوب # حكاية لثناء عيسى عليه 
السلام » وفرق بين ثناء العبد على سيده » وثناء السيد على نفسه ؛ إذ قد تنزل فيه 
لمبالغة لقام تصرفه في نفسه من تلك الجهة » والعبد ينبغي له المبالغة في ذلك » وأقل 
مراتبه آن یکون حسن آدب ‏ ألا ترى أن الإنسان قد يثني على نفسه فيقول « لعمري 
لست بجبان ولا بخيل» ولو أثنى عليه عبده أو غيره بذلك » لكان من حسن الأدب 
المبالغة فيه » فيقول وإنك لأسد ثائر عند اللقاء» بحر زاخر عند العطاء» » وهذا لا 
ضايتق الأنصار الي م يسألونه العطاء» حتى خطفت الشجرة رداءه» قال : 
«ردوا علي ردالي » فوالذي نفسي بيده لو أن لي مثل هذه العضاة نعما لقسمّها 
فيكم ٠‏ م لا تجدوني مخيلاً ولا جبانا +۲۳ . ولا وصفه بعض الصحابة رضي الله علهم 
بذلك » قال : كان رسول الله بت أجود بالخير من الريح المرسلة . وكان يعطي عطاء 
من لا مخشى الفاقة . 


وقال علي رضي الله عنه : كنا إذا اشتد البأس القينا برسول الله عتم » وكان 


. ۱۵۰ الجامع الكبير ص‎ )١( 

۳( هو رواية محمد بن جبير قال : أخبني جير بن مطمم : أنه ینا هر بسیر مع رسول الله مي ومعه الناس 
مقفلة من حنين فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه ؛ فوقف الني عه فال : 
أعطوني ردائي » لوكان لي عدد هذه العضاة نعماً لقسمته بينكم ثم لا تجدوني خيلا ولا كذوباً ولا جبان 
والعضاة : شجر ذو شوك. أخرجه البخاري. انظر فتح الباري ‏ ابن حجر 5 / 70/6 ط مصطفى 


الحلبي . 


۳۳۸ 


يكون أقربنا إلى العدوء وهذا أبلغ من بيانه بذلك على نفسه ء فكذلك الله تعالى » لما 
أثنى على نفسه بالقدرةء لم يؤكد. 

وعیسی بيه نا أثنى عليه بالعلم أكد استعالاً لأدب العبودية بين يدي عزة 
الربوبية » وهذا أحسن من جواب این الاثر لکن جوابه أشمل وأعم . 

ويمكن الجواب بالفرق بین القدرة والعلم » وذلك من وجهين : 

أحدها : أن القدرة أخص » إذ كل مقدور معلوم» ولیس کل معلوم مقدورا ؛ 
اد الستحیل معلوم » ولا بوصف بالقدور به » ولا يدخل نحت القدرة » فاستغتت 
بقوة الأخصية عن التأكيدء بخلاف العلم. 

الثاني : آن العلم أخفى من القدرة ؛ إذ العلم صفة ثلنفس » والقدرة صفة لمجموع 
الذات . وهذا كثر الخلاف في العلم » على ما عرف ني الكلام» ولم يقع الخلاف في 
القدرة الا بیننا وین القائلین بآن الصانم مؤثر بالطبع والاجاب » لا بالقدرة 
والاختیار . 

فان قلت : فهذا يقتضي عکس ما ذكرت ؛ لأن الخلاف في العلم إنما هو في 
كيفيته مع الاتفاق على وجود حقيقته » والخلاف في القدرة في وجود حقيقتهاء وما 
اتفق على وجوده أظهر مما اختلف فيهء فدل على أن العلم أظهر. 

قلت : الخلاف ني القدرة ليس من جهة الظهور والخفاء» بل من جهة أن ثبونها 
للصانع يستلزم عند هؤلاء الا وحينئذ لا يقتضي ما ذكرت . 


النوع الثامن : في استعال العام نفياً والخاص با . 


وهو أبلغ وأدل على المقصود ء کقولنا ولا حیوان » يدل على أن لا إنسان ضرورة ؛ 
لاستلزام انتفاء اللازم انتفاء الملزوم ۽ كقولنا : «أن لا إنسان... لا يدل على انتفاء 
الحيوان » اذ انتفاء اللزوم » لا يدل على انتفاء اللازم » وقولنا «إنسان» يدل على وجود 
الحيوان ؛ لاستلزام وجود اللزوم وجود اللازم» وقولنا «حيوان؛ لا يدل على و جود 


۲۳۹ 


الإنسان ؛ لأن وجود اللازم لا يستازم وجود الملزوم » وهذا العموم واخصوص بقع 
ثارة في الماهيات » وتارة في الأعداد » وتارة في المقادير » وقد بقع في غير ذلك . 

مثال الاول : قوله تعالی : ذهب الله بئورهم »27 ولم يقل بضوئهم ؛ لأن 
الضوء أخخص ؛ إذ هو فرط الاستنارة » ويدل عليه قوله تعالى : # هو الذي جعل 
الشمس ضیاء والقمرٌ نورا ۲۳ والکلام في قوة الثاني ؛إذ إذهاب الشرء كنفيه »ونني 
الاعم آبلغ ؛ لاستلزامه نفس الاخص ؛ ولو قال «بضولهم» لافاد ذهاب خحصوصية 
الضوه بقاء اللور. وکذا قوله : «ذهب الله بنورهم 6 ول يقل , أذهب الله 
نورهم » » لآن الذهاب بالشي» آخص من إذهابه » إذ فيه معنى المصاحبة 
والاحتجار ۳" بالمذهوب بهء وليس ذلك في الاإذهاب » وهذا العموم والخصوص في 
ماهية الفعل » فهو من هذا القسم. 

ومثال الثاني : الجمع والاافراد فالجمع أخنص » لاستلزامه الفردات ۰ وقولنا : «ما 
عندي رجل آو نحرة» آبلغ في نني جنس الرجل واترمن قولناهما عندي رجال أو تمر» 
وقولنا « عندي رجال آو ره آبلغ في (ثبانهیا من قولنا : وعندي رجل أو تمرة» بل هذا 
لا يدل أصلاً على غير المفرد . 

وابن الأثير 7 خص هذا النوع بالأسماء المفردة الواقعة على الجنس التي بين جمعها 
ومفردها تاء التأنيث » كتمرة وتمر. 
تم ضرب ها مثلا لبس بنص فيه » وهو قول نوح لقومه : ل ليس بي لاه وم 
يقل : ليس بي ضلال ؛ لأن الأول أبلغ في نني الضلال من الثاني » كما قال : ما لي تمرة 
جواب : لك غر؟ وهذا بناء منه على أن ضلالة اسم مفرد » لکن بحتمل أنه امم 
(۱) سورة البقرة آية ۱۷. 
(۲) سورة پونس آیة ۵. 
3 الاحتجار : الاجاع . 


(و) الامع الكبير ص 17١‏ . المثل السائر ؟ / ١١؟.‏ 
() سورة الأعراف أية 51. 


۳1۰ 


جنس مصدرء كالجهالة والسماهة بمعنى الضلال . والجهل . والسفه ء و بهذا التقدير 
لا يكون المثال مطابقاً. 


ومثال الثالث : قولنا : مربع عرضه مائة ذراع » لزم أن يكون طوله مثلها أو أكثر ؛ 
إذ اطول لا ينقص عن العرض » ولو قال : طوله مائة لم يلزم ذلك ؛ لجحواز أن يكون 
العرض أنقص » فالعرض إذن أعم ؛ لأنه يكون مساوياً للطول , ودونه ‏ وأكثر منه» 
والطول أخص ؛ لأنه لا يكون إلا مساوياً أو أكثرء وطذا قال سبحانه : وجلة 
عرضها السموات والارض 4 ۲۱ کانه قال : هذا عرضها فا ظنكم بطوهاء ولو 
قال : طوفا السموات والارض ۰ ۸ یکن فیه مبالغة ؛ لجواز أن أن یکون عرضها أقل 
من ذلك . 

فإن قلت : فذ كره العرض مع جواز مساواة الطول له على ما قررت » غير مفيد ؛ 
إذ بتقدير التساوي لا يكون بينهما تفاوت » فيكون أحدها قانماً مقام الآحر في الذ كر » 
ولا معنى للتخصيص . 

قلت : لا کانت القادیر الشاهدة غالبها طوله أكثر من عرضه . ذکر العرض ؛ 
لينقاس الغائب على الشاهد . والاصل عدم الساواة . وجوازها لاستلزام وقوعها . 

فإن قلت : السموات والأزض على ما تقدر في حكم الميثة على شکل کي : وهو 
ما استوى بقدر محيطه ومركزه من جميع جهاته › ومثل ذلك : لا طول له ولا عرض 
فكيف يجعل له طولاً وعرضاً يشبه به طول الجنة وعرضها؟ 

قلت : الحواب من وجوه : 


أحدها : أن كرّية السموات والأرض إنا مستندها المقدمات الرصدية والهندسية 
وذلك قد يخطئ ویصیب . ألا ترى أن المتكلمين طعنوا في مذهب المنجمين بالطعن في 


(۱) سورة آل عمران آیة ۱۳۳ 


"4١ 


مقدمات الرصدء الذي هو مستند عليهم » وحيتثئر يجوز أن يكون لها طول عرض » الله 
اعم با : لا بعلم من لق 74" . 
الثاني : سلمنا كرّيتهماء لكن الجواب من وجهين : 


أحدهما أنه جعل لما عرضاً بالنسبة إلى أوهام العرب » فإنهم كانوا ليعتقدون لما 
عرضاً» وهذا قالوا : : لقد ذهيم فيها عريضة » يعني : الأرض » والقرآن نزل مخاطباً لهم 
با کانوا یعتفدون » کقوله تعای  :‏ وطم رزقهم یبا بكرة وعشبا 4 وان يكن في 
اة بكرة ولا عشي . 

الثاني : أن راد : العرض التقديري » لا الحقيتي › > ألا ترى أن أهل اليئة مع 
اعتقادهم كريّة السماء والأرض » فرضوا فه| خطوطأً متقاطعة قسموهها بها إلى أربعة 
أقسام : جنوباً» وشمالاً» وشرقاء وغرباً» وأطلقوا على ذلك اسم العرض والطول › 
كل ذلك بالتقديرء وإن لم يعتقدوا لذلك محققا. 


الثالث : أنه أراد بالعرض : السعة » قال بعض المفسرين : فيكون تقديره : عرض 
الجنة كسعة السموات والأرض الكريين» ويلزم حيتئذ أن يكون طول الحنة أكبر من 
ذلك › كيا سبق ء والله أعلم . 


النوع التاسع : في تفسير للبم 

بعد إبهامه » طلباً لتفخيمه . وإعظامه ؛ لأنه يذهب بالسامع کل مذهب» م 
يأني التفسيرء فيخص بعض المذاهب » وقد استعدت النفس ‏ لشوقها إلى معرفة 
الهم لسماع التفسيرء فيكون أبلغ وأسد موقعا . وهمذا تقول العامة «إذا أردت 
نعمه : قل له ولا تتمه» . 


(۱) سورة اللك آية .١4‏ 


(۲) صورة مريم آية 1۲. 


۳: 


فنه قوله تعالی : « اهنا الصّراطً المستقيم 274 أبهمه » لنتوفر الدواعي على 
معرفته » ثم فسره بقوله ه صراط الذین آنعمت علیبم 6 وتنيباً على أن صراطهم : هو 
المستقيم . 

ومنه قوله تعال : : ولد يرقم إبراهيم القواعد # 0 أبهمها لذلك » وتفخيماً 
لشأنباء م ف‌ها بقوله © من البيت 64 ولم یقل : قواعد البیت » لذلك . 

ومنه قول فرعون لحامان : « ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب 4 فأبهمها تفخيماً 
لشأنها في علوها ء وتشویقاً امان إلى معرقتها ؛ ليكون أجدر بالمسارعة إلى بناء الصرح » 
م فسرها بقوله ل أسباب السموات 4 . 

ومنه قول مؤمن آل فرعون : با قوم یعون هکم سبیل الرشاد ي فأ مه 
لذلك » م فسره بتحقير شأن الدنیا » والاؤإعراض علها » وتعظیم الآخرة والقصد إلا › 
وخم ذلك بذ کر الوعد والوعيد » والثواب والعقات . 

ونظر هذه الأمثلة » أن تقول : هل أدلك على أكرم الناس وأجودهم ؟ : زید 
وهو أبلغ من قولك : ريد آکرم الناس وأجودهم , وهذا قال الله عز وجل : هل 
ادلکم على تجارة تجیکم من عذاب ولم “م فسرها :ابالويمان الله والجهاد ي ۱ 

ووقع مثل ذلك في کلام البي عله . 

ومن هذا الباب : تفسیر الضمیر بذ کر من هو له . نحو قوطم : به رجلاً: ومنه 
9 وما تلو منه من قران چ ۲ . 


.۵ سورة الفاشحة آية‎ )١( 
.۱۲۷ مورة البقرة آية‎ )۲( 
.۳٩ مورة غافر آية‎ )۲( 
.۳۸ مورة غا آية‎ )4( 
۱۰ سورة الصف آية‎ )٠( 


"١ سورة يونس ابة‎ )١ 


۳:۳ 


وبذكر الجملة > وتسمى : ضمير الشأن والقصة › نحو : ل إنه آنا اله العزيرٌ 
الحكي ) ٩‏ و قل هر الله أحد ي 0 . 

ومنه الاستتناء العددي » تحو: « فلبث فيهم ألف سَنةِ ب ۳" تعظیماً لشان 
والأمر الذي صبر عليه » ليككون أبلغ في تسلية البي ميته » م فسر حقيقة مقدار لبثه 
بقوله وإلا خمسين عاماً» ولو قال ابتداء : فلبث فيهم تسعائه وخمسين عاماً» لم يكن 
كالأول في تحصيل الفائدة المذ كورة . 

أما الاربهام بدون تفسيرهاء فكثير نحو :ظ ان القرآن هدي للني هي أقُوم بم © فالتي 
صفة موصوف محذوف لا تعلم حقيقته أهي الطريقة » أو الحالة » أو الملة » أو الجنة ؟ إلا 
أن المعنى مفهوم من حيث الحملة ؛ إذ معناه : بدي إلى الخير والرشاد » كبا قال في 
سورة الفل : « وإنه لَهْدىّ ورحمة للمؤمنين # ۱ . 


النوع العاشر ۰ ( في التعقيب المصدري 

وهو تعقيب بالمصدر » إشارة إلى تعظيم شأنه » أو ذمه وسبابه . 

مثال الأول : قوله تعالى : وإويوم بخ في الصور ) ال قوله : ظط صم الله 
الذي أتة تفن کل شي و 6( أشار بذلك إلى تعظم قدرته التي قدرها على النفخ في 
الصور » وفزع من ی السموات والارض وإتباهم صاغرين » وتسيير الجبال 
کالسحاب . کأنه قال : انظروا صنم الله ما أعظمه ! ! » وكذا سائر المصادر المؤكدة 
نحو : وإ صيغة اه ۱۳ آي : بل نتيع ملة إبراهى : صبغة الله » أو عليكم صبغة 
)١(‏ مورة القل آیة .٩‏ 
(۲) سورة الاخلاص آبة .١‏ 
(۴) مورة العنکبوت آية ۱4. 
(4) مورة الاسراه آیة .٩‏ 
(#) مورة الفل آیة ۷۷. 
)١(‏ مورة افل الاية ۰۸۷ ۸۸. 
(۷) سورة البقرة آية ۸ وهام الآية «صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون». 


44 


الله ؟؛ إغراء أو اتبعوا صبغة الله » أي : دينه » ووعد الله أي : ارتقبوا وعد الله يغلبة 
الروم » وفتح المؤمنين» وفطرة اللهء أي : الزموا 2 دين الله » وكل هذا تفخم طذه 
الجمل بتعقبها بهذه المصادر. 

وكيا يوصف رجل بعلم أو زهدء أو عمل ع أو غير ذلك من الفضائل › فيال : 
عطاء الله . 

مثال الثاني : عكس هذا المثال : أن يوصف رجل بصفة ذم من زناء أو شرب ء 
أو زندقة» ونحوها من الرذائل » فيقال : نم الشیطان الضل » الفتان » الذي خلب 
الألباب » ويوقع في أسباب العذاب. 


لنوع الحادي عشر: في وضع الظاهر موضع الفسمير تعظيماً أو تحقر 


فالأول كقوله تعال : و فأعفَبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يَلْقَْنه بما أخلفوا الله ما 
وعدوه 6 وم يقل بما أخلفوه ؛ تنيها على تعظيم حربهم بإخلافهم وعد الإله العظيم . 
وکقوله تعال : و أو لم يروا كيف يئ الله الل ثم يُعيدّه إن .ذلك على الله 
يَسيبه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينْشى) النشأة الآخيرة بم 0) 
ل يقل : م ينشئ ؛ تنيها على عظیم قدرته » واحتجاجا عليهم بأنه من فعل الله فهر لا 
بد آفعل للاعادة ۲٩‏ » وأظهر اسمه عند ذکرها ؛ لان الاظهار آدل من الاضیار . 
ونحوه : ١‏ حاءنا بنو نيم بوفضون » وابتدروا محونا ب رکضون » وتناححد (0) بنو میم 
علينا بحملة » فلذنا بالفرار وولينا الأدبار » ولم يقل : تناجدوا ؛ تنيباً علی شجاعتهم » 
وصعوبة ممارستهم . 
رد ي الاصل : الزم دين الله » وهو لا يتمشى مع السياق . 
(۲) سورة التوبة آية ۷۷. 
0 مورة العنکبوت آية ۰۱4 ٠١‏ . 
4( في الاصل : بأن من فعل الله لا بد أفعل الاعادفة وصحة النرکیب ما أثيتناه . 
() بوفضون : يسرعون. وتناجد : تعاون . 


۲۵ 


والثاني : كقوله تعالى : <« ووذ مثنى عليبم آنا ينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد 
أن يَصدٌكم عمًا كان يعبد آباؤكم , وقالوا ما هذا إلا إفك مُفترى » وقال الذين كفروا 
للح لما جاءهم إن هذا إلا سح مبين م27 فأظهر ذكرهم ذماً لهم خصوصاً وقد 
انضم إلى قوهم هذا مبادهتهم به » وقد تقدم وجه قبحها . 


النوع الثاني عشر : في التقديم والتاعیر من جهة العنی 


وقد قدمنا جملة منه في شجاعة العربية ۰۳ الا آنه متعلق باللفظ والعنی جمیعاً 
وقد كان الأليق ذكر هذا عقيب ذلك ؛ جمعاً ین التناسبین» الا آنا تابعنا ابن الأثير في 
ترتيبه في غالب الكتاب . 

فنه تقديم الب عل ال » نحو : ط إبالة ند ولا نُستعين بح" فقدموا 
العبادة ؛ لأنها سبقت حصول الاعانة » فتقدبمها أجدر بتحصيل المقصود من العكس . 

ولو مدح رجل رجلاًء ثم أله » كان أرجى لإجابة سؤاله من تقديم السؤال . 

ومنه قوله تعای : و وان من السماه ماء طلهوراً» خي به بلدة میت ونسقیه ما 
لقنا أنعاماً وأناسي کنیا 4 (فقتم إحياء الأرض » لأنه سبب حياة الأنعام والناس » 
وقدم إحياء الأنعام ؛ لأنه مما محيا به الناس بأكل لحومها وألباتما . 


ومنه تقدیم الاعجب فالاعجب : « فنهم من يشي على بطنه ء ومهم من يشي 
عل رجلین؛ ومنهم من بمشي على أريع » ۲0 ولو عکس ؛ لكان من تقدیم الاکتر 
فالأكثرء كقوله تعالى : ط فنهم ظالمٌ لفسهه ونیم مقتصد م ومنهم سابق 
با خيرات » () فهذه الأصناف من الناس في الكثرة والقلة على هذا الترتيب . 
(۱) سورة سبأ آية 4# . 
(۲) ص ۱۷۰-۱۵4 من هذا الكتاب. 





(۳) سورة الفاتحة آية .٠‏ 
ره سورة الفرقان آبة 6۹ . 
(ه) سورة النور آية ©4. 
ر سورة فاطر آبة ۴۲. 


۳:۹ 


ولو عكس » لكان من باب تقديم الأفضل فالأفضل » وهم في الأفضلية على هذا 
النرتیب . 

وعل هذاء فتى تفاوت الشیثان فصاعدا في وصفين ؛ فلك تقديم با شنت 
باعتبار رجحانه ی وصفه » لاستوائبا یکون کل منهبا راجحاً من وجه » مرجوحاً من 
وج نعم إن كان تقدم أحدهها أنسب لسياق الكلام ومطلعه » كان تقدبمه ول > من 
ذلك آية النور » تقدیم الأعجب فالأعجب فيها أنسب لما قبله من سياق الكلام ؛ ألا 
ترى أنه تعای ذکر عجانب مصنوعاته تیباً علی قدرته بقوله تعال : « ألم تر أن الله 
زجي سَحابا 4 () * م ذكر العجائب العلوية من : برد »وبرق» ومطرء وغير ذلك» ثم 
ذكر الذواب » 5 المناسب تقديمه ما ذكر. 

ومنه آية الملائكة » فإنها سيقت ؛ لبيان استحقاقه الحمد» وتذ کیر العباد نعمه 
عليهم » وتحذيرهم من متابعة الشیطان ‏ وإنكار كلمهم وكفرهم علييم ثم عقب ذلك 
بذ کر اتجلوقات الکثيرة بقوله و فاحرجنا به تمرات تلف ألوانهاء ومن اطبال جدّد 
پیض " وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود م ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه 
كذلك ب" فناسب ذلك تقد الظام والقتصد الفضولن. وتقدم الا کنر فالاکتر . 


ومنه قوله تعال : له مك السموات والأرض علق ما يشاءه يهب لمن يشاء 
إناثاً ٠‏ ويّهب لن بشاء الذ کور 6 فقدم الآيات وإن كان من حقهن التأخير ؛ لأن 
هذه الآية ذكرت قو سیاق قوله : وإنا إذا أَذَهْنا الانسان من رحمة فرح هاء وان 
تصبهم سيثة با قدامت آیدیهم فإن الإنسان كفور ي فذمهم على الفرح بالرحمة 
والتبرم بالسيئة › َم أشار إلى أنه المالك الحقيي المطلق » وأنه تعالى : فال ۳ 
یرید ي سواء آساء‌هم أو أفرحهم وأن ذلك ليس بنافعهم › وكأن خلق الآيات ثما 





.4۳ سورة النور آية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر آية ۰۲۷ ۲۸. 
(۴) سورة الشورى آبة .4٩‏ 
(4) سورة الشورى آية 48 . 
(ه) سورة هود أية ۱۰۷ 


۳:۷ 


يسوء هم ) کا آخبر عنهم بقوله : راذا بشتر آحدهم بالأنئى ظل وجهه مسوداً وهو 
کظیم 6 ۷) فقدم ذکرهن ؛ تنیباً عل آنه قادر » ولا بشاء فاعل » وأن إرادتهم لا تأثير 
ها ء ثم لا آخر الذ کور ومن حقهم التقدیم » تدارك أمرهم يجبر نقصهم ؛ فعرفهم ؛ لأن . 
التعريف أفضل من التنكير؛ تنيباً على أن تقدیم الإناث للعارض المذ كورء لا 
لاستحقاقهن التقدیم ۰ فلا رجح الرجوح من جهة جبر الراجح من جهة » تم أعطى بعد 
ذلك كل ذي حق حقه ازوال المانع بقوله :8 أو يزو جهم ذكراناً وإناثاً #"اثم قد علمت 
أنه في هذه الآبة قدم ذكر السموات على الأرض ؛ لأن ملك السماء أعظم ؛ فتقديمه 
أدل على العظمة والقدرة والملكة. ش 

وكذلك قدمها في سورة سبأ في قوله : عالم ایب لا یب عنه بتقال ذرة في 
السموات ولا ي الأرض 6( لأن معلومات السماء أدق وأكثرء وهو أبلغ في الدلالة 
على كيال العلم . 


وقال ئي يونس : وما تکون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل 
إلا كا عليكم شهوداً إذ تُفيضون فيهء وما يغرب عن ربك من مثقال رة في 
الأرض ولا في السماء م 29 . فقدم الأرض ؛ لأنه صدر الآية بذكر أهل الأرض › 
ومن أمعن النظرء وجد لكل تقديم وتأخير في القرآن مقتضياً مناسباء ولأبن 
الدهان( في ذلك کتاب كبير حسن» وفما ذكرناه تنبيه على ما أهملناه. 


النوع الثالث عشر: في التخلص والاقتضاب 
أما التخلص : فهو الانفصال من شي ءإلى غیره » والراد به هنا» خروج کلم من 


(۱) مورة الحل الآية 4ه . 

(۲) سورة الشوری الآبة 60 

(۴) سورة سبا الآبة ". 

(4) سورة يونس الآية ۰٩۱‏ ۱ 

(ه) هو محمد بن علي بن عمر الازني الدهان؛ كان يعمل في صناعة الدهان وينظم الشعر الرقيق ویلحنه ؛ 
توي ۱ ها. فوات الوفيات لابن شاكر ۲/ ۰۲۸۹ 


۳:۸ 


معنى إلى غيره بغتة » كقول المتني يصف وقوفه بالربع » وما يجده من الألم ساعة 


الوداع : 
وقفنا به والبين فينا كأنه قنا ابن أبي الميجاء في صدر فيُلق() 
و کقوله : 


فاستضحكت ثم قالت كلمغيث يرى ليث الشرى وهو مِن جل [ذا انتسب 0) 
كقوله يصف الزمان بأنه لا ينزل سروراً إلا ضمنه ضده وقابله به : 
حتى أبو الفضل بن عبدالله» رؤ2 يته النى وهي المقام الحائل9 
ولو سمي مثل هذا «البہت» ؛ لكون السامع يبہت له » لكان امماً مناسباًء وكذا 
کتب امعه قبل أن أعلم له اسم التخلص . 
وهو من الناظم دليل براعته وتمكنه في صناعته » مخلاف النائر » إذ هو مطلق العنان 
فلا يشق ذلك عليه. 


مات الا 6( 
ومن أمثلة التخلص قول علي بن الجهم ‏ : 
وليلة كحلت بالسهد مقلتها ألقت قناع الدجى في كل أخدود 
قد كاد يغرقي أمواج ظلمبها لولا اقتباس سنا من و جه داود )0( 
(۱) وي الديوان ص 5”". 
نودعهم والبين فينا كأنه قنا ابن أبي الميجاء في قلب فيلق 
من قصيدة مطلعها : 
لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لني وللحب ما لم ببق منى وما بي 
(5) من قصيدة بمدح فيها للغيث العجلي . 
۳ من قصيدة بمدح با القاضي أبا الفضل أحمد بن عبدالله بن الحسين الأنطاكي مطلعها : 
لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك اوامل 
ديوانه 4 . 


)2 هو أبو الحسن علي بن الهم مدح الترکل وتویي ۲4۹ هم وفیات الاعیان ۱ / 4 تاريخ بغداد 1١‏ / 
۷ . 


() ديوان علي بن اخهم ۱۳۸ 


۳:۹ 


وقول ابن نباتة الشاعر”") 

كأن الشموع وقد أطلعت من النار في كل رأس لسانا 
أنامل أعدائك الخائفين تضرع تطلب منك الأمانا 
وقول إسحاق بن إبراهيم الموصلي !" : 

وصافية تعشي العیون بنورها رهينة عام ي الدنان وعام 
أدرنا بها الكأس الروية بيننا من الليل حتى انجاب كل ظلام 
فا ذرّ قرنُ الشمس حتى رأيتنا منالعي نحكي آحمد بن هشام ۲۶ 
ويحكى أن أحمد بن هشام هذا عاتب إسحاق » فقال : ما لي ولك يا إسحاق 
وقول البحري : ۰ 

وا ئي الزمن اليم محجل مذ زرحت منه على آغر محجل 
ما إن يعاف قذى ولو أوردته يوماً خلائق حمدو به الأحول © 
وقول أبي مام في صفة الفرس : 

ولو تراه مشیحاً واحصی قلق بين السنابك من مشي ووجدان 
أيقنت إن لم تصدق آن حافره 2 من صخر تدمر أو من وجه عهان 
ومن أبدع التخلصات قول ابن المكدم » وقد سأله فرواش آن عدحه » وسبجو 
نلماءه : الیرقعیدی الغي » وسلیان بن فهد الوز بر » وأا جابر اطحاجب » فقال : 


)١(‏ ۸ یعتر عليه في ديوانه. 

(۲) وهو العروف بابن النديم الموصلى , من کبار المغنين» وله دراية بالفقه والحديث وعلم الكلام» وله كتاب 
كبير في الغناء» توفي ۲۳۵ حر. الاغاني ه / ۲۵۸ ووفیات الاعیان ۱/ ۰۹٩‏ 

((۳) أحد قواد اقلیفة الأمون. النجوم الزاهرة ۲ / 16۹ . ۰ 

)4( دیوان البحتري ۲/ ۲۱۷ من قصيدة بمدح با محمد بن علي بن عيسى القمّي الكاتباء ومطلعها : 


آملا يذلكم الخيال المتقبل ‏ فعل الذي نواه أو لم يفعل 


56 


بر كوجه البرقعيدي ظلمة ‏ وبرد آغانیه وطول قرونه 
سريت ونومي فيه نوم مشرد كعقل سلبان بن فهد ودینه 
على آولق فيه التفات کانه ابو جابر في خبطه وجنونه ۳" 
إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه ‏ منا وجه قرواش وضوء جبينه 
وقد قال بعض أهل الصناعة » لو حدی هذا الشاعر بهذه الابیات الشعراء» 
لاعجزهم . 
وأما الاقتضاب : وهو افتعال من القضب . وهو : القطع » ومنه سمي السیف : 
قاضبا » والرطبة قضبا » وهو ضد التخلص : وهو الخروج من معنى إلى غيره من غير 
تعلق بینپا لفظي . ولا ربط معنوي ‏ وهو مذهب قدماء الشعراء : كامرىء القيس 
والأعشى وأضرابها. ألا ترى أمرأ القيس حيث فرغ من حكاية عنزة وما بعدها 
قال : 9 : 
وبيضة خخدر لا يرام خباوها 
إلى أن فرغ من حكايتها » ثم قال : 
وليل كموج البحر أرخى سدوله 
إلى أن فرغ مئه » تم قال : 
وقربة آقوام جعلت عصامها ۳" 





(۱) الاولی : النون . 

(۲) من قصيدة مطلعها : 
قفانيك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول وحومل 
دیوانه ۱۳. 

(۳) زاد الطوسي والسكري وأبو سعيد الضریر وابن الانباري والزوزي والتبريزي والفرشي هذا 
ايت بعد قول امرئ القيس : 
فيا لك من ليل كأن نجومه بأمراس كتان إلى صم جندل 


ذيل الدبوان عس ۴۷۲ . 


۱۳۱ 


وقد قد دی والعليرٌ في وكناتها 


إلى أن فرغ منه ثم قال : 


أحار ترى برا كأن وميضّه 9) 


إلى آخره » وبه خم القصيدة › وكل ذلك اقتضاب . 


نم الاقتضاب ضربان : 


آحدها : فصل اقطاب » وهو قوهم : آما بعد وهو عند بعضهم أحسن من 


التخلص ؛ لما فیه من التنیه على الفرق بين المعنى الذي انتقل عنه » والمعنى الذي انتقل 


إليه . 


والثاني : ما عداهء كقوله تعالى. بعد ذكر ججاعة من الأنبياء عليهم الصلاة 


والسلام : هذا ذكر وإن للمتقين لخن ماب ب م "" إلى أن فرغ من صفة أهل 
الجنة » ثم قال : لهذا وإنّ للطاغين لَشرٌ مأب م 9" وهذا كا تحدث صاحبك » ثم 
تقول لهء هذا مضى » وأما کذا وکذا وتسوق له الحديث . وقد ذهب أبو العلاء 
محمد بن غاتم الغاعي (1) إلى أن القرآن خال من الاقتضاب والتخلص ‏ وهو باطل . 


(۱) 


(۳ 
© 
(6) 


أما ي الاقتضاب › فلا ذكرنا من وقوعه › وهو فيه کثیر جداً. 


وأما ني التخلص » فلا نذكره» وهو قول إبراهيم عله لقومه «فإنهم عَدوٌ لي إلا 


یتنا رواية الدیوان في النص -- دیوانه ۲4- 

وفي الأصل : أصاح تومى برقا آريك ومیضه . 

سورة ص أية 48. 

سورة ص ی ۵۵. 

الغائمي نسبة إلى جده غانم » وهو من أفاضل عصره » ومن مداحي نظام الملك , انظر دمية القصر للباخرزي 
ص ۱۷١‏ . 


YoY 


رب العالين م الذي خلقي 27 إلى قوله يوم الدّين 9#" مم تخلص إلى دعائه 
بقوله« رب هب لي حَكْماً والحقني بالصالحين م 9) ال توله : و بو یعون ۹ 
تخلص إلى وعظهم وحذیرهم شدة ذلك اليوم شوله : يوم لا ينفّع مال ولا بئون 7 
من أتى الله بقلب سيم ب )٩‏ 

م إن القرآن مشتمل على آمر » ونبي » وخبر» ووعد » ووعید. وتراه یذ کر بعض 
هذه ۳۹ بعد بعض ‏ ويحرج من بعضها إلى بعض ‏ وذلك إما بتخلص أو 
اقتضاب ‏ وأيا ما كان بطل قول الغاي » وما أظنه كان حين قال هذا القول إلا نائماً » 


والله أعلم . 


النوع الرابع عشر : ف البادی والافتاحات 


وأعلى مراتب هذا النوع وأحسنهاء تضمين الكلام » نظماً أو نثراً » العنی القصود 
به » كا يفعله الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في خطب كتبه . وكيا حكي : أن ناقة على 
عهد الأمون ولدت ش< شخص آدمي , فأمر بعض كتابه أن يكتب بذلك: إلى البلاد 
فكتب : : الحمد له خالق الأنام في بطون الأنعام ؛ وذلك لان افتتاح الكلام أول ما يقرع 
السمع › »> فإذا كان حسن توفرت الدواعي على مماع تمامه » وإلا أحجمت ومجته 
الأسماع , ولا يقع منها موقعاً » ولا جد في النفوس موضعاً. 

وقد افتّح الله تعالى بعض سور كتابه بالحروف المقطعة ؛ ليقرع أسماع الكفار شي * 
بديع لم يعتادوه » فينصتوا لما بعده » فينبغي للشاعر إن كان مادحاً أن يفتتح شعره ؛ إما 
بنفس الدح » کقوله : 


(۱) مورة الشعراء آیة ۰۷۷ ۷۸. 
(؟) سورة الشعراء آية ۸۲. 
(۳) سورة الشعراء آية ۸۳. 
(4) سورة الشعراء آية ۸۷. 
(ه) سور الشعراء آية ۸۸ و .۸٩‏ 


or 


صعود العلا إلا عليك حرام 
وقوله : 
بنانك من مُعْدَوْدِق المَرْنِ أهطل 
أو شيء من الحكة)» و( : : 
على قدر أهل العزم تأني العزائم 
أو بتغزل اما بأسماء الأماكن الرائعة . کالغویر والعقیق وزرود (" 
أو بأسماء النساءء نحو : سعاد وأمامة وزينب» إلا أن يكون في اللفظ استکراه » 
كقدور الني تغزل با الأخطل . فعيب عليه ذكرها ؛ لاشتقاق لفظه من القدر » وان 
كان إنما سميت بذلك لتجنبها الاقدار » نعم وإن كان الشاعر متعتاً على زمانه أو و شاكياً 
إلى ممدوحه منه» جاز إظهار التعتب والتضجرء کقول البحراني ۳ : 
أي كل يوم للخطوب أصالي ‏ ألا ما لأحداث الزمان ومالي 
وكقوله : 
تجاف عن العتبى فا الذنب واجدٌ ‏ وهب لصروف الدهر ما أنت واجد 
إذا خانك الأدنى الذي أنت خربه فلا عجب إن أسلمتك الاباعد 
لان في ذلك استنصاراً بالممدوح , وسؤالاً له المساعدة على كشف ما بهء وتأهيلاً 
له لذ لك » وهو من أحسن المدح . 
فن حسن الافتتاحات قول البحراني في المديح : 
وهب هجرة من بعد مارث حالما وعاد البا حسبا وجاف 


(1) ونام الييت : وتي على قدر الكرام ا لمكارم . والييت مطلع قصيدة للمتني دح بها سيف الدولة.انظر ديوانه 
ص ۱۳۷ط خنة التأیف. 


(۲) الغویر والعفیق وزرود : أسماء مواضع في بلاد العرب . 
© سبقت ترجمته ص ۱۲۵. 


Yet 


وكقوله : 
بيني فا أنت من جدّي ولا لعبي هلي بشيء سوى العلياء من أرب 


وقوله : ` 
خذوا عن يمين المنحنى آیبا الرکب لسأل ذاك السرب ما فعل السربٌ 


وقول کمب " : 
بانت سعاد فقبي الیوم متبول 


وكقول المهيار : ظ 

أما وهواه ‏ عذرة وتنصلاً لقد نقل الواثي لپا فأعلا 
سعى جهده لکن تجاوز حده وکر فارتابت" ولو شاء تلد(" 
فآبرز الاعتذار والتتصل في هيئة التغزل. 

وقول بعض المتأخرين في مثل ذلك : 

وراءك أقوال الوشاة الفواجر ودونك أحوال الغرام المخامر 
فلولا ولوع منك بالصدّ ما سقوا ولولا الحوى لم أنتدب للمعاذر 


وقال في أنو شروان الوزير وقد خلع عليه : 
خلعت من الحدثان أحصن أدرع ولقد تبين على الكريم الأروع 
وليجتنب في افتتاح المدائح والتهاني » ذكر الديار ورسومها وإقفارها ونحو ذلك مما 


وتمام البيت : متيم إثرها م يفد مكبول . قالها معتذراً مستعطفاً طالباً من الرسول العفو والأمان. ديوانه ص ٩‏ 


شرح الكري ط ۱۹۵۰. 
آعن : قال اخحال » والعذرة : للعذرة. من قصيدة بمدح بها الملك شاهنشاه ويعرض بأحد حساده . 


9 


(r) 
. ۱۹٤ / ۳۰ الدیوان‎ 


Yoo 


يتطبّر به كتشتت الالاف وذم الزمان ؛ كا افتتح أبو نواس قصيدته الي مدح با 


الفضل بن عي : 
أربع البلى إن الخشوع لباد © 


فأنكر عليه الفضل ذلك وتطير به فلا بلغ قوله : 
سلام على الدنيا إذا ما فقدتم بي برمك من راحین وغاد 
استحکم تطیر الفضل . ویقال : انه ۶ يمضص بعد ذلك آسبوع واحد حتی 
اصییوا . 
وعندي . آن العتب ختص بافتتاحه القصيدة بریم البلی واخشوع, أما البيت 
الثاني ».وهو وإنكان مما يتطير منه. إلا أن له ولنظائره وجهاً حسناء وهو بيان تأثير 
وجود الممدوح طرداً وعكساً فاعرفه . 


وكافتتاح قصيد نه الي مدح مها الأمين بقوله ٩‏ : 
با دار ما فعلت بك الأيام لم تبق فيك بشاشة تُستام 


وهي من أجود شعره. واجتهد أبو تمام مع تقدمه تي صناعة الشعر على أن ياي 
عثلها . فلم یستطع ۰ ولکن شانها قبح افتتاحها. 

وكافتتاح إسحاق بن إبراهيم الموصلي (۳) قصیدته التي أنشدها العتصم عدحه فيا 
ويبنئه .بإعام القصر الذي بناه بالميدان » بقوله : 

با دار غيّرك البلى. وال . با ليت شعري ما الذي أبلاك؟ 


(۱) دیوان ابي نواس ص ٠٠١‏ . وتمام البيت : عليك واني لم أخنك ودادي. 
0 ديوانه ۲۹۸ والشطر الاني من البيت كيا في الديوان ط الاستقامة . 
ضامتك والأيام ليس تضام 
( أحد علماء اللغة والغریب واخبار الشعراه وأيام الناس توي سنة 578 إنباه الرواة 5١8 / ١‏ والبلى : القدم . 
ليت شعري : ليت علمي . 


۲۰ 


مع معرفته وطول خدمته للملوك . ويقال : إنهم لما فصلوا عن ذلك المحلس لم يعد إليه 
مهم اننان » بل خرج العتصم إلى «سر من رأی » وخرب القصر . وقد کان اللائق 
بإسحاق أن يقول كا قال الخريمي (0 : 
الا با دار دام لك السرور ‏ وساعدك النضارة والحبور 
آو کا قال 3 م( : 
- 4 و 
قصر عليه محية وسلام ألقت عليه جلها الأيام 
أو كما قال ابن التعاويذي : 
أحق دار وأولى أن نپا دار على السعد قد شيدت مبانيها 
وهذا أحسن الافتتاحات في هذا المعنى. 
وقد أنكر ابن الأثير 7" على ذي الرمة 29 افتتاحه قصيدته البائية بقوله : 
ما بال عينك مها الماء ينسكب؟ 
قال : لأن مقابلة الممدوح بمثل ذلك قبيح . وهذا وهم ؛ لأن هذه القصيدة ليس 
القیس : 
قفا نيلك“ 
(1) هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان. عرف بالخريمي لأنه كان متصلاً عخريم بن عامر المري , وله مدائح في 
بجی بن خالد بن برمك تاریخ بغداد ۲ / ۳۳۹ والاغاني ۳ / ۱۹٩‏ 
(5) هو آشجم السلمي. من بتي سليم . اتصل بالبرامكة ومدحهم ومدح الرشيد والبيت مطلع قصيدة يمدح فيها 
الرشيد . الشعر والشعراء ۰۳۷۳ طبقات الشعراء ۱۱۷ 
5) الامع الکیر ۱۸۸ 
3 هو أبو الحارث غيلان بن عقبة المضري . أكثر شعره في بکاء الاطلال والتشبیب توي سنة ۱۱۷ ه. 
وفيات الأعيان ۲/ ٤٤١‏ . 
ره والبیت مطلع معلقته . و عامه . 
قفا سك مر دکری حبیب »سر بسقط الدوی بين الدخول وحومل 


YoY 


وقول الأعشى : 


Wa A 


ودع عريرة 
وإن كان معزيا أو رائهاً ؛ كان على عکس الادح » فيستحب له الأفتتاح بها فيه تحزن 
وتضجرء وتذكر المنازل الدائرة » والجموع المشحة ونحو ذلك؛ كقول أبي ذؤيب : 


أمن المنون وريه تتوجم؟ 
وقول أي الطيب " : 

ب هه ل 
احزن یقلق والتجمل يردع 
يتنازعان دموع عين متيم 

وقول البحراني : 
غرام أثارته الام السسواجع 
وقلت ادا ما قلت حان ارعواوه 
وقوله يري أهل البيت : 
يا باكيا لدمنة ومريع 
حبّهم قلت وتبكي غيرهم 


والدهر لیس بمعتب من مجرع 9) 
والدمع بینها عصي طبع 
ها جيه مها وهذا یرجم 


ونار جوی أذكت نظاها المدامع 
تاي بهن الفجائع 


كم ۳ 
ات نوب 


ابك على البي أو دع 
إنلك فا قلته لدع 


ورأيت بعض الحمقى قد جاء بمرثية في عزاء» وافتتاحها : 


آتاك العيد دم بالتبانی 
والله أعلم . 
)0 وغام البيت : 


ودع هريسرة إن الركب مرنحل 
وهو مطلع القصيدة دیوانه ص 5. 


يبشر بالسرور مدی الزمان 


وهل نطيى وداعاً أا الرجل؟ 


() مطلع قصيدة أنشدها أبو ذؤيب الحفلي بعد آن هلك آولاده احمسة بالطاعون . دیوان اطذلیین ص ۳ ط 


الدار القومية . 
(۳) مطع قصيدة يري با فانکا . دیوانه ۵۰۹. 


۳2۸ 


النوع الخامس عشر : في خبذلان الماطب 


ُ 


وهو أمره بعكس الطلوب منهء» كقوله تعالى : 

إتل ت بكثرة تلام ". 

فاعبدوا ما شيم من دونه 9 . 

طإعملوا ما شئتم 9# . 

( قمن شاء فَلبْوُونَ ومن شاء لیر . 

ليكفروا بها آتيناهم وليتمتعوا م . 

كأنه قال : قد أمرتم بالايمان فاییی فاتم مخذولون» من حقکم أن تؤمروا بضده 
ما اقترن بذلك من الوعيد البليغ » وهو الذي يسمى : الهديد. 


النوع السادس عشر: في قوة الللفظ قفوة المعنى 


والمراد به : اختلاف العاني قوة وضعفاً ؛ لاختلاف الألفاظ قلة وكثرة » أو هيئة 


نو 
ووزنا. 


ومثاله في الأسماء : الشقدف : للمحمل الصغير» والشقنداف : لا هو آکبر من 


على ما حکی الزمخشري ي أول الکشاف ۲٩‏ ونحو : واد معشب ومعشوب » وماء 
غدق ومخدودق » فالثاني أبلغ ؛ لزيادة حروفه . 


(۱) 
(۳) 
mM 
(4) 
(0) 


سورة الزمر آية ۸. 

صورة الزمر آية ۱4. 

سورة فصلت اية ٠١‏ . 

سورة الكهف آبة ۲۹ . 

وعبارة الكشاف «وقال الزجاج : وما طن على أذني من ملح العرب أنهم يسمون مركباً من مراكبهم 
بالشقدف» وهو مرکب خفیف ليس ني ثقل محامل العراق ؛ فقلت لرجل : ما اسم هذا المحمل ؟ أردت 
احمل العراني » فقال : آلیس ذلك اسمه الشقدف؟ قلت بلى ؛ فقال : هذا اسمه الشقنداف» فزاد في بناء 
الاسم لزيادة المسمى ». الكشاف /١‏ © ط الاستقامة. 


۲۹ 


وفي الأفعال نحو: آعشب واعشوشب » وخشن الرجل واخشوشن . وقدر 
وافتدر » وحمی واستحمق . 

وي الحروف کا قالوا لواو على ایح ا ٩‏ 7 لكونهم| على حرف 
واحد و » لزيادة حروفها دلت على الجمع والترتيب والراحي 

فني الكلام ني فاعل وفعيل أيهما أبلغ ؟ ذكر ابن الأثير فيه كلاماً طويلاً أنا ألخصه 
وأحققه ع ثم أذكر ما عندي فيه . 

قال ) : إن قضت العرب أن أحدهما أبلغ من الآخخرء لزمنا المصير إليهم ؛ الأنهم 
أهل اللغة . وإلا فلنا أن نبحث عن ذلك» نحو : أن يكون مقيساً ؛ إذ اللغة ضربان : 
مقيس وغيره » فإن لم يكن مقيساء تلقيناه بالقبول والتقليد» كغيره » كيا لو صرحوا 
بأحد الحكين» وإن كان مقيساً ضربنا عليه بقداح القياس. 

قال : وفاعل أبلغ من فعیل . لوجهین : 

آحدهما : آن فاعلاً ختص بالاسم » كضارب وقاتل . وفعيل مشترك ببنه و بين اسم 
الفعول » کظریف وکریم وجریح ؛ واختص آقوی ء کارت ٍذ: اختص » عمل » وإذا 
اشترك , أهمل. ولأن الفاعل أقوى , واحتص بالافوی آقوی. 

لا یقال : قد جاء فاعل ععنی مفعول » کماء دافق ؛ أي : مدفوق» فا احتص . 

نا نقول بل معناه : مندفق وتأوبله عل معنی مدفوق شاذ ضعیف قلیل » و جمهور 

سلمناه » لکنه إا ورد قليلاً شاذاً في نحو : عيشة راضية 4 ۲۳ و ظ حجابا 
ستررا ی ) والشاذ القليل لا يقدح يي الكثير المطرد . 


(۱) الامع الكبير ص ۱۹6- ۱۹۷. 
(۲) سورة الحاقة آية ۲۰ 


«۲) سورة الاسراء آبة ©4. 


۳۹۰ 


الوجه الثاني : آن فاعلاً أخص لبنائه من اللازم والمتعدي . محو جالس وغالب . 
وفعيلا أعم ؛ لبنائه من اللازم فقط تحو ۰ شریف وظریف. والاخص آقوی وأدل 
فيكون أبلغ . 

فان قیل : قد جاء فعيل ععنى فاعل. محو خطيب . وعلیم » وقدیر » وسمیع ؛ 
ونصير فاستويا في العموم واخصوص . 

قلنا * فعيل في فاعل شاذ قلیل دخیل علبه . بدلیل خاطب ۰ وعالم » وقادر . 
وسامع » وناصر » وهو الاصل قیه » والدخيل لا يعتير. 

نم لولم يكن إلا أن فعيلاً خاص في المفعول . مشترك ني فاعل لكفى في ظهور قوته 
وأبلغيته . 

ات الخصم بأن فعيلاً تدل على الصفات اللازمة » كعليم وقدير» وفاعل على 
الصفات العرضية . کضارب وشارب . والملازم أقوى . فالدال عليه أقوى . 

أجاب : بأن فاعلاً يدل على الملازمة أيضاً » كعالم وقادر » فاستويا » ويترجح فاعل 
بدلالته على اللازم والعرضي » وفعيل اختص بأحدهها. 

قال الخصم : بل فعيل إذن أقوى ؛ لاختصاصه باللازم الأقوى » وفاعل مشترك 
متردد بين القبیلین» وقد قدمتم أن المتختص أقوى من المشترك . 

أجاب : بأن فعيلاً أيضاً مشترك ؛ إذ قد دل على العرضية » بحو : نصير وفقير 
ووجیه ونبیه ؛ فاستويا ههنا » وترجح فاعل + بتعديه . ولزوم فعيل . كما ذكر في الوجه 
الأول . 

واعلم أن هذا تهافت من ابن الأثير من وجهين: 

أحدهها : أنه ر جح فاعلاً ؛ لعمومه يي اللازم والعرضي » تم أجاب هنا عساواة 
فعيل له في ذلك. 

الثايي : أن أمره ي هذا الوجه الثاني آل إلى استواء فاعل وفعیل . وهو إا نكسب 
البحث عل آبلغية فاعل » فا حصل له مراده من هذا الوجه » وکان ينبغي أن يقتصر 


۲ ۱ 


على الوجه الأول . وهذا يمكن أن يمّثي حاله فیه ؛ فإنه قصد من الوجه الثاني تمرين 
الناظر بإيراد السؤال والحواب » أو غير ذلك . 

والذي عندي أن فعيلاً أبلغ ؛ لأن العرب إذا أرادت أن تبالغ بلفظ » أحدثت فيه 
تغبيراً ما » إما في كمية حروفه » نحو : اعشوشب » أو في كيفية بنائه نحو : طهور وسبوع 
وقبول » والتغيير ها هنا إنما حدث في فعيل ؛ إذ هو معدول عن مفعول » لا في فاعل ؛ 
إذ هو باق في بنائه على القباس » ويؤكد هذا أنهم يستعملون ذلك في مفردات اللغة 
ایض فيقولون للغراب : أعور , مبالغة في وصفه بحدة البصرء فبالغوا في وصفه 
بوصفه بضد وصفه. 

لا يقال هذا في معنى الدعاء عليه » لبغضهم إياه ؛ لأنا نقول خلاف الظاهر منهم 
والمنقول عن أهل اللغةء فكذا ها هناء لما أرادوا المبالغة في فاعل . عدلوه إلى بناء ضده 
الذي هو الفعول . فأمل هذا منصفا تجده صحیحا حسناء والله أعلم . 


النوع السابع عشر: في الاشتقاق 

وهو افتعال من شفمت العصا أو غيرها : إذا فرقت أجزاءها ؛ لأن معنی الأصل 
الواحد » المشتق منه يتفرق على فروعه المشتقة » وهو اقتطاع أحد معنيين من الآخر مع 
اشتراك لفظها في الحروف الأصول . 

تم الحروف الأصول إن كانت في المشتق كثرتها في المشتق منه نحو «ضرب وضارب 
واضطرب» ‏ فإنها تميزت في جميع ذلك : الصاد ثم الراء ثم الباء. ‏ فهو الاشتقاق 
الصغيرء وإلا فهو الكبير. 

أما الاول : فكاشتقاقنا من أصل وس ل م؛ معنى السلامة في نحو : «سلم سالم . 
وسلان وسلمی » وسليمى 1 والاسلام ؛ والاستسلام » و هس الانقياد لطلب السلامة »› 
و «السلم» ععنی اللدیغ + تفاژلاً له بالسلامة. 

ومن أمثلته ج د د) معى المنع ي الجديد ؟ لمتعه وصول السلاح . والحد 


۳ 


الشرعي المنعه من إتيان المعاصي . وحد الدار ؛ والعنی ؛ لمنعه من خروج بعض الحدود 
عنه . ودخول غيره فيه » والحداد وهو البواب » وأيضاً كل صانع وتاجرء لمنعه صناعته 
وسلعته إلا تما يريد » ومن هذا نقول « سالمك سام » «وحاربك محارب » «وهشمك 
هاشم » «ولواك لوّی » «وأعلى كعبك كعب » «وأناف بك عبد مناف» و وغلبك غالب » 
«واعلاله علي ». 


وي الشعر ۲۷ : 
وما زال معقولاً عقال عن الندى ‏ وما زال محبوساً عن الخير حابس 


وقال کن . ۳ 
لقد عم القبائل أن قومي ممم حد إذا أبس الحديدُ 


وني التتريل و وأسلست مع سلمان ۳4 « فآقِمٍ وجهك للدين القَيم 74 
وما يشبه هذا الاشتقاق » ولیس باشتقاق وبا آسفی علی بوسف 4" « وجنى 
ا جين دان 4 ۲۲ . 

وي الشعر قول القائل : 

فضول بلا فضل وسن بلا سنا وطول بلا طول وعرض بلا عرض 
(۱) هذا البيت لحرير من قصيدة .هجو بها الفرزدق مطلعها ٠‏ 
وما ذات أوراق تصدى لجحؤذر 2 محيث تلاقى عازب فالأواعس 
دیوانه ص 5 
(۲) قاله ليان بن رييعة الطائي وروي «ذوو حد» بدلا من وهم حدوء شرح الهاسة للمرزوقي ۱ / ۲۸۸ . 
(ص) سورة اقل آبة ٤4‏ 
(4) مورة الروم آية ٩۳‏ 
(۵) صورة یوسف اية ۸4. 


(5) سورة الرحص آبة 4ه 


ولا يشترط الاطراد في الاشتقاق . فلا يلزم تسمية الحجر حدیدا ؛ لأن فيها معنى 
لمنع » ولا الجمل ضيغماً ؛ لأن فيه معنى الضف ؛ وهو : العض الشديد ؛ لان شرطه . 
الاتفاق في الحروف الأصول » . وليست متفقة فما ذكر وشبهه. 

وأيضاً فاستناده إلى وجوه المعنى مع استعال العرب له في عله » فهو عنزلة العلة 
المركبة » لا تؤثر بدون جميع أجزائها » مخلاف العلة » فإن استناد تأثيرها إلى محرد 
و جودها ‏ فيدور الحكم معها وجودا وعدماً . 

وأما الثاني : وهو الکبیر » فهو رد التراکیب احتلفة من لفظ واحد ال معنی واحد » 

واعلم أن الفعل . إما ثلاني أو رباعي فاللاني : تراکیبه المکنة تسعة ؛لأن کل 
واحد من حروفه ؛ اما آن بجعل فاء آو عینا أو لامأء وثلاثة في ثلاثة تسعة مثاله : 
١ض‏ رب »رض ب »ء ب رض » رب ض ؛ بار ض . ض بارء باص رء 
ض ب رءر ض ب »سقط مها بالتكرار ثلائة وهی« ب ر ض »ر ض ب ٬ض‏ ب ر٤‏ . 
بتي ستة راجعة كلها إلى معنى الضرب » وهو حركة يتعقبها استقرار ؟ لأن الضارب 
يحرك جارحته ليضرب .ء ثم يتعقب بذلك الحركة استقرار المضروب به على المضرو ب . 

أما وضرب» فذلك فيه ظاهر. 

وأماه رضب » فقد بين معناه من الرضاب ؛ وهو ماء الفم . فإنه يتحرك بتحرك الفم 
واللسان» ویسکن لسکونهیا. وباحملة توجد فيه الحركة والاستقرار . 

وأما « برض » فالبرض : الاء القلیل ء وفيه الحركة والسكون . وتبرضت الاء تبرضا . 
أي شربته امتصاصاً. والمعنى فيه ظاهر. 

وأما «ریض » فلأن الريض سكون عقب حركة » كالغم تأوي من المراعي 
المربض » وكذلك « أسد رابض» . 

وأما ضبر» فيقال «ضبر الفرس » إذا جمع بديه . ووثب . والحركة والسكون فيه 
ظاهران » لككن السكون فيه عقلاً لا حساً. لتواتر الحركة وتلاحقها. 


۳۹ 


وأما ‏ بضر» فبضر الرأة فرجها . والعنی فيه ظاهرء إذ لا يخْلو من حركة وسككون 
قصدا أو تبعاً. 

فأما ضرب في الأرض إذا سافرء وضارب بالمال» وضرب في الغنيمة ونحوها 
بسهم » فهي محازات عن حقيقة الضرب . 

وتراکیب «ق رم» بدون تکرار » وهي ستة أيضاً راجعة إلى معنى القوة والشدة ‏ 
وهي : « ق رم. رق م. رم ق. مرق. ق م ر. مق ره. فالقرم : شدة شهوة 
اللحم » والقرم : السید وفیه معنی القوة » والقرم : فحل الابل » وذلك فیه ظاهر : والرقم : 
الداهية : وهي الشدة تلحق الانسان » والرقي : قیل الکتاب الرقوم » أي : المكتوب 
وقيل اسم الوادي الذي فيه الكهف. والأرقم : الحية » والمعنى في كل موجودء 
ویقال : «عيش مرمق » أي ضيق » وفيه نوع شدةء والرمق : بقية الروح في البدن 
وهو نوع من القوة» «ومرق السهم؛ إذا نفر من الرمية ؛ لشدة مضائه » واستعال 
المروق في الناس محازاء يجامع الخروج ؛ لشدة الفردء «ويقمر الرجل» إذا غلب من 
يقامره » ولعل القمر مى قرا ؛ لخبه ضوئه ضوه الکواکب ۰ «واقرار العين» غلبة الآفة 
الخاصة عليبا » «والقر» الصبر نفسه » «وأمقر الشی» |ذا صار مرا وفي ذلك المعنى 
الشدة. والساقط متا «ر م ق. ق م ر. رق م». 

واعلم انه لیس من شرط صحة الاشتقاق استعال جمیع تراکیب الکلمة ؛ بل قد 
بسقط بعضها کادة «و س قه فان تراکیپا الستعملة خمسة : «وس ق سوق 
ق س و.ق و س.و ق س».وهي راجعة یی معتی الاجهاع . والقوة ‏ والشدة 

فاستوسق الأمر : إذا اجتمع وقوي واشتد والسوق ۰ حث الدواب على السيرء 
وميه قوة وشدة على السائق والمسوق 

والقسوة قوة القلب وشدته. وقوة الحجر ونحوه 

والقوس . معروفة . والقوة فها ظاهرة . _ 

والوفس ابتداء ارب والشدة هه ظاهرة 

والساقط مہا س ق وه 


"6 


والمكرر هو أيضاً «ق و سء و س ق». 

وأما الرباعي : نحو: دحرج. فتراكيبه بالقسمة تقريباً ستة عشر؛ لأن كل حرف 
من حروفه : إما أن يقع أولاً أو ثانياً أو ثالث أو رابعاً ء ويكون المكرر منه أربعة » والباني 
اثني عشر. والظاهر أن المستعمل منه أقل من تراكيبه الممكنة حمسا وعشرين » مكررها 
خمسة وباقيها عشرون » وليس المدعى اطراد هذا التصرف في تراكيب جميع ألفاظ 
اللغة > بل قي بعضها والله أعلم . 
النوع الثامن عشر: في الحروف العاطفة والجارة 

وليس نظرنا فيبا من حيث ينظر النحاة من اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في 
الاعرات > وإبجحاز الاسم بالحرف . بل من حيث بنظر أهل المعاني 

أما حروف العطف » فكقوله تعالى : قل الإنسان ما أكفره ٠‏ من آي شيء 
خلّقه . من نطفة خلقه فدره ٠‏ ثم السبیل بسره . ثم أماته فأقَبرّه ٠‏ ثم إذا شاء 
آنشره 5 عطف التقدير وهو : جعله على ما تقتضيه الحكّة من الامتداد والعرض 
والكيف والكم على الخلق ٠‏ اا بالفاء التعقيبية ؛ لأنه عفبه لا يتأخر عن . 
بالقاء + لا عقبها من غير راخ كتراخي یره » وعطف الانتشار عل الاقبار بم 
للتراختي بینها ؛ وهو ما بين الموت والبعث . وهذا هو الأصل في العطف : أن يكون في 
كل موضع بالأداة اللائقة بهاء فان وجد مالفا وجب تأويله حتى يوافق. 

قال ابن الاثیر ۳ : وقد يشتبه ما بعطف بالواو عا بعطف بالفاء. فيوقع ی 
الخطأ ؛ وذلك أن فعل المطاوعة لا يعطف عليه إلا بالفاء » نحو : كسرته فانكسر. وقد 
تشتبه بعض الأفعال بفعل المطاوعة » ولیس به » فیجب عطفه بالواو . کقوله تعای 
ولا بطم من أغقلنا لبه عن دکرنا واتبم هواه 6 ۱ فعنى أغفلنا قله : صادفناه 
)١(‏ سورة عبس آبة ۱۷- ۲۲. 


(۲) الجامع الكبير ص ۰۲۰۲ الثل الساثر ۲ / 888 . 
(۳) سورة الکهف آية ۲۸. 


۲ 1 


غافلاً » نحو: وأيضخلت الرجل وأجبئته » إذا صادفته خيلا أو جباناً . لا أنا خلقنا فيه 
الغفلة » إذ لو كان المعنى ذلكء لقيل : آغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواهء وهذا 
ضعيف : 
أما أولاً : فلأن هذا التأويل إنما أنشأه المعتزلة ؛ لثلا يلزمهم الإيمان بالقدرء 
وذكره الزمخشري 27 , وقال : وقد قطع الله توهم احبرة بقوله : «واتبع هواه» . 

قال بعض أهل السنة : ونحن نقول : “قد قطع الله وهم المعترلة بقوله : ول أغفلًنا 
لبه 4 واضل الله على عم و و طبع الله على قلربم ۲۳4 وأمثال 
ذلك . 

وأما ثانباً : فلأن هذا ليس من أفعال المطاوعة » حتى يشبّه «بکسرته فانکسر» 
وإما معنى الكلام : لا تطع من جمعنا له » واجتمع له الإغفال » واتباع هواه» أي : 
لا تطع الكافرين الذين هذه صفهم . 

وأيضاً» فإنه ليس المقصود بيان أن اتباع الهوى من مسبيات الأفعال» بل يقال 
إن الضلال بفعل من الله : وهو الااغفال » وفعل من العبد : وهو اتباع اطوی ‏ وهذا 
ما بقوله أهل السنة . 


وأما حرف الجرء فنحو قوله تعالى : ل ولا و ایاکم لعی هُدی أو في ضلال 
مین ۲٩6‏ فعلی للاستعلاء . وفي للظرفية » فشبه الهدي بالستعلي + لاستعلائه حالاً 
ومآلاً. والضال بالغمور الغموس في ظلمة » آو الظروف ني اب » وفذا قال بنو 
یعقوب له : إنك لي ضَلالِكَ القدبم 74 . وکذئك حبث أضيف افدی ال 


(۱) الکشات ؟/ .05١‏ وفي الأصل وهم الحبرة 

(۲) سورة الكهف آية ۲۸. 

(۳) سورة الحائية آبة ۲۳ 

(4) سورة التوبة آیة ٩۳‏ 

(ه) سورة سباً آية ۲6 

. سورة یوسف آبة ه4 وهي : قالوا تالله إنك لي صلالك القدم‎  )( 


۳۹۷ 


(4) 


أربابه في القرآن منکرا. کان بعلی . شحو : ج آوئك على هدی من ربهم 4 

ونحو قوله تعالى : إا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علا والمولفة 
قلوبهم 6 أضاف الصدقة إلى هؤلاء باللاع » وال الاار ر بعه بعدهم بي ٠‏ حيث قال : 
وي الرقابر والغارمين وفي سبيل الله وا وابن و ؛ تیا عل آن + هزلاء 
الظري › را وق فی قوله ٠ ٠‏ وقي سل اه بيه عل رجحاته وقوته قيفي 
تحرَي مثل هذه النتكتء بحيث لا مجعل بعض هذه الحروف ونخوها في غير موضعه . 

وأما ضط اطروف » فهو ما بسسيط : وهو ما كان على حرف واحد » كباء 
ار وکافه » ولامه. 

أو مركب : وهو إما ثناني , نحو : من . وقد وهل . أو ثلالي : كعلى وإلى. أو 
ر باعي : كحتى وإلا. أو خياسي : کلکن . مشددق وجمعها سمي حرفا . 

ومعاني أكثرها ظاهر. والمشكل مها ينبه النحاة عليه . إلا أنا نذكر منها نكتة 
مهمة . وهي : أن « بل» معناها الإضراب عن الأول . وإثبات الثاني . ثم قد يكون 
الإضراب عن النسبة الخبرية أصلاً بحيث تصير ملغاة نحو: «قام زيد بل عمرو» 
و«أنت طالق طلقة بل طلقتين ؛ فیکون الضرب عنه لاغبا . مر جوحا عنه : خاليا من 
النسبة الخبرية أصلاء فيقتضي ذلك الإخبار بقيام عمرو. وإيقاع طلقتين فقط . 

وقد يكون الإضراب لا عن أصل النسبة . بل عن الاقتصار عليها إلى ما هو أبلغ 
مپا . 

کقوله تعالی : بل هُمْ في شلك منبا ه بل هم منبا عمون 4 ۳ فإنه لم يرد أن 


(۱) سورة البقرة الابة ۵. 
(۲) سورة التوبة الاب ٩۰‏ 


(۳) سورة افل آية 15. 


1A 


عاهم "" ما آدرك في الحرة . ولا انهم لم يشكواء بل أراد أنهم ما اقتصروا على 
التهافت في الآخرة » ولا على الشك فيباء بل لم يقنعوا إلا بأعلى مراتب الكفر بها * 
وهو الاعراض والعمی عنها بالكلية . فهم لا یتصورونها ولا یعتقدونها موجودة ولا 
تدرکها آفهامهم بنوع إدراك أصلاء كيا أن الاعمی لا درك البصرات بنوع من 
الرؤبة أصلاًء ولکنه آخبر عن آطوار ضلاغم مترقیاً من آدناها یی آعلاها » وانا 
ذكرت هذه النكتة ؛ لأن بعض الناس يستشكل وجه هذا الإضراب » فذكرت ما 
عندي في توجيبه » والله أعلم . 


انوع التاسع عشر: في التكرير 
وهو ذكر الشيء مرتين فصاعداً. 
وفائدة المفيد منه : تأكيد الأمر وتشييده وتقخمه وتعظیمه ‏ أو عكس ذلك . 
وهو قسمان : ْ 
تكرار اللفظ والمعنى جميعاً. 
وتكرار المعنى دون اللفظ . 


وكل منبها مفيد وغير مفيد. 


القسم الأول : تکرار اللفظ والمعنى جميعاً 

وي المفيد منه فرعان : 

الفرع الأول : أن يراد بالمكرر معنى واحد لغرضين مختلفين » ففنه قوله تعالى : « ایا نعبد 
وإياك نستعين ‏ 7") كرر لفظة « إباك ‏ والمراد بالأول : إضافة العبادة إليه » والثانية : إضافة 
الاعانة . 
)١(‏ . 5 الأصل علمهم وهو ریف من النساخ . 
(۲) سورة الفاتحة الایة ۵. 


۲۹۹ 


فإن قلت : لم عدّل من نعبدك إلى وإياك نعبد». وعن الضمير المتصل مع القدرة 
عليه إلى المنفصل؟. 

قلت : لفائدة الاختصاص كما سيق في بابه . 

فإن قلت : لم أكرر. إياك ؛ وأحد اللفظين يفيد المعنى نحو : قام زيد وعمرو؟ 

قلت : لوجهين : 
أحدها : أن العنى بالتکرار آکد وأدل على ضراعتیم وصدقهم ي السؤالء 
وإخلاصهم 2 كقول القائل : وأا الملك بك أستجير وبك أنتصر» فإنه آبلغ فا 
ذكرناه من حذف الباء في الثاني » فكذلك (إياك نعبد » ونستعين» مع الصيغة الثانية 
الواردة . 

الثاني : أن القرآن في غاية البلاغة » والكلام البليغ يراعى فيه أحوال المعنى 
والعبارة جمیعاً . وقد روعي العنی ها هنا كيا ذکرنا. 

وأما العبارة فن أحوالما المراعاة بعديلها » ولا شك أن «إياك نعبد وإياك نستعين» 
أعدل مما لو حذفت إياك الثانية ؛ لأن هذا الكلام جملتان » كل واحدة مب مركبة 
.2 فعل وفاعل ومفعول وهر اباك . فلو حذفت س الثانية لنقصت عن الأول جزءا 
وزال الاعتدال والتناسب » والله م 

ومنه قوله تعال : 9 ویرید الله أن بحق الق بکلاته ویقطم دابر الکافرین » 
بجی الحق ي . فالمراد بتحقيق الحق أولاً تصديق وعده هم باحدی الطائفتین » 
ومذا قال «بكلاته» أي تصديقاً لما سبق من كلاته التي وعد بها. 

وتحقيق الحق ثانياً إظهار الدين واستعلاؤه باستتصال الکفار » وكسر شوكتهم . 

ومنه قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام 4 اي لکم رسول مین فاقوا ال 


(۱) سورة الأنفال الآبة لاء ۸ 
)۳۲( سورة الشعراء الآبة ۰۷ .۰ م١35‏ 


¥ 


وأطيعون » . ثم قال:<"© ان آجري الا علی رب المالّمين . فائقوا الله 
وأطبعون » . فکرر آمرهم بالتقوی والطاعة ؛ تأکید وعلّقه بشیین. آحدها : کونه 
أمينأ لا يتهم فيجب امتثال ما يأمر به . والثاني : كونه لا يسأهم عليه أجراً فيتهم فيبم 
لأجله ٠‏ فيجب أيضاً عليهم ذلك . 


ومنه قوله تعالى : كيت قبلّهم قوم نوح وعادٌ وَفِرْعَونُ ذو الأوتاد ‏ 7 إلى 
قوله : ان کل الا کذب ارسل فحق عقاب ‏ فكرر الإخبار بتکنیم ؛ 
لاختلاف أسلوب الکلام ؛ لأنه ذكر تكذيبهم أولاً مجملة خبرية » وثانياً بيجملة 
استثنائية ٠‏ وأيضاً فإنه أجمل تكذيهم أولاًء فأجمل أن كل فريق منهم كذب كل 
الرسل » أو رسوفم الخاص ونبيه . 


ثاناً: أن كلا منهم كذب جميع الرسل ؛ لأن ما جاءت به الرسل واحدء فن 
کذب واحدا مهم کذب الرسل أجمعين. 


ومنه قوله تعالى : « قل اني أبرت أن أعبدَ الله مُخلصاً له لین 4 ۲۳ وقوله : 
3 الله أعبد مخْلِصاً له ديني 4" . فالاول أمر له بالاخبار , بأنه مأمور بإخلااص 
العبادة » والثاني أمر له بالإخبار بإخلاص العبادة » وتخصيص الله تعالى اء وطذا 
قدم الفعل : وهو «أعبد» ؛ لانه الأمور به . وأختره ثانياء وقدم الله تعالى؛ لانه 
احصوص بالعبادة . 


o» 8 ۳ ۳‏ 3 ۾„ ۳ 
ومنه قوله تعالى 1# : قل يا أيها الکافرون » لا أعبد ) يعيي في الستقبل 9۵ما 
(ا) سورة الشعراء الآبة ۰۱۰4 ۱۱۰ 
(۲) سورة ص الأية .١4 ١۲‏ 
ص سورة الزمر الاية ۱۱. 
(4 مورة الزمر الابة .١4‏ 


(») سورة الکافرون اية ۱- ۵. 


۳۷۱ 


عدون من آهتکم ولا أنتم عابدون» أي المستقبل ما أعبد به ويكون هذا إخباراً 
هم بدوامهم على الكفر مثل : طقن لم تَمعلُوا وآن تَفعلوا 4" . 

فإن قلت : فقد أخبر بهذا من أسلم بعد ذلك » فنا صح الإخبار» فلا يكون هذا 
[خبارا کا ذ کرت . 

قلت : هذه الدعوی تحتاج ال نقل ؛ ونحن ننعه » والاصل عدمه » ولئن ثبت » 
كان ذلك مخصيصاً » وتبين أن المراد بالإخبار من لم يسام کقوله : « ولن تفعلوا » فان 
السؤال وارد فما أيضاً . مم قال : «ولا أنا عابد » في الحال وما عبدتم ٠‏ ولا أنتم 
عابدون » في الحال وما أعبد » حالاً واستقبالاً» ويكون هذا إخبارا له باستمراره على 
عبادة الله تعالى » فحاصل هذا : قل لهم : أي لا أوافقكم ولا توافقوني لا حالاً ولا 
استقبلاً وهو قریب من معنی قوله : وین یت الذين أُوتوا الكتاب بكل آبة ما 
بو قك وما أنت بتابع, قبلتهم 94 . 


وقال ابن الأثير 29 : « ولا أنا عابد ما عبدتم ولا نم عابدون ما أعبد » معناه : لم 
نعهد منكم في الماضي عبادة ما أنا عابده الآن » ولا متی في الاضي عبادة ما ألم 
عابدون الآن » فكيف آعبد ‏ الاسلام شيا لم أعبده في الجاهلية » وهذا قريب 
يحتمل ؛ لأن دلالة اللفظ قاصرة عنه الوجهين: ٠‏ 

أحدهما : أنه قال :دولا أنا عابد.ولا أنم عابدون ».ول بقل : ما كنت عابداً ولا 
كثم عابدين » فلا یفید() الضي صيغة أو قرينة ولا واحد منها. 


الثاني : أن اسم الفاعل وهو : عابد وعابدون آظهر في الدلالة علی الحال منه على 
المضي خصوصا وهو منون . 
)١(‏ سورة البقرة آية ۲6 
(۲) مورة البقرة الاية ۱6۵. 


(۳) الامع الكبير ۲۰۵. 
(8) في الأصل : وإئما بفيد الضي وهو لا يتمشى مع الغرض اراد 


۳۷ 


“ومن هذا الفرع تكرير قوله تعالى : ف إن في ذلك لآبة وما كان أكثرهم مومنین. 
وإن ربك لَه العزیر الرحیم 6 ) 5 سورة الشعراء مراراً ؛ إذ اللفظ ومعناه فين 
متحد › والمقصود متعدد : إهلاك كل واحد من تلك القرون » آية للكفار غير الآبة 
الحاصلة بإهلاك الفريق الآخر 


الفرع الثاني : وهو أن يراد بالکرر معنی واحد لغرض واحد. قنه قرله تعال : 
و تسین این يفرشون با أا عبن ان توا ا لم يفعلوا فلا 
هم 6 . آییدکم آنکم ذا مِم وکنم تراباً وعظاماً أنكم مُخْرّجون يي 0" 

وهذا يحسن عند طول الفصل بين المكررين ؛ تطرية لسمع السامع مع التأكيد » 
وهي في السنة واقع كثيراً . 

ومنه : وإن كانوا من قبل أن ينل عليهم من قله لَميلسين م 6٩‏ 

قال ابن الاثير”” : فتكرير « من قبله » يدل على بعد عهدهم بالمطر وتطاوله » 
فاشتد لذلك يأسهم , فكان استبشارهم بالمطر على قدر اغتامهم لانقطاعه . 

قلت : هذا الذي ذکره لا شك آنه مستفاد من الکلام ؛ لا من تکریر لفظ 
القبلية فإنه لا يفيده البتة » بل هو من قرينة الاستبشار والابلاس ؛ لان الناس نما 
یستبشرون غالبا بقدوم ما طالبت غيبته » ولا یلسون ویأسون الا من مثل ذلك . 
فیقال : استبشر زید بقدوم آخیه من مکة. ونحوها, ولا بقولون : استبشر بقدومه 
من السجد و السوق » وییأس منه إذا طالت غیبته » لا إذا قصرت » وغذا إذا مرت 
على المفقود لغيبة ليس ظاهرها الملاك , تسعون سسئة » قسم ميرائه ونكحت امرأته ؛ 


.٩ ۸ صورة الشعراء الآية‎ )١( 
۱۸۸ مورة آل عمران الاية‎ )۲( 
.۳۵ سصوره المؤمنون آیة‎ )۴( 

(4) صورة الروم آية .4٩‏ 

(ه) الخجامع الکیر ص ٠١5‏ 


TYE 


والذي عندي في تكرار لفظة القبلية » أن فائدته تحقيق إبلاسهم وإياسهم من 
المطر في تلك المدة » ودلك الزمان » أعني : : الذي هو قبل نزول الغيث . والله أعلم . 

ومنه قول مؤمن من آل فرعون : يا قوم اتبعون آه دک سَبيل الرُشاد ٠‏ يا قوم 
إا هذه الحياةً الدنيا متاع &. .. « ويا قوم ما لي أدعوكه 6 ۲۲ فکرر نداء‌هم 
ومعناه واحد لغرض واحد؛ وهو تنيبهم عن سنة الغفلة » وال حرص على جانيم 
بهدايتهم » واعا أضافهم إلى نفسه إشارة إلى أنكم مي وأنا منكم » فلست متهم 
فيكم بل لا أريد لكم إلا خيراء وإلا ما أريد لنفسي. 

ومنه تكرار قوله تعالى : «( فذوقوا عذابي ونذّر ٠»‏ ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل 
من مدکر 4 ۲۳ في مواضع من سورة القمر. 

وفائدته : الاعذار ای الکفار بتنیپهم وحذیرهم عند فناء کل قرن من القرون 
لاضية » وأن القرآن نزل میسماً للذکر . فلا عذر لن بلفه فلم يدكر؛ إذ لا يبلك على 
الله إلا مالك . 
للثقلين › ولا بقح ي ٠‏ هذا کون الخطاب المذكور سابقاً على ذكر لین في قوله 
تعالى : ( والحب ذو العف والریحان ه فبأي آلاء ربکا تکذبان ۲ لأنه لما 
ذكرهها بعذهة 6 صارا کالتقدمن عليه ... وأيضاً فان آحدهرا قد قدم ظاهرا وهو 
الانسان والاأنام فناب منایهیا: کا یسمی الکل باسم 
وفائدته : إعلامهم بتأكيد استحقاقه لعبادتهم بتذكره إباهم نعمه ی عند کل فرد 
من آفرادها . كا يقول الرجل لعبده ۳۹ أكسك؟ ألم أزوجك؟ ألم أرحك من 
التعب؟ فبأي نعمي تكذب؟ ألم أفتدك من الحناية الفلانية ؟ 1 أعطك الضيعة 


(۱) مورة غافر الاي ۰۳۸ ۰۳۹ 1۱. 
(۲) سورة القمر الآبة ۱۷. 
(۳) سورة الرحمن آية ۱۳. 


(4) . سورة الرحمن آبة ۰۱۲ ۱۳. 


۳۷ 


الفلانية ؟ ويعدّد نعمه عليه » ثم يقول : فبأي آلاء تكذب؟ ومعنى هذا الكلام وقوته 
آنك لا تستطيع تكذيب شيء من ذلك ؛ لوضوحه وظهوره . کہا يركب أحد 
المتناظرين دليلاً من مقدمتين قطعيتين › تم يقول لخصمه : أي المقدمتين تمنع ؟ أي : لا 
يمكنك منع واحدة منهما. 

م اعلم أن صدر هذه السورة اشتمل على ذكر النعم الدنيوية ؛ کل الانسان» 
وتعلّمه البيان » وخلق الشمس والقمر بحسبان » والنجم : وهو ما لا ساق له من 
البات » والشجر : وهو ما له ساقء والنعمة فيبما ظاهرة» ورفع السماء ووضع 
الميزان ؛ للتناصف » وأمن المظالم » ووضع الأرض فا الفاكهة » والنخل» والحب 
ذو العصف: يعني الورق والتين؛ تنيهاً على أن فيه منفعة لکم ولدوایکم ‏ 
والريحان : وهو المعروف » أو كل نبت طيب الربح » وخلق الانسان والجان» ووجه 
النعمة فیه علیپیا استمتاع بعضهم ببعض» كا ذكر في الأنعام. وخلق المشرقين 
والمغربين؟ جحالاً للشمس والقمر والنجوم ؛ ليتقوم مهن نظام العالم » ومرج البحرين : 
العذب ولملح ؛ ليتتفع من كل مهما بما جعل له من استخراج اطواهر» وشرب 
الماء » وأكل اليتان» ونحو ذلك. وإجراء المراكب في البحور؛ لقيام معايش 
الخلق » مع ما تضمن بذ کرهم بهذه الم » من التنبيه على عظيم قدرته الي يستحق 
بها منهم العبادة والتوحید . فخلق الانسان وان العظیمین من عنصرین مشاهدین 
ها : الطین والنار ؛ على وجه لا بتأتی لغبره تعالی؛ ونحو ذلك. 

ومن ها هنا إلى آخخر السورة اشتمل على ذكر أحكام الآخرة من : الوت 
والبعث ‏ والنار والجحنة » كأنه قال : قد ذکرتکم بآلاني عليكم » ونعاني الي أسديتها 
إليكم , ثم إني بعد ذلك متوفيكم وباعثكم . فن كان قابل آلاني بالكفرء أدخلته 
النار » وهذا حاصل المراد بقوله : « كل من عليبا فان 7#" إلى قوله : « يطوفون 
بينها وبين حمیم آن ه فباي آلاء ربكا تکذبان ۳ . 


. ۲٠ سورة الرحمن الابة‎ )١( 
.48 44 مورة الرحمن الاية‎ )۲( 


۲۷۵ 


فزن قلت : ما وجه النعمة علیهم في موتهم وبعثهم وإحضارهم أهوال الموقف 
وعدم استطاعتهم النفوذ من أقطار السموات والارض » وارسال شواظ من نار 
وحاس » وأخذ انحرمین بالنواصي والأقدام » ونحو ذلك مما ذكرء حتى يقررهم بها 
عقیب ذلك ؟ 

قلت : ليست النعمة في نفس وقوع هذه الأشياء » بل في إخباره تعالى إياهم 
بوقوعها ؛ ليأخذوا حذرهم منها بالطاعة » ولا خفاء أن محذير الانسان ما یضره من 
أجل النعم عليه ؛ لأن النعمة إما : إيصال نفع ء أو دفع ضرر » والثاني أبلغ من 
الأول ؛ لأن الإنسان يصبر على عدم النفع ولا يصبر على وجود الضرر ء كما يصبر 
أعلم . 
ومن كان قابلها بالتوحيد والعبادة ‏ أدخلته الحنةع» وهذا حاصل قوله : « ولمن 
حاف مَقَامَ رَبْهِ جتان 274 إلى آخر السورة » وكل فرد من أفراد الجملة يتضمن 
نعمتين : وقوعه إذا وقع . والترغيب فيه قبل وفوعه . 

فإن قلت : الخطاب والتذكير للثقلين وهو عام فيهم : مومناً وكافرا » والكافر في 
الآخرة يصير إلى العذاب الدائم » ويتبين أن ما كان فيه أي الدنيا مما يخال نعمة . كان 
استدراجاً » وسبباً من أسباب النقمة : وحينئذ لا نعمة عليه في ذتيا ولا أخرى ؛ إذ 
النعمة هي : النفع السالم العاقبة من شوائب الأكدار. 

قلت : الحواب من وجهين: 

أحدها : لا نسام أن من شرط النعمة سلامة العاقبة ؛ لأن اشتقاقها يئول إلى 
النعومة الي هي صد الخشونة › وهدا المعنى مو جود بدون الشرط الذ کور . 

الثاني : لو لم يكن للعامة إلا إظهار الآبات والمعجزات على أيدي الأنبياء 
وتحذيرهم من شرور الآخرة» وترغيبهم في سرورهاء لكان ذلك كافياً في استحقاقه 


(۱) سورة الرحمن الابة 45 


۳۷۹ 


العبادة منهم. وتربيخهم على تركهاء فإن ذلك نصيحة. والناصح منعم يجب 
شكرهء وإن لم يقبل المنصوح له والله أعلم. 

وإنها أطلت الكلام في هذه السورة ؛ لأني رأيت كثيرا من الناس يستشكل كثيراً 
منها . 

ومنه : تكرير قوله تعالى : 8 ويل يومئذ للمكذيين 27# في سورة المرسلات . 

وفائدته : نحقیق وقوع الویل بهم » وتأكده ؛ تحذیرا من التکذیب وتتفیرا منه « أو 
زجرا. 

ومن هذا القبيل تكرير الفعل تحقيراً لشأن المفعول أو تعظيما له : 

مثال الأول : طمن أي شيو خلّقه ؟ ٠‏ من نطفة خلقه ۵ . 

مم خلق . خلق من ماو دافق 4 إشارة إلى حقارة ما خلق منه الإنسان. 


ومثال الثاني : ألا تنظرون إلى فلان من قتل؟ قتل السلطان. أو بن تزوج؟ تزوج 
ابنة الملك . 

وقد يأتي لتعظبم الفاعل نحو : اقرأ باسم رَبك الذي خلق . خلت الإنسان من 
علق ي واه أعلم . 

وأما غير المفيد من هذا القسم وهو ما لا يفيد تأكيداً ولا تحقيقاً. كقول أبي 
الطب . 
(۱) سورة لأرسلات الآية ۱5. 
(۲) سورة عبس الآية .١94 21١4‏ 
)۳ سورة الطارق الأآية ۵ 5 
(4) سصورة العلق الابة ۱ و ۲. 
() عن قصيدة عدح با الفیث بن علي العجلي ومطلعها 

فواد ما تللتيه الدام ورعمر مشل ما لهب اللشام 

ديوانه 4/ ولا 


VY 


ول آز مثل جيراني ومثل ملي عند مثلهم مقام 
فكرر لفظ «مثل» أربع مرات. وحاصله : أن مقام مثلي بين مثلهم عجيب . 
وكقوله : 
لقت باهم الذي قلقل الحشا قلامل عیس کلهن قلاق“ 
فأنكر الصاحب بن عباد7) هذا عليه ؛ لا فيه من التكرار الخالي عن الفائدة » 
واعتذر له الواحدي في شرحه لشعرهء بأن عادة الشعراء جرت عثله کقول 
التعالبي : 
وإذا البلابل أطربّت بهديلها فانف البلابل باحتساء بلابل 
ولیس اعتذاراً جيداء والحق مع ابن عباد. والفرق بين الييتين : 


أن البلابل ني شعر الثعالبي متغايرة المعنى ؛ فالأولى : جمع يلبل » وهو ! الطاثر 
العروف » الفتون . والثانية جمع بلبلة بفتح الباءين ه آو بلبال » وهو: وسواس 
الصدر وهم القلب . والثالثة جمع بلبلة وهي : عخرج الاء من الابریق عبر رأسه فکأنه 
قال : (ذا صاحت البلابل فانف عنك وسواس الصدر بشرب اخمر. 


مخلاف القلاقل في شعر أبي الطيب ٠‏ فان معناها واحد » م فیها من العیب ما 
تقدم في قوله : « اللقالق والتقائق »© . 


4 قلاق ایس : التوق الفاف . والبيت من قصيدة مطلعها : 

تفا تربا رشق فهانا الطابل ولا شيا حلفا ها آنا قائل 
() الصاحب ین عباد وزیر وأدب مشهور عاش في القرن الرایع نطجري. 
0 هر علي بن أحمد بن محمد الواحدي . شرم دیوان التتيي ومات ستة 4۹۸ ها البغية ١4٠/5‏ 
)£( انظر ی ۱۱۵ -- ۱۱۱ س هذ الکتاب 


۳۷۸ 


القسم الثاني : وهو تكرير المعنى دون اللفظ 
وفي المفيد منه ایضاً فرعان : 


الفرع الأول : أن يدل على معنيين مختلفین كالحنس والعدد نحو قوله تعالى : 
ظ وقال اله لا تَخِدُوا إلهين اثنين زا هو إل واحد ۱۷ . 

وفائدته : تأكيد اللبي عن انخاذ العدد اتخصوص من انس اخصوص ‏ هذا 
من حيث عموم الفائدة . 

أما تقرير معنى الآبة فن وجهین : 

أحدهما : أنه تعالى في هذا المقام يتكلم ني التوحيد» والذبي عن ضده فال مقصود 
الأهم نيهم عن القول بتعدد الآحة فنباهم عن الثنية؛ تنيباً بها على ما فوقها 
بطریق الاو » کب في الضرب مع التأفيف. واللفظ الموضوع للعدد المثنى إنما هو : 
النان » فجاء في البي عن العنى المطلوب تركه ؛ باللفظ الموضوع له ؛ ليكون أبين 
وأدل واکد. 

فأما قوله : ١‏ إهين ٠‏ فليس موضوعاً لهذا العددء بل هو اسم ألحقت به علامة 
التثنية » کرجلین وقوسین. فدلالته على العدد عرضية لا أصلية » وهذا لا يدل ما 
بعده من المعدودات على مقدار عدده إلا بذكره» كثلاثة رجال . وأربعة أعبد. 
ونحو ذلك. فلو قلت : رجال وأعبد. لم يعلم هل هم ثلاثة أو أربعة أو أكثر. 

الثاني : كأنه نبه بهذا عن أنه لم ينههم على اتحاد مطلق الآلحة . وأنه يأمرهم بتأله 
نفسهء» وإتما ينباهم عن مطلق التعدد. 

وكذا القول في : « إنما هو إله واحد» ليس مقصوده إخبارهم بإلاهيته ؛ لأنهم 
يقولون بها مع غيرهاء واعا آمرهم بالتوحید الذي ۸ یلزم من قوهم بإطين وعدمه» 
والله أعلم . ۰ 


ه١ سورة النحل الآية‎ )١( 


۳۷۹ 


أو کالعام وافاص ۰ کقوله تعالى : « وملانکته ورسله وجبريل وميكال ب 
و« فاكهة ول ورمّان 9 , 

« وک منکم امه یدمن ٍل ابر ویأمرون بالمروف 4 ۳۱ . فالأمر بالمعروف 
نوع خاص من الخير. ۰ 

وفائدة هذا التنييه على تأكيد بيان المعطوف الخاص وأفضليته » لاختصاصه 
بفضيلة أو ترتب مصلحة ونحو ذلك. 


الفرع الثاني : أن يدل على غرض واحد نحو: « أطعني ولا تعصني ؛ فالعنی 
متکرر ؛ لأنه أمره بالطاعة واه عن المعحصية › والغرض ما واحد» وهو عدم القرد 
عليه » والخلاف له . 

ومن هذا قوله تعالى : 9 ومن بعص الله ورسولّه ويتعدٌ حدوده يدخله ناراً بم () 
فالراد بذکر تعدي الحدود تأكيد الوعيد على المعصية ؛ لأنه منها . 

ومنه : « فانجیناه والذین معه برحمة ما وقطْعنا دایز القوم الذين كذبوا بآياتنا 
وما کانوا مژمنین * . فعنى : وما كانوا مؤمنين 4 معنى «( كذبوا بآياتنا ‏ . 

وفائدة تكراره تأكيد الإخبار عن تكذيبهم وكفرهم إثباتاً ونفياء كا تقول في 
لتتریب ٩‏ علی شخص : انه كذبي وما صدقني » وعصاني وما أطاعني وأهانني وما 


أكرمني . 


() مورة ابقرة الابة مه. 

(۲) سورة الرحمن الآية مه 
() مورة آل عمران الب ٠١‏ 
)4( سورة النسساء الآية و 

(#) سورة الاعراف الآبة ۷۲ 
)١(‏ التترب : التانیب واللوم. 


۳۸۰ 


ومثله : ۵ واضل فرعونٌ قومه وما هدی 6 

وفائدة هذا واضحة جدل لكن مع النظر وبيانه : أن إثبات التكذيب 
والإضلال يكي في صدقه ووقوعه مرة واحدة . ولا يدل على تكرار الوقوع ودوامه ؛ 
لانه من باب الطلق » وهذا شأنه . 

وآما ني ذلك » فلا یصدق الا بانتفاه جمیع آفراد ماهیته » فالّه تعالی أثبت 
تکذیهم الذي استحقوا به الاهلاك » ولم يدل إثبات تكذيبهم على دوامه واستمراره » 
أردفه بما يدل عليه من ني الؤيمان المستلزم له. 
حال . 


وأما غير المفيد من هذا القسم : فكقول ابن هان "٠‏ : 
سارت به صِيغ القصائد شُرّداً فكأنما كانت صباً وقبرلا 

والصبا هي القبول. 

قلت : ولا شك أن هذا غیر مفید ‏ ولکنه جائز کقوله تعای : 

( أولثك عليہم صلوات من ربُهم ورحمة " والصلاة من الله : الرحمة. 
ذكره الأكثرون منهم : العزيزي 229 وذكر السخاوي 9 : أن المراد بها في هذه 
الآآية : الثناء الحميل . 
)١(‏ سورة طه آية 4 
(۲) مبقت ترجمته صس ۰۱۱۷ 


والصبا ۰ ريح تهب من مطلم الشمس ‏ والقبول ' ريح تقابل الدبور . والصبا ابضاً تقابل الدبور فالقبول 
والصبا . ععنی واحد. 

رم سورة البقرة آية ٠١١‏ . 

(4) هو حمد سس عزير أبو نكر السجستاني صنف عريب القرآن ت ۳۳۰ ه البغية ٠۷١ ١‏ 

0 هو على بن محمد بن عبد الصمد , كان نصيرا بالقراءات إماما ي اللغة والتفسير بوهى سنة ٩8۳‏ البعية ؟ 
14۹۲ 


A1 


وكقوله عليه السلام : « اللائكة تصلي على آحدکم ما دام في مصلام ما لم 
بحدت . اللهم ارحمه » وي لفظ : : «اللهم صل علیه » اللهم ارحمه )۱ 
وكقول عنترة(" : 
حییت من طنلٍ تقادم عهده آقری واقفر بعد ام اليثم 
وأقوی وأقفر ععنی واحد عند أهل اللغة . 
وقول ای (۳) 
الا حبذا هند وأرض" 5 هند وهند أنى من دوا الناي والیعد 
ومعناهیا واحد . 
ومن هذا الباب قول الصابي ‏ ني جواب كتاب : «وصل کتابك بعد تأخیر 
و ایطاء . وانتظار له واستیطاء ‏ (*) 
ولم حالف في جواز مثل هذا الا آبو العباس البرد ۲۳۱ فیا حکاه اخطیب التبريزي 
عنه في شرح السبع الطوال . وال أعلم . 





() سنن النسافي ۲ | 1۳. 
(۲) من معلقته ومطلمها : 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ 
وانظر شرج القصائد التسع ؟1/ 450. 
(۳) البيت للحطبئة » ديوانه ١4٠‏ . واللسان مادة نأى . 
(5) هو أبو إسحق إبراهيم بن هلال بن زهرون شاعر عم باهندسة ‏ يغلب عليه صناعة الكتابة والبلاغة والشعر 


توي قبل عام ۳۸۰ ه. 

١م‏ فالتأخير والإبطاء بمعنى واحد . ومن جوزه نظر إلى مافبه من تقرير في نفس الخاطب » لطول المدة في انقطاع 
کتابه عنه . 

)1( هر محمد بن زيد بن يزيد الأزدي وكنيته أبو العباس . ولد سنة ۲۱۰ وتوني سنة ۲۸۵ هر الفهرست 
6 


AY 


النوع العشرون : في تتاسب المعاني 

وهو ثلالة أضرب : 

الضرب الاود : في المطابقة 

وهي عند الأكثرين : مقابلة الشي بضده كالسواد والبياض » والليل والنهار . 

وقال قدامة بن جعفر 27 : هي إبراد لفظتين متساويتين في البناء والصيغة » مختلفين 
في المعنى . 

قال ابن الأثير"2 : وهذا هو التجنيس جعل له امماً آخرء وهو المطابقة . 

قال : والالیق من حيث العنی آن یسمی هذا النوع مقابلة. 

وقال البحراني : المطابقة هي الجمع بين المتضادين في الكلام مع مراعاة التقابل 
حتى لا يقابل الاسم بالفعل نحو: « فأيضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً بم 0" 

سواء منکم من آسر القول ومن جَهر به ومن هو مُستخْف بالليل وسارب 
بانهار 4 , 

( توني الملك من تشاء 6( الایة. 

والمقابلة : الجمع بين شيئين متوافقين وضديهما » ثم إن شرطهما بشرط وجب أن 
تشرط ضديهما بعيد ذلك الشرط نحو 
(۱) اند الشعر ص ۹۲. 
(0) المخل السائر 7/ ١45‏ ,الجامع الكبير ص "5١7‏ 
(۳) سورة التوبة أية ۸۲ 


(4) سورة الرعد آبة ٠١‏ 


(ه) سورة آل عمران آية 21 وتكلة الآية . «وتتزع الملك مص نشاء. ومر سس نشاء ول س تشاء» 


YAY 


«نأمًا مَن أعطى وائقى وصدّق بالنی فستّسره لليُسرى »إلى قوله 
< للعسرى 6 ۲ . 

تم قال ابن الأثير: مقابلة الشي' إما لضده أو لغيره أو لمثله9 . 

وهذه القسمة مضطربة ؛ لأنها متداخلة ؛ فإن غير الشئ؛ْ يدخل فيه ضده ومثله . 

والصواب أن يقال : الشىء إما أن يقابل غيره » فذلك الغير: إما ضد أو لاء وغير 
الضد » إما مثل أو لاء فهذه قسمة صحيحة دائرة بين الي والائیات . 

مثال الأول ما سبق آنفاء وقوله تعالى : 
< لِكَيّلاً تأسوًا على ما فاتكُم ولا تفرحوا با آناکم 74" قابل الحزن بالفرح » والفائت 
بالآني . 

وقوله عليه السلام خير المال عين ساهرة لعين نائمة ب . 

وقول زهیر ٩‏ : 

یت بع بصطاد الرجال إذا ما ال کذب عن أقرانه صدقا 

قابل الکذب بالصدق. 

وقول الآخحر 7" . 
فلا الجود يمي الال والجد مقبل ولا البخل بتي الال والجد مدبر 





(۱) سورة الليل آية © .٠١‏ 

(۲) الخثل الساثر ۳/ ۰۱6۱ واطامع الکییر ص ۰۲۱۲ 

(۳) سورة الحديد آية ۲۳. 

(؟) ورد في المحازات النبوية ۷۹ والفائق .٦۲۸ / ١‏ 

(5) من قصيدة يمدح با هرم بن منان مطلعها : 
إن الخليط أجد البين فانفرقا ‏ وعلّق القلب من أسماء ما علقا 
ديوانه ص 684. ط اليئة العامة للكتاب . 

() استشهد به القزويي في باب المقابلة . انظر الایضاح ص 8 / ۱۱. 


YAS 


قابل الحود بالبخل » و يفي بيبقي ١‏ ومقبل عدبر. 
ومن أحسن ما ي هذا الباب قول البحتري © : 


وأمة كان قبح الجور يسخطها دهراً فأصبح حسن العدل يرضيها 


(۱) 


22 


(4) 
(0) 
0) 


قابل الحسن بالفتح » وال جور بالعدل » والسخط بالرضى . 
ولبعضهم في وصف السحاب : 
وله بلا حزن ولا بمسرة ضحك تراوح بینه وبكاء 
قابل الحزن بالمسرة » والضحك بالبکاء » ولکنه أخل بالترتيب على ما سيأتي بيانه . 
مثال الثاني : وهو مقابلة الشي بمثله » وهو ضربان : 
أحدها : التقابل في اللفظ والمعنى نحو : 
وسا ا یم چ ”ا 
2 ومکروا مکرا ومکگرنا مکرا 4" : 
فمن اعتذی علیکم فاعتدوا عليه م 9 , 
وجزاه سب سبئة مثلها 4" . ونمو ذلك . 
الثاني : مقابلة الجملة بمثلها في المضي والاستقبال : 
فالماضي نحو : ظ فضربنا عل آذانهم في الكهْف سنين عدداً ثم بعثناهم 20# . 


هذا البيت من قصيدة یصف فا بركة التوکل ومطلمها : 


میلوا ال الدار من ليل نحيبا ‏ نيمء ونسأفا عن بعض أهليها 
دیوانه ص ۲٩‏ ط بیروت . 

سورة التوبة آية ٩۷‏ 

سورة الفل آية ۰۰ 

سورة البكرة الآية ۱۹6 

سورة الشوري آية ٠١‏ . 

سورة الكهف آية ١١ء ٠١‏ . 


۲ ۵ 


و وأزلفت الجنة للمتقين» وبرّزت الجحيم للغاوين 4 

والمستقبل نحو : « ونتلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة 
ونتزم ۳ : 

التقابل قد یکون لفظاً کا ذکر وقد يكون معنى : 

آما ي الماضي » فکقوله تعالى : قد علمنا ما ئمْص الارض منبم وعندنا کتاب 
حفيظٌ م 2©9. أي : قد علمنا ذلك وحفظناه. 

« بل كذبوا بالحق لما جاءهم قهم ي أمر مُریج که *" أي : بل کذیوا فاختلط 
أمرهم عليهم والتبس . 

وأما في المستقبل : فكقوله تعالى : « قُل إنْ أدري أقريب ما تُوعَدون أم يجعل له 
ري أمدا؟ م © والتقدير هنا موجه ؛ لانه جوز آن یقدر آقریب عى : آیمجل 
لکم ما توعدون أم یجعل له مد فیکون من باب تقابل احمل. 

ویجوز أن يقدر «یجعل» ععنی بعید ؛ أي : إن أدري أقريب ما توعدون أم بعيدء 
کا صرح به في موضع اخر. 

وكذلك : « ألم يرا آنا جَلْنا اللي ليسكُنوا فيه والنهارٌ مبصراً ‏ ”© أي : ليبصروا 
فيه . 
وقد يقابل الماضي لفظاً بالمستقبل نحو : ان ضَلَلْت فإما أضل على نفسي » وان 
اهتديت فها بوجي إلي دكي 04 . 


(۱) صورة الشعراء أية ۰4۰ ١ؤ.‏ 
(۲) سورة الأنعام آبة ۱۱۰. 

5) صورة ق اية 4. 

(4) سورة ق آبة 60 

(5) سورة الجن آية ۲۰. 

(7) سورة الل آية 45. 

(۷) سورة سنأ الآية ٠١‏ . 


كم" 


والمستقبل بالماضي نحو  :‏ إن تكرمني أكرمتك » كل ذلك على التقابل المعنوي . 

مثال الثالث : وهو ضربان : 

آحدهما : مقابلة الشئْ بما يقاربه ويناسبه» كقوله ‏ : 

يجزون من ظم أهل الظلم مغفرةً . ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

قابلي الظلم بالمغفرة » ولیست ضده ولا مثله » لکنبا قريبة من العدل والانصاف 
الذي هو ضد الظام . 

الثاني : مقابلته عا ییعد عنه . کقوله "۲ : 

أم هل ظعائن بالعليّاء رافعة ‏ وان تکامل فا الدْل والشنب 

والدل : الشكل » والشنب :ومن أوصاف الإنسان » ولا مناسبة بينهما » وإن كانت 
فبعيدة . 

وما يناسب ذكره هنا » بيان وجه اختصاص فواصل النتر. وأعجاز النظم اها 
منه » ويحب أن يكون ذلك على وفق مقتضى المناسبة. 

أما في كتاب الله تعالى» فذلك لازم › ولنضرب له أمثلة : 

نبا قول تما نی آخر ی الثین ‏ ولمم ال اب نومیم( 
إنما فصلها بذ کر العلم ؛ لأنه بيّن في الآية أحكام الدّين والتجارة والإشهاد في البيع 
وغير ذلك . وأيضاً فإنها ختاتمة أحكام السورة » وقد نص فيها علوماً كثيرة » فلا انتهی 
ذلك » أمرهم بتقواه » والتزام ما حدّ لهم . > م كأنه عرض لهم بالامتنان عليهم بالتعلم » 
ثم أخبرهم «بأنه بكل شيء علم ٠:‏ ليكونوا على ثقة مما علمهم ؛ لکال علمه ؛ لأن 


: القائل هو قربط بن آنیف» والبیت في الهاسة من قصيدة مطلعها‎ )١( 
لو کنت من مازن ۸ تستبح ابي بنو اللقيطة من ذهل بن شيانا‎ 
.۲۲ /۱ انظر شرح الیاسعت" للمرزوي‎ 

(۲) _ نسبه ابن الأثير في المثل السائر إلى الكيت » والشنب : ماء وعنوبة في الأسنان. انظر المثل السائر ۳ / ۱۵6. 


(۳) مسورة البقرة آية ۲۸۲. 


۳۸۷ 


لمتعلم أوثق بكلام العام القن » منه بكلام من لا يعلم إتقانه ٠‏ وإحاطته بالعام ثم 
شرع في ذکر الدين » إلى أن قال: « ولا تکثموا الشهادة ومن یکتمها فانه آئم 
له 6 لما كان کیان الشهادة آمراً خفياً لاختصاصه بالقلب ‏ وهذا خص باسناده 
الا زلیه » فرعا طمع طامع في كتتان الشهادة لخفائها » قال الله تعالى : « والّه بکل 
شي » علم » ثم عقبه عثله , وهو قوله : وان نوا ما ی آنفسکم آو تخفوه 
اسیتکم به الله ي" إشارة إلى أنه تعالى يعلم خخني الامور وظاهرهاء فبعاقب على 
السَّيِّىءْ منها» ويثيب على الحسن » فاتقوا الله » ولا تطمعوا في كان الشهادة لخفائها . 
فإنه لا يحفى على شيء. 

ثم لما قال في آخر الآبة الأخرى : 8 فيغفرٌ لمن يشاء ویعذب من يُشاء 974 
ختمها بقوله : «واللهُ على كل شيو قديرٌ # أي لا يعجزه من آراد تعذیبه ؛ لکال 
قدرته » فتحمَقوا من ذلك وارتدعوا. 

وکذا قوله تعالی : ألم ئَرِ أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض 
مخضرة بي 9: نا تضمن هذا الكلام لطف القدرة في إحياء الارض بنزال الا 
واستدعاء تلك الحضرة7) بأن فيها نفعاً للناس ولطفاً هم ختمها بما يناسب ما 
تضمنته » فقال : « إن الله لطيف خبيرم ثم قال : ط له ما ني السموات وما في 
الأرض #*, فتضمن هذا الكلام اختصاصه بذلك » ثم قال  :‏ وإن الله لحو الغني » 
ناسبته مضمون الکلام » ثم لما كان لا يلزم أن يكون كل غني حميداً ؛ لجواز بخله ٠‏ بین 
تعالى أنه متصف بالجود الموجب للحمد ء فقال : ۵ الحميد ¢ . 


قال : أم ئر أن الله سر لکم ما في الارض والفلك تجري في البحر أمره . 


.۲۸۳ سوية البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية 984؟. 

(۴) سورة الحج آية 58. 

(4) في الأصل الخيرة بدلاً من الحضرة وهو تحريف من النساخ. 


(ه) سورة المج ية ا 


۳۸۸ 


ويُمْسِك السماء أن تقّم على الأرض إلا باذنه چ © > فتضمن ذلك رأفة للناس 
ورحمة ؛ إما جلب نفع : کتسخیر البحر في القلك »› أو دفع ضرر : كإمساك السماء 
أن تقع علييم » فصلها بذلك فقال : « إن لله بالناس لَرء وف دحم 4. 
وجميع فواصل القرآن مناسبة ما وليه منه » وليقس على ما ذكرناه ما لم نذ کره . 
وأما في النظم فيختلف ذلك باختلاف قوى الناظمين وبراعتهم » فنهم من تضعف 
مادئه » فیحبط » ومنهم من یبرع فیجید » والحديث عنه ضربان : 
أحدهما : مدرلٌ بادی الراي سریعاً + لظهوره. 


والثاني ما لا يدرك إلا بنظرء ور عا احتاج ال توقیف » كما أنكر على امرئ القیس 
قوله ۲۷ : 


كأني ۸ ارکب جواداً للذة وم أتبطن كاعباً ذات خلخال 
وم أسبأ الزّق الروي ولم أقل خيلي كري كرةٌ بعد إجفال 

فقيل إن بينيه لم يلتم شطراهماء وكان ينبغي أن يكون الشطر الأخير من كل من 
البيتين على الشطر الأول هككذا : 

كأني لم أركب جواداً ولم أقل يي كري كرة بعد إجفال 
وم أسبأ الزق الروي للذة ولم أتبطن کاعباً ذات خلخال 

لأن الرکوب بالغارة آنسب منه ۰ ستبطن الکاعب ؛ ولأن سباء الزق بتبطن الكاعب 
وأجيب عنه : بأنه قرن بين لذة النساء » ولذة الركوب للصيد . فجمع لذتين في 


(۲) من قصيدة مطلعها: 
ألا عم صباحا ا الطلل البالي وهل يعمهن من كان يي العصر اخایي 


دیوانه ۰۳۵ ۸ ابطن  :‏ آجعل بطبي علیبا . لم سب لزق ۰ ۸ آشتر الزق الملوه خمراً » إجفال : انهزام. 


۳۸۹ 


بيت لتناسبهماء ثم قرن السماحة بسباء الحمر للأضياف» بالشجاعة عند منازلة 
الأعداء » وهما ما كانوا يفخرون بالجمع بينبهاء أعني : الكرم والشجاعة . 

وهذا جواب أبي الطيب المتنبي لسيف الدولة حين قال له وقد انتقدت عليك 
هذين البيتين. يعني قول المتنبي فيه" . 

وقفت وما في الموت شك لواقن كأنك في جفن الردی وهو نام 

مر بك الأبطال . كلمى هزية ووجهك وضّاح وتغرك باسم 

کا انتقد على امرئ القيس ببتاه » وذکرهما » فأجاب المتنبي عن بي امرئ القيس بما 
ذکر وعن بيي نقسه بأن قال : 

لما ذكرت الموت في صدر البيت الأول » اتبعته بذ کر الردی في آخره » لیکون 
احسن طباقا. ولا کال وجه الحریح النپزم عبوساً وعينه باكية » قلت : ووجهك 
وضاح وثغرك بامم ؛ لأجمع بین الاضداد في المعنى » فأعجب ذلك سيف الدولة . 


الضرب الثاني : ي التفسير. 


وهو : تبين الأقسام المحملة تفصيلاًء ثم إن كان على الترتيب » فهو الجيد » وإلا 
فهو الرديء. 
مثال الأول : قوله تعالى : ۵ وجعلا الليل والنهار آيتين فحونا آية اللبل وجعلنا اية 


و ٤‏ 
يسا 


البار مبصرة ب" ۱ 





ر من قصيدة بمدح بها سيف الدولة مطلعها : 
على قدر أهل العزم تأنى العزائم 2 وتأي على قدر الكرام المكارم 
دیوانه 4 / ۰۱۲۲ 


(۲) سورة الاسراء آية ۰۱۲ 


۲۹۰ 


ظ ومن رحمته :جمل لكم الليل والنهار لنسکوا فيه ولتبنمُوا مِن فضّله بي () 
وكقوله تعال : شل الفريقين کالاعمی والاصم والبصير والسميع ي 
قابل کلاً من الاعمی والاصم بضدّه » وبدا بالاول. 


وقول الشاعر : 
غيث وليث» فغيث حين تسأله 
تحيا الأنام به في الجدب إن قحطوا 
فرتب في البيتين. 
وقول الاخر ٩‏ : 
يوم اليم فيك حول کامل 
ما بين نار هوى وماء مدامع 


عرفاً: ليث لدى الميجاء ضرغام 
جودا ويشقى به يوم الوغى الحام 


یتعاتب الفصلان فيه إذا أتى 
إن حنْ صاف» وإن بكى وجداً شتا 


فسر نصف البيت الأخير على ترتيب نصفه الأول. 


8 (¢) ۰ 


مثال الثاني قول بعضهم 
فلا کتمت الب قالت لشدٌ ما 
وأدنو فتقصيي » فأبعد طالباً 
فشكواى تؤذيهاء وصبري يسوءها 
فيا قوم هل من حيلة تعرفوتها؟ 


0 


(؟) سورة هود آية ۲6. 


بحي أراح الله لك من حبي 
صبرت » وما هذا بفعل شجي القلب 
رضاها فتعتد التباعد من ذني 
وتجزع هن بعدي » وتنفر من قربي 
أعينوا بها واستوجبوا الأجر من ربي 


(۳) قاله القاضي الارجاني بمدح الفقيه جال الدين بن الحسن بن سلهان ومطلعها : 


با معرضاً قد آن أن ططفا 


تعذيب قلي المسلهام إلى متي 


ره لأحد الأعراب كا ذكر المبرد في الكامل 7٠١/١‏ ط الدلجموني بالقاهرة. 


۳۰ 


ووجه رداءته : آنه فسر قوله : وأدنو فتقصبي. وأبعد طالباً رضاها بقوله : وتجزع 
من بعدي ‏ وتنفر من قربي » وليس بمرتب» إذ لو رتب لقال : وتنفر من قربي » وجزع 
من بعدي ء ولعله إتما منعه من الترتيب حکم القافية » والناظم تسامح . 

وجعل ابن الأثير 2 هذا الشعر من أحسن ما في هذا القسم الأول »ع أعني : 
المرتب » والظاهر أنه لم یتنبه لا ذکرته. 

وقول الفرزدق!" : 

لقد خنت قوماً لو لجأت إلبهم طريد دم أو حاملاً ثقل مغرم 

لالفیت مهم مُعطياً أو مطاعناً ‏ وراءك شزرا بالوشيج القوم 

وكان الأليق أن يقدم مطاعنا ؛ لأنه تفسير طريد ذم » وأن يؤخر معطياً ؛ لانه تفسیر 
حاملاً ثقل مغرم . 

وکقوله آیضا" : 

كيف أسلو؟ وأنت حقف وغصن وغزال : لحظاً وردفا وقذا 

وكان الأليق أن يقول : ردفاً. وقدء ولحظاء والظاهر أنه إنما أخل به لحكم 
القافية . والناظم في هذا أعذر من الناثر. 

فأما قول الشاعر : 
فيا آیها الیران في ظلمة الدجى ومن حاف أن يلقاه بغي من العدا 
تعال إليه تلق من نور وجهه ضیاه ومن كفيه بحرا من الندى 


وهذا صحيح الترتيب » فأنشد التفسير عكس ما قبله » إذ كان ينبغي أن يجعل بإزاء 


(۱) قال عنه ابن الأثير : إنه غاية في بابه الجامع الكبير 771. 
(۲) هن قصيدة له مطلعها: 
1 1 ا 2 د 
وقائلة والدمع عدر كحلها ليتس الدی أجرى إليه ابن صمهم 
ديوانه ؟'/ 9ؤلا. 


۳( لم يعثر عليه ي دیوانه جمع الصاوي . 


14۲ 


دومن خاف؛ » مایناسبه من أسباب التجدة والقوة والنصرة والاعانة » كأن يقول )١”‏ : 
ومن في كفيه عصا حرداً » أو نحو ذلك وإلا فالكرم لا يوجب أمن الخائف بغياً من 
العدا ؛ لجحواز أن يكون الكريم ذلیلاً. و ضعیفً والله أعلم . 


ولیس الراد به هنا العقلي ؛ لأنه حاصر لدورانه بين الني والإثبات » ويشمل 
الاقسام الممكنة والمستحيلة » ۳1۳ المراد به الصناعي : 


فهو ذكر الأقسام الممكنة » فان حصرها فصحیح » والا فقاسد. 


۳ . ل" موی مر اليم (۷) , . 
مثال الأول قوله تعالى  :‏ هو الذي بریکم البرق خوفا وطععا » فهذه قسمة 
صحيحة » لأن الناس عند رؤية البرق بين خائف مز, العذاب » وطامع في الغيث . 


وقوله تعالى : © فنهم من يمشي على بعْنه ومنهم من يمشي على رجلین؛ ومنهم مُن 
بمشي على أربع ب" فإن الدواب منحصرة في هذه الأقسام " 
وقوله تعالى : ف ثم أُورَثْنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فنبم ظالم لنفسه ‏ 
م۳ مقتصاد » رم سابق ا فإ الناس إما: عاص أو طائع » أو 
وکذا وله : « وكتتم أزواجاً ثلالت اه ما أصحاب الميمنة ٠‏ 
وأصحاب المشامة ما اصحاب الشامة » والسابقون السابقون ‏ (۰) هو نحو ما تقدم . 
کم 
)١(‏ في الأصل : كأن قال. 
(۲) سورة الرعد الآية ۱۱. 
(۳) سورة النور آبة 48 
(4) سورة فاطر الابة ۳۲. 


(#) سورة الواقعة الآبة .٠١۷‏ 


۲۹۳ 


وكذلك قوله : «فأمًا إن كان من المقربين م ”2 ط وأما إن كان من أصحاب 
ابعين ”2 « وأما إن كان من المكذّبين الضالين 4 © . 

ومن ذلك قوله عليه السلام : « المين حِنْثْ أو ندم ى . 

وقوله عليه السلام : ۱ بشر مال البخيل حادٹث أو وارث ۾ . 


ومن أحسن ما سععت في التقسیم قول الغزالي : "۳" إن ترك الأعال الي صح النقل 
باستحبابها والترغيب فيها مع العلم به » إما جهل جلي أو كفر خفي » يعني : إن تركها 
مع اعتقاد استحبابها فهو إيثار » لعدم الثواب الترتب علیبا علی و جودها » وذلك جهل 
جلي» کمن يؤثر الخسران في التجارة على الربح. 

وإما مع عدم اعتقاده ذلك » فهو كفر خفي » لاستلزامه تكذيب النقل الصحيح 
وحكي أن إعرابياً وقف على مجلس الحسن 7 . فقال : ورحم الله من أعطى من 
سّعة » أو واسى من كفاف » آو آثر من قلة » فقال اطحسن : ما ترلك لاحد عنر 
فانصرف الأعرابي بخير كثير. 


ِ 097 
ومنه قول جمیل : 
(۱) سورة الواقعة الآبة ۸۸. 
(۲) مورة الوافعة الاب ۹۰. 
(۳) مورة الواقعة الابة .٩۲‏ 
(5) رواه ابن عمر عن الرسول يكت «غا املف حنث آو ندمه این ماجه ۱/ ۹۸۰ 


وني اللسان : المين حنث أو مندمة > الحنث في امین : نقضها والتكث فيباء وهو من الحنث : الاثم 270 


(©) سبقت ترجمته ص 407 من هذا الكتاب. 

(5) هو الحمسن البصري. سبقت ترجمته ص 11. 

(۷) من قصيدة مطلعها : 
ابئين إنك قد ملكت فأسجحي وخحذي بحظك من کرم واصل 
ديوان جميل ۱۷۹٩‏ وی الدیوان ط دار مصر . 
لو كان في صدري كقدر قلامة فضل وصلتك أو أنتك رساي 


"55 


لو أن في قلي كقدر قلامة حباً وصَّلْتكٍ أو أتتك رسائلي 
وزعم آبو هلال ۳ : أن هذا ليس بتقسيم صحيح » لأن إتبان الرسائل داخل في 
جملة الوصل» ولعله حمل لفظ وصلتك على أنه من الوصال » والظاهر أنه من 
الوصول » أي وصلت إليك بنفسي وحيتئل يكون تقسيماً صحيحاً ؛ لأن الوصل إما 
بزبارة البدن » أو ببعثه الرسالة . 
ومثال الثاني قول بعضهم يصف مكسورين في الحرب : 
دوفن جریح مضرج بدمائه › وهارب له يلتفت إلى ورائه » . 
فإن الجريح قد يكون هارباًء وافارب قد يكون جريحاً. والقسمة 
الصحيحة : دفن ین قتیل » ومأسور وناج » . 
وقد قال النابغة ۲۱ : 
لم ببق إلا أسير غير منفلت< وموثق في عقال الأسر مكبول 
ولعله لم يذكر الناجي ؛ لانه ۸ ينج من الذين وصفهم أحدء بل اتحصروا ی 
القسمين المذ كورين : وها ٠"‏ الاسیر » والقتيل وإليه أشار بغير المتفلت. 
ومن اصر الصحیح قول عمرو بن کلگوم : *) 
فآبوا بالئهاب وبالسبایا ‏ وأبنا باللوك مصغُدینا 


۷) هو ابو هلال العسكري والنص في کتاب الصناعتین ص ۳4۸. 

0 ۸ یعتر علیه في ديوانه بتحقيق الدكتور شكري فيصل . 

رم في الأصل وهم الأسير والقتيل . 

(4) من معلقته ومطلعها : 
ألا هبى بصحنك ١فاصبحينا‏ ولا تبقي خمور الأندرينا 
انظر شرح القصائد التسع المشهورات لأبي جعفر النحاس ۲/ ۸۲۰ ط العراقق. 


1% 


فإنهم لم يتركوا بعدما أتوا به شيئاً إلا رهائن المعارك والقتلى . 
ومن ذلك قول بعض الأعراب : النعم ثلاث : نعمة في حال كونها نعمة » ونعمة 
ترجى مستقبلة » ونعمة تأي غير حتسبة ٠‏ فأبقى الله عليك ما أنت فيه » وحقق ظنك 
فها ترنجيه » وتفضل عليك عا لا تحتسبه . فاستحسن قوم هذه القسمة » ولیست 
بش *: لتداخلها والاخلال بعض اقسامها : 
أما الأول : فلأن غير المحتسبة من أقسام المستقبلة » أو المستقبلة إن ظهر سببها 
كانت محتسبة » وإلا فهي “غير محتسبة . 
وأما الثاني : فلأن من أقسام انم : الاضية . وم یذ کرها. 
ولو قال «النم ثلاثة : نعمة ماضية » ونعمة حاضرة » ونعمة مستقبلة » فأحسن الله 
آثار النعمة الماضية » وأبقى عليك الحاضرة » وأجزل لك المستقبلة » لطبق مفصل 
البلاغة . ٠‏ 
وقد تعجب بعض البلغاء من قول العباس بن الأحنف : 
وصالكم هجرء وهجرکم لی 
وعطفکم صد وسلمكم حرب ) 
وقال : هذا أحسن من تقسیات آوفلیدس ۱۳. وغفل عن آن شرط التقسیم 
الصحيح أن لا يقبل الزيادة » وهذا يقبلهاء نحو : 
ولینکم عنف وقربکم نوئ وإعطاؤكم منم . وصدقكم کذب 
وكثير من هذا الباب . 
وقد أنكر على بن معط 7" قوله في الفقيه : 
)١(‏ دیوانه ص ۱۳. 
(؟) أوقليدس : لفظ يوناني مركب من « أقلي» : ععنی الفتاح . و« دس » بمعنى الهندسة أي : مفتاح الهندسة . 


وهو اسم رجل برز في علمي افندسة واساب ۰معجم الأدباء ۲/ 44 
٩(‏ )2 هويحى بن معط بن عبد النور الزواوي المغربي ولد سنة 854 وتو 1۲۸ص بغبة الوعاة ۲ / ۳۸6 عیسو 


الحابي . 


۳۹۹ 


فقلت : اعتراض من حاسد» أو جاهل » أو عام معاند. 
لأنها قسمة متداخلة ؟ لأن الحاسد أعم من أن يكون جاهلاً أو عالا ؛ والجاهل أعم 
من آن یکون حاسداً آو غیره » والله أعلم . 


النوع الحادي والعشرون : في الاقتصاد والافراط والتفریط 


فالاقتصاد : التوسط والقصد. 

والافراط : محاوزة اد . 

والتفريط : القصور عنه. 

واعلم آن العنی الراد من الکلام : ما وفق رتبة العبر عنه ‏ وهو الاقتصد. 

أو دونها: وهو التفريط . أو فوقها: وهو الإفراط . 

ولعلماء البيان فيه ثلاثة مذاهب : 

أحدها : کراهته » وهو مذهب الحاحظ ‏ . 

والثاني : اختياره وإيثاره » وهو مذهب قدامة بن جعفر . قال : لأن أحسن 
الشعر آکذبه . وعلیه التأخرون » وهذا افحتار + لانه مرکب من مقدمات تحيلية 
فاعتبار الصدق , والتحري فیه لا معنی له . ولان ذلك یعود ترکه . 

الثالث : اختيار القصد فيه بصورة الافراط ‏ وهو أن يفرط ثم يستثني ما زاد على 

القصدء أو كادء أو غيرهماء کفول البحتري ۳ : 


(۱) من أشهر كتبه الببان والتبین. واطیوان ۰ توفي ۲۵۵ ه. 

(۲) صاحب کتاب نقد الشعر . توفي ۳۳۷ ه.. وانظر ص ۸4 من کتابه نقد الشعر . 

(۳) من قصيدة عدح فیبا التوکل ومطلعها : 
أخني هوى لك في الضلوع واظهر ولام في كمد عليك وأعذر 
دیوانه 5١١ /١‏ وني الأصل «لو آن مشتاقا». ۰ 


۳۹۷ 


فلو ان مشتاقاً تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر 

وقول الآخر : 

يكاد يمسكه عرفان راحته ‏ ركن الحَطيم إذا ما جاء يست ٩۷‏ 

هكذا ذكر ابن الأثير(© مثال هذاء وليس بمطابق ؛ لأن هذين ما أفرطاء ولا 
استثنيا شيئاً » وإنما البحتري علق الإفراط : وهو سعي امثير على شرط : وهو تكليف. 
الشتاق ما في وسعه » والاخر قارب الإفراط . لكنه في معنى الاستثناء فا ذکره متجه 
في الحملة» فهذا مثال القصد. 

ومثال التفربط › قول أبي تمام : 


7 32 . 8 . )¥( 
ما زال بهذي بالکارم والعلا حتى ظنئا أنه حموم ۲ 


فجمع له بين لفظ المذيان وخلط الحمى » ولعل أبا مام حين قال هذا كان حموما ) 
وإلا فالسامع لا يستحسن هذا الخطاب لمن يهجوه » فكيف لن يمدحه . 

وكذا قوله *) : 

ات دلو وذو السماح أبو مو 

ومراده : أنك سبب إلى عطاء أي موسى ء کا آن الدلو سبب إلى استخراج ما في 


سی قلیب : وأنت دلو القليب 


: من قصيدة منوبة للفرزدق وليست بديوانه مطلعها‎ )١( 
هذا ابن خير عباد اله كلهم هذا الني التفي الطاهر العلم‎ 
. ع١‎ /٠١ والاغلي‎ ٠١ /١ وهذه القصبدة تروي لآخرين » انظر زهر الأداب‎ 

(0) الامع الکییر ص ۰۲۲٩‏ الثل الساثر ۳/ «14. 

(۲) عدح أبا الحسين بن ايثم من قصيدة مطلمها : 
آستی طسلوفم آجش هزيم وغدت علیم نفرة ون‌عيم 
دیوانه ۳ / ۲۸۹ وی الدبوان : ما زال ببذي بالواهب دائياً. 

(8) البیت لیس بالدیوان . وذکره صاحب الصناعتن هلم 
والقليب : البثر. 


۱۹۸ 


القليب » وهو معنى حسن ء إلا أن جعل الممدوخ دلواً تفریط ۰ فقبح لا تقدم ؛ من أن 
المعتبر في هذا العلم المعنى واللفظ معا . 

ويحكى أن بعض الأعراب وفد على بعض ال خلفاء فدحه بشعر من جملته : 
أنت كالكلب ني حفاظك للود وكالتيس عند قرع الخطوب 

أنت كالدلو لاعدمناك من دلو _ شديد العرى وثبق الصليب”) 

فمال الخليفة ‏ ولم يتحقق أنه أعرابي : انظروا فان کان اعرایی فأجيزوه » وإن 
كان قرويأء فاصلبوه. يشير إلى أنه إن كان أعرابياً كان جاداً » وأهل القرى يهزلون 
ويطنزون”" . 

وقول بعضهم : 

وتلحقه عند المكارم هزة عا انتغض المحموم من أم مِلدّم 9) 

فتشيبه بالمحموم تفريط ‏ كرا سبق من قبل , وأحسن مشاببة به اهتزاز الممدوح 
اهتزاز السيف » كقوله : 

کرم ومتلاف إذا ما سألته تبلل واهترٌ اهتزاز الهلد(*) 


ومن هذا الباب قول الأعشى : 
ی ۰ # ۰ 
وما مژبد من خلیج الفرا ت جون غواربه تلتطم 


 )«(‏ رجل صلب وصليب : ذو صلابة » وقوهم في الراعي صلب العصا وصليب العصا : إتما يرون أنه يعنف 

بالازيبل. اللسان مادة صلب . 

طتر : کلمذ باستپزاء فهو طنازء قال الجوهري : أظنه مولداً أو معرباً: والطنر: السخرية . اللسان مادة 

طتر. 

)۳ أم ملدم : الحمى . 

(4) قاله ابن ميادة : وهو الرماح بن یزید .انظر الشعر والشعراه ص ۷۷۱ وقد ورد هذا البيت في الكتاب في باب 
الأخذ والسرقة. ص ۳۱۷ 


(2 


۳۹۹ 


بأجود منه باعونه ‏ لذا ما مماژهم ۸ تنم 
فإنه مدح ملكا بأنه جود بالاعون » وهو ما یستعار من قدوم آو قدر ونحوه من متاع 
البيت » وهذا إلى الذم أقرب منه إلى الدح. 
وعندي في هذا النظر : فإن الماعون يراد به الاء ایض وهو مراد الأعشى ها هنا ؛ 
لانه ذكره في سياق ذكر الخليج والفرات والغوارب والالتطام والغيم . 
بمب صيرة الاعون صا 


يعني : الا ذکره العزيزي ۳ . 

وكنى الأعشى بالاء عن الفضل والعطاء . کاأنه قال : بأجود منه بفضله وعطائه 
الذي هو کماء الفرات » وخحص الفرات بالذ کر ؛ لعذو بة مائهاء آو لانه ۸ یر غیرها 
أو أنه آراد جنس الاء العذب » فانه موضوع الفرات ی الاصل. 


5 ۾ ي وام ۰ 
قال الله تعالى : وأسفيناكم ما فراتا 6 ۳ » والله أعلم . 
ومثال الأول قول عننرة : 
۰ ف 9 واس )4( 
وأنا المنية في المواطن كلها والطعن مني سابق الآجال 
)١(‏ من قصيدة بمدح بها قيس بن معدي كرب ومطلعها : 
9 تہج غخانية أم تلم أم الیل واه علا ملجنلم؟! 
دیوانه ص ۳۵ 
(۲) هو محمد بن عزيز أبو بكر السجستاني » كان اديا فاضلاً متواضعاً > صنف غريب القرآن » توفي سنة ۲۳۰ 
هب البغية .١۷١ ١‏ 
(۳) سورة المرسلات الآية ۲۷. 
() دکر البیت بالدیوان هکنا : 
وأنا المنية حين تشتجر القنا والطعن منى سابق الاجال 


الدیوان ۱۳۹ . 


والطعن لا يسبق الأجل » لا يقال : لعله كان يعتقد ذلك لكفره » كيا اعتقد عنمرو 
ابن معدي كرب أن الفرقدين لا يفترقان أبداً بقوله : 
وکل أخ مشارقه أخوه لعمر أبيك 


لأنا نقول : ثبت عن أهل الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون نحم الأجل . كا يعتقد 
الاسلامیون . واستفاض ذلك في آشعارهم ؛ کقول عنرة : 
أفي امرؤ سأموت ان ۸ آقتل ) 


وقوله : 
يا عبل أين من للنية أرب إن كان ربك في السماء قضاها )٩‏ 


وقول الاخر : 
من آي يومي من الوت افر من يوم لم يدر أم يوم قير 


وتقرير هذا الكلام : أن كل يوم من أيامي لا يخلو من أن يدر علي الموت فيه أو 
لاء فإن قدرء م ينفعي الفرار» وإن لم يقدرء لم يفدني شيئاء وکان تحصیل 
الحاصل » وهذا اعتقاد لا يزيد عليه اعتقاد عارني المسلمين في هذه المسألة. 


ويروى «سايق الآجال» بالياء المثناة من أسفل , وهو أيضاً إفراط » إذ الطعن لا 
بسوق الاجل » بل الاجل بسوقه ) لكن هو أقرب من الأول . 


(۱) هر عمرو بن معد یکرب الزييدي ویکنی آبا ثور . 
)١(‏ الشطر الاول من البیت : 
فاقي حاءك لا أبا لك واعلي 
ديوانه مه اط بروت . 
(۳) مطلع قصيدة في الفخر. وفي الديوان : 
(دیوانه )۷٤‏ 


۳۰۱ 


وكقول النابغة : 


إذا ما غزا بالجيش حَلّقَ فوقه ٠‏ عصائب طير تهتدي بعصائب 


جوانحخ قد آیقن ان قیله 
إذ ليس في قوة الطير إلا أنها تأكل لحوم القتلى » لا أنها تعلم الغيب. 


إذا ما التقى الجمّعان أول غالب 


وربما حسن هذا منه بناء على أنه وصف الطير بأنبا صارت تعلم ذلك منه عادة 


ومجربة . 


وقول قيس بن الخطيم : 
طعنت ابن عيد القيس طعنة ثائر ‏ ها نفذ لولا الشعاع أضاءها 
ملكت مهأ كي فأنهرت فتقّها بری قائم من دوا ما وراءها”) 


قال بعضهم ا ممع هذا : م يطعنهء وإنما فتح باباً أو دربا . 


وقول بشار بن برد : 


إذا ما غضبنا عضبة مضرية 


هتکنا حجاب الشمس آو قطرت دما 


ومن إفراطات المتنبي قوله : 
وقالوا هل يبلنك الربا؟ فقلت: نم |ذا شفت استفالا ( 


من قصيدة بمدح بها عمرو بن الحارث الأصغر حين هرب إلى الشام ونزل عنده. الموازنة ٩۲ - ١‏ ودیوانه 
ص ۳ وجوانح ۲: مائلات للانفضاص . 

أنبرت فتقها : اتسع موضع الطعنة . ديوان قيس بن الخطم ص ۳. 

ورد في الشعر والشعراء ص ۰۷۹۰ 

من قصيدة يدح بها بدر بن عار الأسدي الطبرستاني مطلعها : 

بقالي شام ليس هم ارتلا وحسن الصبر زموا لا الا 


دیوانه ۱۳۰ . 


۰۲ 


وقوله : 
کفی بجسمي تحولاً آني رجل لولا مخاطبتي لباك لم تَرتي”) 
لو أن إبرة رفاء أكلفها دخلت 5 خرقها من دقة البدن 
إلا أن هذا البيت لم نره في ديوانه » بل معناه من أفواه الناس . 
وقوله في صفة الرامي وإصابة السهام : 
يصيب یعضها آفواق بعض ٠‏ فلولا الكسر لامصلت قضیبا ۳" 
ومن إفراطات أبي العلاء قوله في صفة السيف : 
پذیب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسيكه لسالا” 
ونظائر ذلك كثيرة . 
واعلم أن الكلام قد يكون موجهاً : أي متضمناً للتفريط والإفراط . أو المدح 
والذم » باعتبار جهتين : 


مثال الأول قول الأعشى : 


وإذا تكون كتيبة ملمومةً خرساءه يخشى الذائدون نصاا 
حر محشی 


كنت القدم غير لابس جَة بالسيف تُضرب معلماً أبطاها ‏ 


(۱) ديوانه ص ” ط الحنة التأليف.. 
والبيت من قصيدة مكونة من ثلاثة أبيات قاها في صباه ليس بينها البيت الثاني . 
(؟) من قصيدة يدح بها على بن محمد بن سيار مطلعها : 
ضروب الناس عشاق ضروبا 
ديوانه 147 ط الحنة التأليف. 
(۳) العضب: السيف القاطع . والغمد : قراب السيف. 
(4) ديوانه ص 77 وفي الأصل ذكرت الشطرة الثانية من البيت الأول هكذا: وإذا تكون كتيبة ملمومة في 


فأعذرهم أشفهم سس حبيبا 


فقوله : غير لابس جنة إفراط في الوصف بالشجاعة والإقدام » تفريط من حيث 
إنه وصفه بالإخلال بالحزم » وغذا لا آنشد بعض الشعراء بعض بي أمية بقوله : 
على ابن آي العاصي دلاص حصينة آجاد المسدي نسجها فأطالها )١(‏ 


فقال له : هلا قلت كيا قال الأعشى » وذکر له البیتین الذ کورین » فقال : الشاعر 
الأعشى وصفه بالخرق , وأنا وصفتك بالحزم . 


مثال الثاني : ما حكي أن شاعراً جاء إلى خياط أعور ‏ اسمه زيد ‏ بثوب» 
فقال : فصله لي قباء » فقال له الخياط : لافصلن لك قباء؛ لا تدري آقیص هو أم 
قباء؟ فقال له الشاعر: إذن لأمدحنك مدحا لا يدري أمديح هو أم هجاء؟ فخاط 
الخياط الثوب كيا وعدء فقال فيه الشاعر: 


خاط لي زيد قباء ليت عينيه سواء 
فاسمعوا با فوم هذا أمديح ام هیحاء (۲) 


وهذا صحيح » فإن التسوية بين عبنيه نحو أن تكون ني العور بأن تعور الصحيحة › 
فيكون دعاء عليه ونجوز أن تكون ي الصحة بأن نصح العوراء فيكون دعاء له. 


والأقرب إلى الفروع هو الأول ؛ وإلا فهذا وإن كان بمكنا . ما سمعناه جرى لآدمي 
حقيتي » إلا لقتادة بن النعمان ببركة الرسول عه . سد 
النوع الثاني والعشرون : في الخطاب بالحملتين الفعلية والاسمية المؤكدة 
وهو بالثانية أبلغ منه بالأولى وآكد وأدل على قوة الباعث النفساني عليه » کقوله 
)١(‏ الدلاص: الدروع اللينة الرقيقة . 
(۲) القباء : ثوب يلبس فوق الثياب والبيت منسوب لبشار وليس في ديوانه جمع الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور . 


۳۰ 


تعای  :‏ و[ذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خخلوا إلى شباطينهم قالوا نا معككم ب 7" 
فخاطبوا المؤمنين بقوطم دما فدل على كذبهم » إذ لو صذقوا لأكدواء كيا قالوا 
لشياطينهم و معكم». وكيا قال المؤمنون : ج إنا هدنا اليك ۹ . 

ج ربا اكشيف عنا العذاب إِنا مؤمئون م 29 . 

وهذا: « قالت الأعراب آمنا ب قال : قل لم تؤمنوا بج 9 , 

بحلاف المؤمنين لما قالوا «إنا مؤمنون فإنه أقرهم على ذلك , ول يرد عليهم . وخخاطبوا 
شباطینهم «بانا معکم » فدل على صدقهم في ذلك ٠‏ أو قوة ة الباعث عليه » کا قال 
الكفار مثلهم لرسلهم ج إنا کفرنا عا أرسلم , به وإنا لني شك مما تدعوننا الیه 
مریب چ . 

قلت : والدعی الاتفاقي آن صیغة «ا معکم» آکد من صيفة « مه آما الدلالة 
على صدقهم يي الأولى ‏ وكذبهم ي الثانية » فلیس لازماً ولا مستفاداً من جرد 
الصيغة . إذ رعا صدق التكلم بالفعلية دون الاسمية المؤكدة . 


وإنما حكم على الكفار بما ذ كرناه من الصدق والكذب لقرينة نفاقهم وإخبار الله 
بكذبهم علهم » وإلا فقد قال الي مه لابن صياد في جواب قوله «اشهد بأني رسول 
الله » امنت الله » وأمر الله المؤمنين آن یقولوا آمنا بالله» سمعنا وأطعنا» . ونظائر كثيرة › 
فلو كان ذلك لازماً للكذب أو دليلاً عليه لجرده ما قيل » وأمر به شرعاً. 


ومن ذلك قوله تعالى لموسى وهرون : 9 فقولا إنا رسول رب العالمين . أن أرسل 


(۱) سورة البقرة آیة ۱4. 
(۷) سورة الأعراف آية >۱۵. 
(۴۳) سورة الدخان آبة ۱۲. 
(4)4) سورة احجرات آبة .١4‏ 
(ه) سورة هود آية 1۲. 


معنا ببي إسرائيل 27 أمرهما بتأكيد إخبار فرعون برسالتهها ؛ ليكون ذلك أوقع في 
نفسه ولم يأمرهما بتأكيد أمره بإرسال بتي إسرائيل » بل أن يخرجا له الأمر ني صورة 
السؤال ؛ لثلا یستکبر وتأخذه العزة بالای ويقول : أمرتماني أمراً لازما جازم كأني 
معكما من أحاد الرعية » فيصر ويمتنع ويدل على هذا قوله تعالى : < نقولا له قولاً 
ِا 74" وعدم تأكيد الأمرء ليله من لين القول. 


النوع النالث والعشرون : قي ورود الكلام بلام التأكيد 


لامر بعز و جوده وفعل يعظم إحدائه كقوله تعالى : أفرأيتم ما حون هل 
قوله : ۳ نشاء لجعلناه ۰ حطاماً 6 . 


. ر )4( , 

وقال ي الاء : ط لو نشاء ۶ جعلناه م أجاجاً 4 بغير لام . 

والفرق بينهما : ۳ 
العذب یر بالارض السبخة فیصیر ملحاً. فالتوعد به لا حتاج ال تأکید . بخلاف جعل 
الحرث حطامأً فإنه على خلاف العادة » فاحتاج التوعد به إلى تأكيد. وهذا كيا أن 
الإنسان إذا توعد عبده بالضرب بالعصا , لم يحتج إلى تأكيد بيمين ولا غيرهاء لجريان 
العادة واطرادها بذلك . وإذا توعده بالقتل بالكلية » احتاج إلى تأكبد عنده ؛ لندوره 
وعدم اطراد العادة به . 

۰ ِ و هه 

وجعل الاء العذب أجاجا ؟ قلت للكيفية فقط ۰ فهو أسهل وأيسر. وهو راجع إلى 


ما سبق . 





(۱) صورة الشمراء آية ۹ ۱۷. 
(۲) مورة طه آبة 44 
(۳) سورة الواقعة آية ٩۳‏ - ود 


(4) سورة الواقعة أبة ۹۷۰ 


۳۰۹ 


ومن هذا الباب سوّال اشتّبر لکترة دورانه بین کثیر من الناس » وتقريره : ما وجه 
تأكيد الإخبار بللوت » باللام » درنٍ الإخبار بالبعث في قوله تعالى : « ثم تكلم بعد 
لك لیتون » ثم إنكم يوم القيامة د تعلون 6 ٩۳‏ . 

وقد كان العكس اول را از البعث مختلف فيه » وهو أحوج إلى التأكيد › 
بحلاف الوت » فإنه لمشاهدته ونحققه عند كل أحد مستغن عن التأکید » ولقد سئلت 
عن هذا مراراً فلم يخطر لي" ما يكافته , ولم أسمع ممن سثل عنه أيضاً له جواباً مكافاً » 
غير أجوبة لفظية لا طائل نحتها. 

وأصل هذا السؤال فها نقلت عن كثير من الزنادقة الطاعنين في القرآن» ثم بعد 
النظر والتأمل خطر لي جوابان : معنوي ولفظي . 

آما الأول : العنوي » فتقريره : أن المكلفين لم یسمعوا هذا الکلام ولا غیره من 
القران من الله تعالل » ولا من جیریل علیه السلام وانما سععوه من الرسول عٍِ وحیعذ 
نقول : إن إخبار الرسول بي بهذا الكلام المتضمن لوقوع البعث » إما أن يكون لمن قد 
آمن به وصدقه في أنه رسول معصوم » أو من کذبه في ذلك » و بصدقه » فإن كان 
إخباره بذلك لن صدقه » كأبي بكر مثلاء ۸ بحتج في تصدیقه بالبعث إلى التأكيد 
باللام ولا غیرها. 

وان کان لمن كذبه کأيي جهل مثلا. فانه لا بصدق بالبعث » ولو آکد بجمیع 
أدوات التأكيد , وحینثذ لا بظهر لتأكده أثر طرداً ولا عكساً » إثباناً ولا نفباً» فالسؤال 
إذن ساقط من أصله . أو غير وارد. 

فإن قلت : لانسم الحصر فها ذكرت ؛ لحواز أن مخبر بذلك من ليس مصدقاً له ولا 


مکذب بل هو في مهلة النظر والتروي في أمره : هل هو صادق » أو لا؟ . وحينئذ كان 
ينبغي تأكد البعث ؛ ليكون أدعى لهذا الشخص إلى التصديق والانقياد. 


.۱5 سورة المؤمنون آبة‎ )١( 
في الأصل : فلم حطر له. وهو لا بتمشی مع السياق‎ )۲( 


فالحواب من وجهين: 

أحدهها : أن هذا الاخبار إنما کان بعد ثبوت النبوة بظهور العجز » وحيتئذ لا 
يتصور وجود هذا القسم ؛ إذ بعد ظهور المعجز لا يتخلف عن التصديق بالنبوة إلا 
مكذب معاند» فثبت الحصر فها ذكر. 

الثاني : سلمنا وجود هذا القسم . لكن مستند ثيوت النبوة ليبس حصول العلم 
بالبعث » بل مستندها حصول المعجزء فيترتب عليه ثبوت النبوة» ثم يترتب على ثبوتها 
وجوب التصديق بسائر الإخبارات » فإذا كان هذا الشسخص في مهلة النظر ينبغي أن 
بنظر في المعجز الذي هو مستند النبوة » لا في وقوع البعث الذي يكون التصديق به فرعا 
من فروعها ۲ . 

وأما الثاني : وهو اللفظي ‏ فتقریره : آن قوله «بعثون» فعل ‏ ودلالة الفعل علی 
المصدر بنفسه فهي قوبة » ویستقی بقوبا۳) وتأکیدها في نفسها عن تأکید خارجي . 
بحلاف قوله وميتون» فإنه اسم فاعل ۰ ودلالته على المصدر لا بنفسه » بل بواسطة 
دلالته على الفعل . فهي ضعيفة » فاحتاجت إلى مؤكد لضعفها » وقد سبق أن اعتدال 
العبارة والمعنى من أهم المقاصد البلاغية . وما ذكرناه محصل له ۰ فوجب إضافة هذا 
التخصیص إليه » فحصل ما آجبنا به أن السؤال المذكور ساقط من حيث النظر 
العنوي » وجوابه من حیث النظر اللفظي ما ذکرناه » والله أعلم . 


النوع الرابع والعشرون : ي التضمین 

وهر جعل التکلم في ضمن کلامه كلاماً أجنبياً من قرآن » أو شعر» أو مثل سار » 
متمماً له ومنتظماً في سلکه » غير مسم قاثله . لشهرته » أو مصرح بأنه لغيره في الحملة . 
(۱) في الأصل : الذي التصديق به فرع من فروعها 


زفة الضمير يعود عل الفهوم من السياق وهو الحملة الفعلية . 


۳.۸ 


وهو يزيد الكلام حلاوة » ويكسبه رونقاً وطلاوة. وهو ضربان : 

أحدها : ما لا يتم الكلام بدونه ويسمّى تضمين الإسناد. أي : يستند المعنى في 
تمامه إلى الجزء المضمن ء كقول القائل : 
ولا أتاني من حاك بحية تضوع من إتيانها السك واثد) 
«وحدشْتي با سعد عنها فدي | جو تي من حديتك با سعً» 
فالبيت الأخير هو حكاية الإنشاد في الذي قبله فلا يتم الكلام كاملاً إلا بذكره . 
وربما نوجه على هذا الكلام مناقشة ظاهرة. 


١ 


والثاني : ما يم الكلام بدونه » كتضمينات ابن ثباتة للآيات في خطبه كقوله : 
و فا ی ال امطرقون» أما أتم بهذا الحديث مصدقون؟ ما لكم منه لا تشفقون ٠‏ 
فورب السماء والأرض إنه ملق بعل ما آنكم تقون ٩‏ '؟ . وهذا كثير في خخطبه . 

وكقول جحظة " . 

قم فاسقنيها يا غلام وعَنّى 2 وذهب الذين يعاش في أكنافهم» 

وهذا نصف بيت للبيد. تمامه : 

بقيت في خلف كجلد الأجرب ° 

ويحوز تضمين البيت كاملاً أو نصفه » كيا سبق . 

وها هنا أمران يشتبهان بالتضمين وليسا به: 
6۵ ان لته ال ان درد لأ أحسب «النّده عربياً صحيحا. 


() سورة الذاریات آية ۲۳ «فورب السماء... الخ». 
م هو أبو الحسن أحمد بن جعفر البرمكي الشاعر المغي. توفي سنة ۳۲6 معجم الأدياء ۱ | ۰۳۸۳۴ 
(4) ذهب الذين بماش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 
والبيت من قصيدة مطلعها : 
فاقض اللبانة لا أبا لك واذهب والحق بأسرتك الكرام الغيب 
ديوانه شرح الطومي ۱.۳ 


أحدهها : الإشارة في أثناء الكلام إلى مثل أو شعر نادر » كقول على رضي الله 

عنه في خطبته الشقشقبة 9 : 
شتّان ما يومي على كورها ويوم حيّان آخي جابر ) 

ویسمی اقلیح. 

وينفصل عن التضمين بأنه ليس متمماً للكلام ولا منتظماً في سلکه» بل هو 
بمتزلة من يمشي في طريق فیعدل عنه لعارض » ثم يرجع » ولو ترك لتم الكلام بدونه . 

الثاني : أن يذكر قائل الكلام إما باسمه كقول البحراني : 

قد أحسن التني حیث قال وما زالت له حكم تروى وأمثال 

لولا المشقة ساد الناس كلهم الحودٌ يفقر والإقدام قتّال9" 


أو يصفته كأديب أو شاعر. 
أو أشار بما يدل على أنه لغيره » كقول القائل المتقدم ذكره : 
وانشدته بیتاً له المثل الفرد © 


والصحيح أن هذا الثاني » وهو : ما إذا سمى القائل فهو تضمين › والله أعلم 


)0 لخطية الشقشقية افتحها فول ما وا لقد تقمصها فلان »وإنه ليع أن علي ما عالط من الرحى » 
وسميت شقشقية لقوله فيها وهيبات با ابن عباس تلك شقشقة هدرت م قرت ٠‏ والشقشقة بكسر فسكون : 
شي کالرلة مخرجه البعیر من فه إذا هاج . عبج البلاغة ص 45 ط بروت ۱۸۸۰ . 
 )9(‏ ابیت للأعشي من قصيدة مطلعها : 
علقم ما أنت إلى عامر الناقض الأوتسار والواتسر 
(۴) من قصيدة بمدح با أبا شجاع فاتك مطلعها : 
لاد خيل عندك تدبا ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 
دیوانه ۵۰۵ . 


(4) انظر ص ۳۰٩‏ من هذا الكتاب. 


۳۹۰ 


انوع اپفامس والعشرون : الاستدراج 
وهو التوصل إلى بلوغ المراد من الحاطب بالتلطف من حيث لا يشعر. 


ہے ارا 


فهنه قول إبراهيم عليه السلام لابیه : : یا بت ر لم تعب ما لا يُسمع ولا ببصِر ولا 
بغني عنك شيئاً . يا أبت إني قد جامني من العم ما لم ينك فائمي هدك صراطا 
سویاً ه یات ت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لارحمن عَصِيَاً ٠‏ با أَبتِ إني أخاف 
أن يَمَسّك عَذَاب من الرحمن فتكون للشيطان وَلِيا ج )١‏ . فطلب منه أولاً العلت 
والدليل على استحقاق المته العبادة » وضمن ذلك الدليل على أنها لا تستحقها » وهو 
کونها لا تسمع ولا تبصرء ومن كان كذلك فهو جدير أن لا يغني عنك شيئًء وأنت 
جدير أن لا تعبده » ثم ارتقع عن ذلك يسيراً» فقال : ٠‏ إني قد جاءني من العلم ما لم 
باتك فاتبعي ». ول یصرح له بالتجهیل تأدباً وتلطفا ارتفع عن ذلك قیلا 
فقال : « لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً ». فيريد أن يجعلك مثله 
وهو عدوك. ولکن لشدة إخلاص ابراهيم ومناصحته ره اقتصر على اخباره 

ععصية الشیطان للرحمن » ول بلفت إلى عدوانه لابه ثم ارتفع قليلاً فتوعده 
بالعذاب غير مصرح » بل قال : « إني أخاف أن يسك عذاب الرحمن » هذا مع 
تصدیره کل جملة من الکلام بقو له ۰ ويا آبت » تفرباً ال قلبه واستعطافاً له 
فکان جوابه له آن ‏ قال: أراغب أنت عن آي يا إبراهيم. لين لم تَنْنَه 
لأرجمَنّك واهجرني 3 چ" . فأنکر عليه رغبته عن آهته إنكاراً عنيفاً لتقديمه الخبر 
على البتد وسماه باسه . وم یقل له : با بي» کا قال له : يا أبت » وتوعده 
بالرّجم توعداً مؤكداً لا تعريضاً. کا قال هو له « إني أخاف أن بمسك » وأمره 
بمجرانه ملياً؛ إظهارا لبرثه منه . وجفوته له . وکراهة ما جاء به , وهذا ضد 
الاستلراج . 


(ا) سورة مرم آبة 4۲ - »4 


() سورة مريم آبة 4١‏ . 


۳۹۱ 


وس : قول ومن من آل فرعون : « أتقتلون رَجلاً أن يقول ريي الله وقد 
جافکم بالات من زبکم » وإن يك كاذباً عليه كيه . وان لك صادقاً يُصِبْكُ 
بعض الذي دک 0 فأخذهم بالاحتجاج على جهة التقسی والاستدراج فقال : 
هذ ما کاذب فوبال کذبه عائد علیه » فا لکم وله و ما صادق فیصیبکم بعض ما 
يعدكم به » فقدم الكذب على الصدق ‏ وقال :« بعض الذي یعدکم »من علمه بأن 
جميع ما وعدهم به واقع بهم ؛ هضما لبعض حقه في ظاهر الکلام ‏ کأنه قال : إني 
قد هضمته بعض حقه» وحجتي ظاهرة علیکم. فکین لو استوفيت له حقه في 
جدالکم » آو تعصبت له فزدته علی حقهء ثم أبطل القسمين» وهو كونه كاذبا 
بقوله : 8 إن الله لا هدي من هو مُسرف کذاب 6 اي : وهذا قد هداه الله 
للامان فلا يكون کاذب فیکون صادقا فاقبلوا اتباعه ‏ وهذا هو المقصود 
بالاستدراج » توصل إليه بتلك المقدمات › وال أعلم . 


وهکذا قول ! إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه : م تعبدون؟ ۾ قالوا نعبد 
أصناماً فنظّل ها عاکفین 46( . فإن في هذه القصة أنواعاً من التلطف والاستدراج . 


النوع السادس والعشرون : الاارصاد 


وهو معرفة السامع قافية اليیت ‏ أو فاصلة الثثر من سیاع صدر کلام » کقول 
النایغة ۲*۲ : 


(۱) سورة غافر آبة ۲۸. 

(۲) مور غاف آية ۲۸. 

(۳) صورة الشعراء آیة ۷۰ و ۷۱. 

: من قصيدة عدح با النعان بن النذر ویعتذر له ومطلمها‎  )٩( 
أمن ظلامتة السدمن السپوالي عرفضص اي ال وال‎ 
وني الديوان ولو كمّى العين بغتك خونا...‎ 
. ۱۳۹ دیوانه ص‎ 


۳۱ 


فداء لامرئ سارت إليه بمذرة ربها عمي وخخالي 
ولو کي ۳ بغتك خوفاً لافردذت امین عن الشمال 
فان من مع لفظ المين في أول البيت بعد معرفته أن الشعر على قافية اللام علم أن 
لفط الشهال في آخخره. 
وكذا قول البحتري) : 
0 ۰ 1 8 .- 
فليس الذي حلت بحلل وليس الذي حرمته بحرام 
فإن السامع لا يخفى عليه آخر هذا البيت من سماع أوله. 
ومن هذا القبيل ما حكي أن جريراً والفرزدق كانا يتهاجيان» فأنشد جرير محضرة 
الفرزدق قصیدته الي هجا بها الراعي » يقول فيها : 
فغض الطَرْفَ انك من نمیر فلا كعباً بلغت ولا کو" 


إلى أن انتبى إلى قوله : 
ها مرض مانب سکیا م 


فأحس الفرزدق بهام البیت فغطى عنقفته بیده . فقال جرير: 
كعنقفة الفرزدق حين شابا 


۵ و و و و و و و اه ها و مه و اب و مود م مه واج وف ويه 


: من قصيدة عدح با التوکل ومطلمها‎ )١( 
ألا هل أناها بلمغيب سلامي وهل خبرت وجدي ببا وغرامي‎ 
.۲۲۲ | ۲ دیوانه‎ 

(۲) ومطلعها : 
أقى اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا 
ديوانه ۷۵. 


(۳) وي الدیوان ص .۱٩‏ تری برصا عجمع اسکتیها 


۳۱۳ 


فا أغنى عن الفرزدق تنطية عتقفته شیثا. 

ومن الارصاد قوله تعالی : « ففا كان الله ليِظْلمَهم بم 7 فالسامع لهذا يدري أن 
آخر الاية «یظلمون» . 

وقوله تعال : ط كَمَئلٍ العنكبوت الْحَدَتْ بيت .» وإن أُوْمَن البيوت يم 7" 
فالسامع لهذا يعلم أن بعده : بيت العنکبوت . 

ونظائر هذا كثيرة وهذا ما يدل على براعة الناظم والناثر؛ لأن أول انكلام لا 
يدل على آخرهء إلا لشدة ارتباطه بهء وذلك أعلى مطالب هذا العلم كيا سبق . 

وني الافتخار بذلك قال ابن ثباتة الشاعر ‏ : 
خذها إذا نشدت في القوم من طرب صدورها عرفت مها قوافيها 
ینسی ها الراکب العجلان حاجتَه ويصبح الحاسد الغضبان يطريبا 

وأبو هلال ۲٩‏ سمّی هذا النوع «التوشیح». وتسميته بالاإرصاد أولى ؛ لان 
السامع يرصد القافية ني نفسه » أي : يعدها بالحدس حتى يحققها بالحس . 

والتوشبح يأتي ذكره » وقريب من هذا تسمية الغانمي ‏ +ذکر الشاعر زيادة 
لاجل القافية یم العنى بدونها «تبليغاً» » ومثله بقول امرئ القيس " : 


كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا ازع الذي لم يب 


(۱) سورة التوبة آية ۷١‏ وتمامها «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . 
(۲) سورة افنکبوت آية .4١‏ 
(۴) يمة الدهر ۲/ ۳۷۹ ط الصاوي. 
(4) الصناعتين ص ۳۸۲. 
(ه هو بو العلاء بن غانم العروف بالغاغي ؛ اللباب 5# ۱55 
(7) من قصيدة مطلعها : 
خنيلي مرا بي على أم جنذب نقضٌ لبانات الفؤاد المصدب 


ديوانه س ۳ . 
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م ذكر قول ذي ارم : 

قف العيس في أطلال ميّة فاسأل رسوما كأخلاق الرداء المسلسل 

فسياة « الإشباع » والموضوعان سواء » إذ التشبيه ها هنا یم يدون السلسل کا 
يتم ثم بدون قوله : « الذي لم يثقب ». وأبو هلال سمّى هذين النوعين «إيغالاًع 9) 
وهو اسب والاسیاء الثلانة متقار بة » والنوعان واحد » وفيه شبه ما عا جعله ابن 
الأثير مثالاً للاطناب » وقد سبق . 

والإغراق في الوصف كقول امرئ القيس 9" : 

من القاصرات الف لو دب محول من ادر فوق الاب مپا لاتا 


النوع السابع والعشرون : في التوشيح 
وهو جعل الصيدة متضمنة لبحرین وقافیتین فيكون الزائد من آخر البحرين 
على الآخر » کالوشاح له ۰ کقول القاثل : ۰ 
اسلم ودمت على الحوادث ما رسا رکنا یر أو هضاب حراء 0 
وثل الراد مُمکناً منه على رضم الدهور وف بطول بقاء 
وكقول الحريري 7" : 





)١(‏ الديوان ص ۰۷۲ اأخلاق الرداء : الرداء الق الهلهل 
(۲) کتاب «الصناعتین» ص ۳۸۰ والعمدة ۲ 4ه. 
وقد سبق آبا هلال قدامة في التسمية وذکر الیت. ند الشعر ص ۰۱۰۰ ۱۰۱ ط الليجة. 
(۳) من قصيدة مطلعها : 
سا لك شوق بعد ما كان أقصرا وحلت سلیمی بطن قو فعرعرا 
ديوانه ص ۰5۰۸ مول : حال علبه اطول . الذر : الغل. الاتب : القجص. 
() یر : جیل بظاهر مکة. 
() القامة اثاللة والعشرون الشعرية أو الحريمية ص ۲۱۹ ط بروت ۱۹۰۳۴ 


يا خاطب الدنيا الدنيّة ابا شرك الردى وقرارة الأكدار 
دار متى ما أضحكّت في يومها أبِكَتْ غداء بدا لها من دار 
إلى آخرها . 
وقد رأيت شعراً تتضمن القصيدة منه عشرة أبحر وأكثر. 
وما یستی توشيحاً أن يضاف إلى البيت ثلاثة مصاريع فيصير مهمساًء كقول 
القائل : 

فان أدركتبا فهي الأماني وإن فاتت فداك عذير حالي 
فوشحه بعضهم فقال : 

سأطرح التعلّل والتواني ولا أصفي إلى غر لحاني 

وأطلق في طلابها عناني ‏ فإن أدركتها ممه 
إلى آخر البيت الأول : 
وقد وشحت مقصورة ابن دريد" . 
ولامية العجم الي أوها : 

آصالة الرأي صانتي عن الحْطل) 
وقصيدة ابن مسناء 5 الروح الي أوها : 0 
هبطت إليك من المحل الأرفع 

وكثير من الأشعار المشهورة هكذا, وائله أعلم . 


() هوأبوبکر محمد بن الحسن بن دریدء كان عا)اً باللغة وأشعار العرب» ولد سنة ۲۲۴ ه وتو سنة 7171 ه. 
الفهرست ۰۱۱ 

)۲( والشطر الثاني من البيت : وحلية الفضل زانتي لدی العطل. رهي لاطخرالي اموق مسنة ۵۱۵ ه وقد 
نظمها بيغداد سنة 0ه ه في وصف حاله وشکاية زمانه : شرح لامية العجم للصفدي ص ۵۳ ۰ ودیوان 
الطغرائي ص ۳۰۱ ط العراق. 


۳۹ 


النوع اشامن والمشرون : في الاحذ والسرقة 


واعلم أن المؤلّف نظماً ونثراً » إن أتى بمعنى لم يسبق إليه » فیس من هذا الباب . 


وإن سبق إليه » فإن أتى بعين لفظ السابق » فهو النسخ» ما لم یکن تضمین 


مأخوذ من نسخ الكتاب إذا نقله على هيثته . 


وزن غير لفظه › فان آبرزه يي معرص جمیل » وهيئة حسنة تساوي الاول » أو 


تزيد عليه » فهو السلخ ؛ لأنه أخذ بعض الشيء المسلوخ . 


وإن أبرزه في معرض رديء» وهيئة قبيحة » فهو المسخ. 

آما القبیح فله صور : 

إحداهن : أن يتصرف الثاني في كلام الأول بتغيير هيثته : بتقديم أو تأخير. 
الثانية : أن يتصرف فيه محذف بعضه . 

الثالثة : أن بأني به بعینه من غير تصرف أصلاً» كقول امرئ القيس 2" : 
وقوفاً بها صحبي على مطِيّهم 2 يقولون لا تملك أسى ونجمل 
وقال طرفة بن العبد ذلك بعينه » إلا أنه قال : وتجلد" . 

وکا حكي آن ابن ميادة ٠‏ أنشد : 

کرم ومتلاف_ اذا ما سألته تملّل واهترٌ اهتزاز المهند 
فقيل له: أين تذهب؟ إنما هذا شعر فلانء يعني شاعراً مذكوراً أظنه 





(۱) 


(۳ 
(۳ 


ققا نيك من ذ کری حبیب ومنزل - دیوانه ص ۰٩‏ 


جمهرة أشعار العرب ۰۱۲۰ وشرح القصائد التسع ۸ . 
هو الرماح بن يزيد » ومبادة أمه » ويكني أبا شراحيل » وهو من شعراء الدولتين الأموية والعباسية وقد ورد 
هذا الییت ل ص 5664 انظر الشعر والشعراء الا 


۳۷ 


الشماخ ١(‏ > فقال : اللّمأكبرء الآن علمت أني شاعرء حيث وافقت فلاناء والله ما 
کي قوله إلى علمي حتى الساعة . 

وقد روي لأبي عام والبحري جميعاً : 

والمرء يشرق بالزلال البارد 

قال ابن الأثير ۲۳ وهذا وأمثاله لنا فيه الظاهر ء وإن الثاني أخذه من الأول فيلزمه 
العيب . 

قلت : وهذا من حيث التحقيق بحتاج إلى تفصيل » وهو : أن الثاني إن كان 
فاضلا بصدر منه ذلك الکلام عن مثله» نسب إلى فضيلته ودرايته » وجعل من 
باب توارد الخواطر. وتواقع الحافر» وإلا نسب إلى السرقة» ولزمه العيب " . 

وأما من حيث الفقه فيحتمل الخلاف مطلقاً ؛ لتعارض الأصلين» أما لزوم العيب 
فلأن الأصل عدم السرقة . فالظاهر التوارد » والله أعلم . 

وأما السلخ : فهر أخذ المعنى دون اللفظ . فلا عيب فيه ؛ إذ لا يستغتي الثاني 
من استعارة العاني من تقَدّمه » وقد قال على رضي الله عنه : « لولا آن الکلام یعاد » 
لنفد ». ولأن المعاني مشتركةء وإما التفاضل في جودة الصناعة اللفظية » وحسن 
السيك » كا قال بعضهم : ١‏ أبو عذر الكلام من سبك لفظه على معناه ١‏ . 

وبالحملة فاستعارة المعاني وتداوها إجاع من العالم » لكن ينبغي للثاني مراعاة ما 
قدمنا ذكره : من إبراز المعاني المستعارة في تركيب بدیع » ومنظر أنيق » وبيان في 
رخاوة(*) |ن آمکن ‏ وهو ضربان : 


۳۱۵ هو الشاخ بن ضرار الثعلبي » شاعر حضرم آدرك الحاهلية والاسلام. الشعر والشعراء‎ )١( 
. ۲٤۳ الحامم الكبير ص‎ 22 

۳ في الأصل : وازمه العتب. 

)٤(‏ لعله بقصد بقوله : بيان في رخاوة بيان عذب فيه سلاس' وليونة . ولیس مبافتاً مفككاً 


۳۸ 


الضرب الأول : أن يزيد الثاني على الأول شيئاً 


فمن أمثلة ذلك قول العرب : «القتل أنفى للقتل» فجاء القرآن بقوله تعالى : 
< ولكم ني القصاص حياة به( وهو أحسن وأبدع ؛ لأنه أخصر في الحروف» 
واعدل في الخارج » وهو عري عن التكرار » وفيه ذكر القصاص المشعر بالتساوي 
والعدل » والدلالة على حصول الغرض » إذ ليس كل قتل ينبي القتل » بل ما كان 


قصاصا . 


أما العدوان » فانه یوقع اطرج » ویکثر القتل » ثم نظم الشاعر هذه العاني فقال : 


م اه مور 


بسفك الدما يا جارتي تحمّن الما 
ثم قال الاخر : 
لا بسلم الشرف الرفیع من الاذی 
ومنبا قول بعض العرب : 
وحي ذوي الاضغان تسب عقولهم 


وان دحسوا بالقول فاعف تکرما 
فان الذي يؤذيك منه میاعه 


.۱۷۹ سورة البقرة آية‎ )١( 


وبالقتل تنجو كل نفس من القتل 


ِ لھ ریم ۲ )۲( 
حتی يراق على جوانبه الدم 


حية ذي الحسنى وقد يرفع النغل 7" 
وإن كتموا عنك الحديث فلا تسل 


(۲) البيت للمتنبي من قصيدته البي مطلعها : طوی النفوس سربرة لا تعلم 
(۳) تسب هذه الابیات إلى العلاء بن اخضري ۰ وقيل تنسب إلى غيرهء والنغل : القساد » دحسوا بالقول : 


آسدوه وأوغروا به الصدور. 
وقد روبت الابیات هکذا : 
وحي جميع الاس تسب قلوبهم 
فإن اظهروا بشرا فاظهر جزاهه 
فان الذي بؤذيك میم میاعه 


نحيتك الأدنى فقد ترفع النغل 
وإن ستروا عنك القبيح فلا تسل 
وإن الذي قد قيل خلفك ۸ يقل 


۳۹ 


فجاء اش بقوله تعالى : ل ادقع بالي هي أحسن ٠‏ فإذر الذي بيتك وبينه 
عداوة کأنه وی خیم ۲ وهو أخصر حروفاً وأحسن تركيباً وطباقاً. 

واعلم أن جعلنا القران في هذين الثالين ثانياً لکلام المرب إنما هو باعتبار 
النتزول » وأما باعتبار الوجود فالقران قبل العرب فضلا عن كلامهم . 

ومنها قول النابغة 9© : 

إذا ما غزا بالحيش .. 
البيتين المذكورين في باب الإفراط ء أخذ الأفوه' معناهما فقال : 
وترى الطير على آثارنا ‏ رأي عين ثقة أن سيار (4) 
وهو أخصر وأحسن», وبمثل هذا يصير الثاني أحق بالمعنى الأول . 
ومنها قول بشار : 
من راقب الناس ادلم يظفرٌ يحاجته 2 وفاز بالطيبات الفاتك الله ”أ 





(!) سورة قصلت أية 4"#. 
(۲) من قصيدة عدح با عمرو بن الحارث مطلعها : 
کيليي لمم يا أمنيمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
والبيتان هما كيا في ديوانه ص ۱۳. وقد ورد ذکرهما ص ۳۰۲ من هذا الکتاب. 
إذا ما غزا بالجيش حلق فوقه عصائب طبر تضدي بسعصالب 
جوانم فد این آن قبیله إذا ما القی اخمعان أول غالب 
(۴) هو الأفوه الأودي من كبار شعراء الجاهلية. وكان قائداً وسيداً في قومه الشعر والشعراء ۱۱۱. 
(14) من قصيدة مطلعها : 
أن ترى رأمي فيه قزع وشواتقي خحصلة فبا ووار 
ديوانه ضمن الطرائف الأديية ۰۱۳ ط ۱۹۴۷. 
(©) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
خشاب هل لمحب عندكم فرج أو لا فإني بحل الوت معتلج 


ديوانه ۲ | ۷۵. 


۳۳۰ 


فقال سم اخاسر ٩(‏ : 
من راقب الناس مات هما وفاز باللنة السور 
فلا مع به بشار قال : «ذهب به ابن الفاعلة». 
ومنها قول أبي العتاهية : 
كم نعمة لا تستقل بشکرها ‏ اش ی طي الکاره کامنه ۳" 
فاخنه آبو ام فقال( : 
قد ينم الله بابلوی وان عظمت . ويتلي الله بمضٌ_القوم بالنعم 
فأی بالعنی وعکسه . 
ومنبا قوله ایضا ٩‏ : 


فان ۸ يجد في قسمة العمر حيلة وجاز له للاعطاء من حسناته 
اد بها من غير شرك بربه وأشركهم في صومه وصلاته 


فقال التني : 


فلو يمهم في الحشر تجدو لاعطوك الذي صلوا وصاموا“ 


(» 


فق 
6 


(4) 


(2 


هو سام بن عمرو بن حهاد » وسی باطحامر ؛ لانه باع مصحفاً واشتری بشمنه طنبوراً وترفی سنه ۱۸۹ ه 
الأغاني ۲۱ / ۷۳. 1 

عبون الاخبار ۳- ۰۵۲ والصناعتین ۲۲۷. 

الياس» كن في ضمان الله والذم ذا مهجة من ملات الردی حرم 
ديوانه ۹ عل صبيح . 

من قصيدة عدح با مالك بن طوق مطلعها : 

ديوانه ص ۵۰ . 

هذا البيت من قصيدة عدح با الغیث العجلي ومطلعها : 

فؤاد ما تسليه الدام وعمر مثل ما تجهب اللثام 
دیوانه 4 | ۷۷ ط اخلي . 


۳۱ 


وهو أبسط لفظاً وأوجز معنى . 
ومنها قول بعضهم نثراً : « أحق من أنبت لك العذر في حال شغلك من لم يخل 
ساعة من برك وقت فراغك 6. فأخذه آخر بعده فقال: «في شكر ما تقدم من 
(حسانك شاغل عن استبطاء ما تأخر منه». فزاد في العنی وأوجز في اللفظ ‏ ثم قال 
آبو نواس () 
لا سدین زلي عارفة ١‏ حى أقوم بشكر ما سلما 


وهو أبدع وأحسن . 


تنبيه : 

ما كان الإنسان ناقصاً في نفسه لا يستغني بذاته» دعت حاجته إلى مساعد 
ومعاضد على انتظام أموره» وبلوغ أغراضه » ومن لوازم ذلك إعلام ما في ضمير 
غيره » فاقتضت حکة اخالق سبحانه وتعال وضع ما یعل ويستعلم ذلك به فوضع له 
الآلة النطقية ؛ لأنبا أسهل ما يمكن من الموضوعات لذلك من عقد أو إشارة أو 
كتابة » فقد علم من هذا أن أصل وضع هذه الآلة لأجل الضرورة » وما ثبت 
بالضرورة تعدد بقدرها؛ لاستلزام انقطاع العلة بانقطاع معلوفاء وهذا يقتضي 
أمرين : 

أحدها : أنه حيث أمكنت الإفادة التامة بدون الكلام كان أولى » وهذا نفت 
المعتزلة كلام الله تعالى أصلاً ؛ لأمهم قالوا : فائدة الكلام إخبار المكلفين بما يحتاجون 
إليه في التكليف , وهو ممكن لله تعالى بدون الكلام » بأن ينا ف فيهم العلم بذلك » أو 
يلق كلاماً ني حل ما يعلمون ذلك به ء وحن بات الكلام له مع جواز الاستغناء 
عنه عنتا وموضع الرد عليهم غير ها هنا. 





() من قصيدة مطلعها : 
حلت سعاد وأهملها سرفا قوماً عدى ومحلة قذفا 
دیوانه 4۳۲ ط مصر ۱۹۵۳ والوازنة ۱/ ۱۲۵. 


۳۳ 


والثاني : أنه متى أمكن الإفهام بلفظ أوجز كان أولى وأحسن » وهذا معنى 


قرلهم : «خیر الکلام ما قل ودل». وهذا قال النحاة : «لا مجوز الاتیان بالضمیر 
المنفصل مع العدل على المتصل إلا لضرورة كقوله " : 


إليك حتى بلغت یا کا 


........... قد ضمت إياهم الأرض یت 
ولذلك افتخر الي له بقوله : «أوتيت جوامع الكَلم » واختصر لي الكلام 


اختصارا » . 


فحصل من هذا أن اللفظ ومعناه : إما وجيزان أو بسيطان. 
أو اللفظ وجیز فقط ‏ أو بالعکس. 

فالأول : التقدير. 

والثائي : الاطناب . 

والثالث : الويجاز بالقصر. 

والرابع : التطويل . 

وقد سبقت أحكامها في باب الإطناب " . 





للق 


زفق 


(۳ 


البيت لحمید الأرقط وصدره : 

اتتك عنس نقطم الاراکا 
انظر الفصل لازخشري ص ۱۲۷ ط اي . 
والبیت للفرزدق وصورته هکذا: 
بالباعث الوارث الاموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير 
من قصيدة بمدح بها يزيد بن عبد الملك ويبجو يزيد بن المهلب . ومطلع القصيدة : 
كيف ببيت قريب منك مطله ني ذاك منك كالي الدار مهجور 
ديوانه ۱ - ۲۱۲ ط الصاوي. 


انظر ص 4 ۲۳. 


۳۳۳ 


الضرب الثاني : أن يستويا 
کقول ریا (۱) : 
يسقط الطير حيث. يلتقط الب وتخشی منازل الکرماء 
فقال الاخر بعده : 
يزدحم الناس على بابه والمبل العذب کثیر الزحام 
وكقول الآخر : 
ما أنت إلا كلحم ميت دعا إلى أكله اضطرار 
فقال الآخر بعده : 


وان بقوم سودوك اج إلى سيد لو یظفرون بسید 
ومن أحسن ما وقع ي هذا الباب من تناول جاعة معنی بعضهم عن بعض قول 
الاعشی ۲ : 
وکأس شربت على لذَةٍ وآخری تداویت منها بها 


ثم قال قيس بن الملوح ”” : 
تداويت من ليل بليل عن الحوى كا يتداوى شارب الخمر بالخمر 





)۱( من قصيدة عدح با عقبة بن سلم ومطلعها : 
ییا صاحي أم العلاء واحذرا طرف یبا الوراء 
وی الدیوان: یثر الب » دیوانه ۱/ ۱۱۱ ط ۱۹۵۰ 

(۲) في الأصل : وكأس شربت على مرة. 
والبيت من قصيدة بمدح بها رهط عبد الدان بن الدیان مطلعها : 
ألو تنه تفسك عا با بل عادها بعض أطسراما 
ديوانه ص ۲۲. 

( من قصيدة مطلعها : 
لا يا عقاب الوكر وكر خربة سقیت الفرادي من عقاب على وكر 


دیوانه ص .15١‏ 


۳ 


ثم أخذه أبو نواس فقال 7 : 

دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالي كانت هي الداء 
فأتى بالمعنى في لفظ أخصرء ثم أخذه ابن: مقرب البحرايي » فقال : 
وداو نفسّك من داء الهموم به فا سوی موتة بالكأس نحي 
والله أعلم . 

وأما السخ : ومثاله ما سبق من قول الشريف الرضي 
أحنٌ إلى ما تضمر الخّمر والحُلى وأصدف عا في ضمان المأزر 
فنسخه أبو الطيب بقوله " : 

إني على كُشّى بما في خشرها لاعف عا في سراوبلاتسها 


, 0 


فإن قلت : فضربك أنت في كتاب ابن الأثير من أي هذه الأقسام؟ 
قلت : هو سلخ » وأنت إذا نظرت بعين الانصاف » علمت ذلك » واله أعلم . 


خحاعة : 
٠‏ اختلت أهل الحديث في روابته بالمعنى » والجمهور على جوازها بشروطها ‏ وعلى 
القولين» فالسخ والسلخ ما يتواردان في تصنيفه على ترتيب التصانيف » لا على سند 


)١(‏ البيت مطلع قصيدة في الخمرء. دیوانه ص ۸۰ ط الاستفامة. 
 )۲(‏ من قصيدة مطلعها : 
بغير شفيع نال عفو الممادر أخحو الحد لا مستنصرا بالعاذر 
دیوانه ص ۳۸۳. 
.2 من قصيدة بمدح با أبا أيوب أحمد بن عمران مطلعها : 
سرب محاسته حرمت فواتها داني الصفات بعيد موصوفانا 


دیوانه ۱/ ۲۲۹ ط البي . 


۳۵ 


احدیث » ولا متنه » مثل : أن تأخذ كتاباً مرتباً على تراجم الرواة كمسند أحمد. 
وإسحاق» أو على طبقاتهم ٠‏ فرتبه على حروف العجم . باعتبار الرواة » كجامع 
المسانيد » ومختصر الحميدي لابن الحنبلي الدمشي » أو باعتبار المتونء كمشارق 
الانوار للتعاي أو على أبواب الفقه > ککتب الاحکام » و ألله أعلم . 


النوع التاسع والعشرون : في العاظلة 

وهي تداخل معائي الکلام وتراکیپا . والتقدیم والتأخیر الذموم كيا سبق في بابه من 
قول الفرزدق ۲ : 

وما مثله في الناس .006 02020202020200 البيت 

وكيا تقدم في القسمة المتداخلة. 

واشتقاقها من تعاظلت الجرادتان: إذا ركبت احداهما الاخری؛ وهي قبيحة 
يجب اجتنابها . ووصف عمر رضي الله عنه زهير بن ألي سلمى فقال : «كان لا يعاظل 
بين الکلام» . 

فهذا آخر الأنواع المعنوية. لكن ذكر ابن سنان نوعاً آخر: 

وهو: أن لا يستعمل المؤلف ‏ ناظماً أو ناثراً - ألفاظ المتكلمين والنحاة 
والمهندسين ونحو ذلك( ؛ لأن المتكلم في علم » ينبغي أن يستعمل ألفاظ ذلك العلم » 
واضطلاح أهله . ومثل ذلك قول أبي تمام : 

مودة ذهب أثمارها شه وهمّة جوهرٌ معروفها عرض 


)١(‏ من قصيدة بمدح بها حال هشام بن عبد الملك بن مروانء وتمام البيت 
وسا مثله ني الناس إلا ملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه 
ديوانه ص .۳ م١1‏ . 

(؟) سر الفصاحة ص ۱۹۵. 

(۳( الوهر والعرض من اصطلاح علماء الکلام » والشبه : الحاس الاصفر والبیت من فصيدة مطلعها : 
ذل السؤال شجاً في الحلق معترض من دونه شرق من مته جرض 
ديوانه ۰ ط محمد جيال . 


۳۳۹ 


وقوله أيضاً : 
خرّقاء يلعب بالعقول خبابپا ‏ کتلعب الافعال بالاسماء 

وهذا ضعيف جدا؛ لان التکام إذا جمع في كلامه يين ألفاظ أهل الفنون 
والصناعات واصطلاحاتهم » كان ذلك أدل على فضله » وغزارة علمه » وأجدر بتوفر 
الدواعي على مماع كلامه » واستكتابه » واشٽپاره ؛ لأنه يصير كالطعام الجامع ألواناً » 
فالنفوس إليه أميل منها إلى اللون الواحد » كمقامات الحريري حيث جمعت أنواع 
الأدب » ونفائس الطرف والعجب ؛ وککتاب شرح السنة حيث جمع بين صحيح 
المنقول وصربح المعقول من الفروع والأصول . وغريب الحديث » ونحوه من الفوائد » 
وككتاب المحصل حيث جمع فيه بين تقرير مذهب المتكلمين والفلاسفة » ولذلك كار 
شراحه » والمشتغلون به » والانتفاع منه وذكرنا هذه الأمثلة من قبيل ما نحن بصدد 
نصرته » والله أعلم . 

وأما اللفظية فسبعة أنواع : 


النوع الأول : في السجع والازدواج 

وهو تواطؤٌ فواصل الکلام النثور علی حرف واحد أو حرفين متقاربين. 

وهو من محاسن الكلام ؛ لوروده ي کلام الله » ورسوله 2 وکلام الفصحاء 
كثيراً. 

وقد ذمه قوم » ولا وجه هم إلا عجزهم عنه ) وهم شبهتان : 

إحداهما : يه عليه السلام عن السجع في الدعاء . 

وجواما : أن ذلك فما إذا تكلف فيه السجع على خلاف الطبع ؛ لانه إذن يلهي 
)0 الحباب : طرائق الماء ی اخمر ادا مزحت › والافعال والاساء من أقسام الكلام عند التحاة والييت من 


۳۳۷ 


عن الخشوع الذي هو أكبر مقاصد الدعاءء بدليل أنه عليه السلام قال : « أعوذ بك 
من عين لا تدمع » وقلب لا بخشع ؛ ونفس لاا تشبع » ودعاء لا يسمع . أعوذ بك 
من هؤلاء الأربع . وهذا سجع › ولکنه ‏ لفصاحته ۹ بتکلفه . 

الثانية : قوله ع لحمل بن النابغة لما قال : أأدي من لا شرب ولا أكل ولا 
نطق » ولا استهلء مثل ذلك يطل ؟ : «أسجع كسجع الكهان؟:»29. فذم 
السجع » وجوابها من. وجهين : 
أحدهما: أنه ذم سجعه ؛ لأنه قابل به حكه في إنجاب ضمان الجنين > كأنه قال : 
آحکم حکم الله وتقابلي بسجع کسجع الکهان . 

الثاني : أنه لم يفم السجع مطلقاء بل ما آثبه سجع الکهان, والا لقال : 
أسجعاً فقطء ثم إنه عليه السلام قد أخرج بعض الألفاظ على أصله القيامي لراعاة 
السجع نحو : « ارجعن مأزورات غير مأجورات » © , 

وكقوله للحسن والحسين : «أعيذكا بكلات الله التامة ‏ من كل شيطان وهامة » 
ومن كل عين لامةع 9 . 

والاصل : موزورات » وملمة . 

ونحوه قوله تعالى : ف واقام الصلاة وابتاه الزکاة ‏ "۳" والاصل (قامة» وذلك 
دلیل قاطع في فضيلته . ۱ 


() *سدیث مروي عن عبد الله بن عمرء ذكره النسائي ۱9۰۵/۸ 

0( سئن النسائي 8 / 44. ونص الحديث وأسجع كسجع الأعراب » وحمل بن النابغة هو حمل بن مالك بن 
النابغة الذبياي . وي اللسان «كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل ومثل دمه يطل ». 
قال : ١‏ إياكم وسجع الکهان » مادة سجع . 
وانظر إعجاز القرآن للباقلاني ۸ه. ط دار المعارف والبيان والتبيين ۱/ ۲۸۸. 

(۴) رواه ابن الحنفية عن علي. وهو المزه الأخير من الحديث. 
ابن ماجة ۱| 0۰۳ 

(4) رواه ابن عباس سن ابن ماجه ۲/ ۱۱۹6۵ 

(©) سورة الأنبياء آية ۷۳. 


۳۳۸ 


ثم المحمود من السجع ما كان كا قيل لبعضهم : وما أحسن السجع » فقال : ما 
راق في السمع » قيل : ثم ماذا؟ قال : مثل هذاء لا ما كان من تكلف وتعسف » 
حتى کانه قد من جبل لغلظه وفظاظته ‏ فيكون إذن سجعا جلياً . 

السجع (ما من متکلم واحد » کا سبق من دعائه عليه السلام » وهو الأكثر. 

أو من متکلمین » کا ذکرناه من امال آنفاً » وکقوله عليه السلام : «من قتله ؟؛ 
قالوا : ابن الأكوع › قال : له سلبه أجمع »7 

ثم إن فصلي الکلام السجوع » » إما أن يتفقا في عدد الحروف أو يتفاوتاء وعلى 
التقديرين » إما أن بتفقا في نوع الحرف الأخير © أو يختلفا في أربعة أقسام : 

الأول : اتفقا في عدد الحروف وفي نوع الحرف الأخيرء كقوله تعال : ۵ فأما 
ايتیم فلا تفه وأما السائل فلا تَنْهر ب 9. 

وكقوله تعالى : و والعاذيات بح ه فالموربات قلح » فالمغیرات صبحا » 
فان به عا » فَوسَطن به به جَمْعاً ه20 . 

وکقول علي علیه السلام : و كثرة الوفاق نفاق » وكثرة الخلاف شفاق ‏ . 
ویسمی التوازي. 

الثاني : اتفقا في عدد روف واختلفا في نوع الحرف الأخير. 

كقوله تعالى : و بل كذَّبوا باحق لما جاءهم فهم في أمر مَرِبِج 4 إلى قوله : 
وين كل زوج سح » . 





)0 في المسند لابن حنبل أن النبي عليه السلام مر على أبي قتامة وهو عند رجل قد قتله » فقال « دعوه وسلبه؛ 
۸ ۲۱ ط دار العارف. 

() ی الاصل : في نوع الفرع الأخير. 

( مورة الضحی آية ۰٩‏ ۱۰. 

ره) سورة العاديات آية ١‏ . 


ره سورة ق اية 9- ۷. 
« 


۳۳۹ 


وکقوله تعال 9 وقالوا نخد الرحمن ولداً ٠‏ لقد جثتم شيئا زد © إلى قوله : 
۵ وتلیر به قوما أ ۹ 
وقوله تعال : « ولا تن تستکیر» ورب فاصبر ۳6 . ویسمی الطرّف. 


قال ابن الأثير : « وکون الفصل الثاني أقصر من الأول عب وهذا برد 
الرايع : وهو ما إذا تهاوتا يي عدد اطروف وي نوع الحرف الأخير. 

كقوله تعالى : ق والقرآنٍ المّجِيدٍ » إلى قوله : « حَفيظ م "ا 

وكالابة الأخيرة من مريم مع ما قبلها") وهو كثير. 


وأما السجع بالحروف المتقاربة » فكما في سورة آل عمران من الفواصل بالنون 
والیم والراء ونحوها » وكقول الراجز : 


بي إن الي شيء هين النطق اللین والطعیم 


وقوله : 


۱ ۳ . 2 # . و 
إذا رحلت فاحملوني وسّطا إني كبيرٌ لا أطي العنّدا"" 


.۹۷ -۸۸ سورة مرم آية‎ )١( 

( سورة المدثر آبة > ۷. 

۳ الجامع الکیر ص 784 . 

(4) الم يذكر المؤلف النوع الثالث: وهو أن يتفلوتا في عدد الحروفء ويتفقا في نوع الحرف الآخير. 

(*) سورة ق آية ١‏ 4. 

() سورة مريم آية ۰۹۷ ۹۸ وها « فاا يسّرناه بلسانك لنبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ » وكم أهلكنا قبلهم 
من قرنٍ هل تحس.منیم من أحد أو تسمع لهم ركزاء. 

0) في اللسان : عند عنودا تباعد وعدل وامع عواند . وعند , ويقال هو يمشي وسطاً لا عنداً أي يتصل 
بالقوم ولا يفترق عنهم والبيت بعامه غبر منسوب في اللسان مادة «عنده وفي القتصب ۱- ۲۱۸. 


۳۳۰ 


ونظائره كثيرة » ويعرف تقارب الحروف من معرقة مخارجها من هس » وجهر ۰ 
وإطباق » واستعلاء » ونحو ذلك . 


واعلم أن التصريع في النظم ء کالسجع في الثر» ويشبه البيت المصروع بباب له 
مصراعان متشاکلان » وهو ي أول أبيات القصيدة أحسن من ترکه » فاا قي أثنائها 
فقد محسن ما قل منه دون ما كثرء وقد استعمله امرؤ القيس في قوله : 
أفاطم مهلا بعضَ هذا العدلل وإنكنت قد أزمعت صَرمي فأجملي (") 
وجعل الأثير (۲) قوله : 
لا ایا الیل الطويل آلا انجلي 2 بصبح وما الإصباح فيك بِأمئل 9" 
تصريعاً ؛ وليس كذلك ؛ إذ التصريع ما كان على حرف القافية الأصلي » وهو : 
اللام في هذه القصيدة. وهذا من فوائد التصريف» فتأمله . 
ومن التصريع قول حاتم الطاني : 
أتعرف أطلالاً ونؤياً مهما كخطك في رَقَ كتاباً سم 
ألا لا تلوماني على ما تقدما كفى بصروف الدهر للمرء محكا 
فأما التصريع بكلمة واحدة فجا لكنه غير لائق » كقول بعضهه" : 


ل4 . ۰ 3 .2 2 
وکل ذي غيبة يثوب وغائب الوت لا یئوب 





: من معلقته ومطلعها‎  )۱( 
قفا نيك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوی ین الدخول وحومل‎ 

دیوانه ص ۱۲ . 

(۲) الامع الكبير ص ۰۲۰۵ 

مم دیوانه ص ۱۸. 

رو التؤى: الحفير حول الخباء» والمنمتم : الموشى . 

(ه) البيت قاله عبيد بن الأبرص الشاعر الجاهلي وهو من معلقته ومطلعها : 
أقفر من أهله ملحوب فالستطبیات فالتنوب 
ديوانه ص ۱۳ ط مصطفی اي . 


۳۳۱ 


النوع الثاني : التجنيس 
وهو : اشتال الکلام علی كلمتين فصاعداً بالقوة و بالفعل ؛ من جنس واحد » 
ومادة واحدة . 
وهو إما تام أو ناقص : 
فالتام : أنحاد اللفظين من كل وجه › مع اعتلاف معناهما » ویسمی الطلق . وهو 
إما بالتصريح أو الاشارة . 
مثال الأول : قوله تعالى : « ويومَ تقوم الساعة بقسیم انحرمون ما لبثوا غير 
ساعة ي © . ولا أثر للام التعريف في عدم التساوي ؛ لأنها في تقدير الانفصال , 
كتاء التأنيث » ويقال: ليس في القرآن تجنیس تام سوى غير هذا. 
ومنه قول احريري : «ولا ملاً الراحة من استوطأ الراحة ». 
ومنه قول الفزي "۲ : 
لم يبق غيرك انسان پلاذ به فلا برخت لین الدهر انسان 
وقول الاخر : 
ومری سوابق دمعها فتواکفت ساق تجاوب فوف ساق ساقا(؟) 
وقول انعر (4) : 
ولذا البلابل أطربّت ديلها فانف البلابل باحتساء بلابل 
وقول الاآخر : 
)۱( سورة الروم آي 1 
(۲) هو ابو سحاق إإراهيم بن ی بن عبان . وفات الاعیان ۱- ۱۷. 
(۳) الساق الاو : ساق الشجرة » والاخبرة : القمري من الطیور . 


(4) ابیت لأبي منصور الثعالبي . 


۳۳۲ 


0) 


(2 
(۳ 
(f) 
2.) 


للق 
8 


هل ا فات من تلاف تلافي 2 أو لشاك من الصبابة شاکي () 


وقول الاخر : 


لقاؤك بدني من امتّجی ویفتح باب اهوی الرتجی ) 


وقول الآ (۲) 


قلت للقلب ما دهاك؟ أجبني ‏ قال لي: بائع الفراني فراني 
ناظراه فا جنی ناظراه ‏ أو دعاني امت بما أودعاني 


وقول الآخر : 


8 اا أذرى دموعي حتى صار ما سواد عيبي بياضا (4) 


وقول البحتري : 


أ في الزمن اليم عل قد تمه عل أغر ميل" 


وذكر ااي * من باب رد es‏ 


ونشري يحميل الصّد ع ذكراً طیب 2 
وتَفري بسيوف لهذ لد من أسرف في التفرٍ 


وحري في شرى الحمد على شاكلة البحر 9 


تلاف الأولى . معناها : التلف . والثانية معناها : التدارك. 

وشاك الأولى معناها : الشكاية » والثانية معناها : شاكي السلاح . 

المرنجي الأولى من الرجاءء والثانية من الإغلاق. 

الببتان لأبي الفتح البستي » والفراني . نوع من الحلوى يخبز في الأفران. أسرار البلاغة ۱۲. 

البيت في وصف الشيب. 

البيت من قصيدة بمدح بها محمد بن القمي مطلعها : 

أنها بنلکم الخيال المقبل فعل الذي شراه أو لم يفعل 

دیوانه ص ۳۰ ۷ ط یروت . 

هو أبو العلاء محمد بن غانم المعروف بالغائمي دیب وله دیوان شعر حسن وهو من مداحي نظام اللك . 
ني الأصل : ونشري في ثرا الحمد بدلاً من وبحرى في شرى الحمد وهو فاسد ؛ لضیاع احسن البديمي . 


۳۳۳ 


وهو تجنيس كقوله تعالى : ط ويوم تقوم الساعة یقسم انحرمون ما لبثوا غير 
ساعة 6 ) وقد سبق . 

ومثال الثاني : وهو التجنیس بالاشارة قوضم : 

حلقت لحية مومی وبپرون إذا ما قلبا 

إذ معناه حلقت ية موسى عوسی » وقوهم بهرون؛ آي : بنوره » وهذا من 
تجنيس العكس وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

ونحوه فيمن اسمه شهاب أو نجم «أحرقه الله باسمه». 

وي سيبويه وتفطويه 0 « غرقه أو حرقه الله ببعض امه وصير الباتي صراحا 
علیه و . 

وفيمن اسمه أسد أو ذئب : وافترسه اسمه أو سميه » وتحو ذلك . 

والناقص : إما في كلمتين متحدتين أو في كات في صورة كلمتين. 

والذي في كلمتين متحدتين» إما مع العكس أو لا. والذي مع العكس على 
أنواع : 

النوع الأول : عكس الألفاظ من حينث هي ألفاظ كقوله تعالى : « بخرج اي 
من المت وبرج لبن من الي . 

« الخبيئات للخَبيئِينَ» والخييئون للخبيثات » والطيبات للطيبين» والطيبون 
للطيبات ب" . 


(۱) سورة الروم ايه 8ه. 

(۲) هو ابو عبد الله أبراهيم بن عرفة الأزدي أذ عن ثعلب والبرد. ولد سنة 744 ونوفي 57م ه وغرقه أو 
حرقه » الشك من المؤلف وقد ألبتناه كيا ورد بالاصل . 

(۳) صورة الروم الآية 16. 

(4) سورة النور الآبة .۲٩‏ 


۳۳ 


ما یتح اه لاس من رحمة فلا مُمسيكٌ لهاء وما يمسيك فلا مرسل له من 
بعده »۱ . 
ومن كلام البلغاء : « اشکر من آنعم عليك ؛ وأنعم على من شكرك ». 


وعادات السادات سادات. العادات  .4‏ 


« شيم الأحرار أحرارٌ الشی ٩‏ . 
وأكثر الحسن بن سهل ”' من العطاء » فقيل له : ولا خير في السرف » فقال : 
ولا سرف في الخير» وهذا عكس من قابلين. 

فالسجع كذلك ومن حككه ١‏ الفرس الأجود أكبرء وليس الأكبر أجود ». 
ومن الشعر في ذلك قول عتاب بن ورقاء *": 

إن الليالي للأنام مناهل2 تُطوى وئنشر بينها الاعار 

فقصارهن مع الهموم طويلة 2 وطوالحن مع السرور قصار 
وقول ابن الرومي 9 : 
طواه الردى عني فأضحى مزاره2 بعيداً على فرب قرياً على بعد 
وقول الآخر : 

كم من حار على جواد ومن جواد على حار 


وقول الآخر : 
تلك الثنايا من عقدها نظِمّت ‏ ام نظم المفد من ثناياها 


(۱) سورة فاطر الاية ۲. 
(۲) استوزره الأمون. وهو والد بوران زوج الأمون وتوفي سنة ۲۳۹ ه. 
(۳) هو عتاب بن ورقاء الرياحين أحد أبطال العرب وقادنهم وقتل سنة ۷۷ ه. 
() من قصيدة يرثى بها ابنه محمداً ومطلعها : 
بکاؤکا بشني وان کان لا جدي فجودا فقد أودى بظيركا عندي 


۳۳۵ 


وقول الاخر : 

لست أدري ذهب في فضة شخصها آم فضة في ذهب؟ 
وقول الآخر : 
ورب أعمى بصیر ي غوانیه ‏ يجدد اللوم منه كلا خَلقا 
لم أدر هل عينه من قلبه خلقت علمت أم قلبه من عينه خلقا؟۳" 


النوع الثاني : عكس الألفاظ من حيث هي حرف» وهو ضربان : 
أحدهما : أن يعكس جميع اللفظ من آخره إلى أوله » فيكون كما لم يعكس ء 
كقولنا وباب» فإن عكسه أيضاً وباب» وفيه يقول بعض البغداديين : 
ما اسم إذا عكسته فعكسه كطرده؟ 
یباع لکن حفظ ما للمشتري في رده 
وهذا العكس مطرد في کل امم ثلاي فاژه ولامه حرف واحد حو : «دعد». 
ولعل هذا النوع من الجوهرء وه‌أاء» للشجر العروف (. 
الثاني : أن لا يكون عكسه كطرده» كقول بعضهم وقد أهدى لصاحب له 
کرسیا : 
أهديت شيئاً يقل لوا خدوثة الفأل وال 
كرسي تفاءلت فيه لما ریت مقلوبه ویسرله» 


وقال آخر : ۰ 
كيف السرور بإقبال وآخزه إذا تأملتّه مقلوب «إقبال» 
يعي لا بقاء. ۰ 


. في الأصل : علمنا وبه لا يستقيم الوزن‎ )١( 


(۲ 1 على وزن عاع : شجر واحدنه آءة وهو شجر معروف ليس في الكلام اسم وقعت فيه ألف بين همزتين 
إلا هذا. اللسان مادة أوأ. 


۳۳۹ 


النوع الثالث : فما يقرأ بالانعكاس كقولك و ساكب كاس » وهو العكس بالنسبة 
آس ارملا إذا عرا وارع إذا المرء أساء 


من أبيات متعددة . 


وکقول الاخر : 
عج تنم قربك دعد أمّنا (غا دعد كبرق منتجع 
وقول بعضهم : 
۰ - سے کے )0 ۲ 
سر فلا كبا بك فرس » فاأجیب : ودام علا العاد) . 
النوع الرابع : اختلاف اللفظين 5 تقدم بعقضص اطروف وتأخرها ولیس عكساً 
تام : 
م 
کقول آي عام : 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهنَ جلاء الشك والرّب 


وقول الاخر : 
حسام فيه للأحباب فتح ور محك فيه للأعداء حتف 


ومما يناسب ذكره ها هنا وان لم یکن منه » أن من لغة العرب «القلب» › وهو 
ما في الألفاظ » كقوهم «جذب » وجبذ» و« أوشاب الناس وأوباشهم » و «کبکبوا 
ویکبکواه و «لعمري ورعملي» . 


(۱) هر من قول عاد الدين الکاتب للقاضي الفاضل ‏ انظر شرح الایضاح للخطیب القزويي 4 | ۸۵. 
(؟) بمدح الخليفة المعتصم ویذکر فتح عمورية ومطلع القصبدة : 
السبف أصدق أنباء من الكتب في حله الحد بين الحد واللعب 
ديوانه ص ۷ وبيض الصفائح : يراد ا السيوف. 


۳۳۷ 


وأما في المعاني كقوهم : الزناء فريضة الرجه ٠‏ 
2 
وقول روبة ۲ : 


ومهمه مغبرة ارجاوه کان لون ارضه میاژه 
وقیل من القلوب قوله تعالى : ظ خن الانسان من جل 4 ۳" أي العجل من 
الارنسان ذكره ابن قتيبة في مشکل القرآن فیا آمکن © . 
وقوله علیه السلام : «زینوا انقرآن باصواتکم » ۲ اي : آصواتکم بالقرآن. 
وكلاها خلاف الظاهر . 
ومثل هذا القلب لا يجوز إلا بقرينة > فهو إذن من قبيل امحاز أو يشبهه ؛ 
لاستلزامه القرينة » وال أعلم . 


والذي ليس مع العكس ء إما أن تختلف الكلات فيه من حيث اللفظ والشكل 
ويسمى المصحفء ٠‏ کقرفم : غر عرّك. فصار قصاران دك لك فاخش 
فاحش ۰ فعلّك فك » هذا تهداء . 

و کقول الشاعر : 

رییت زینب في فيء فر بها قرنها قلت : قلب هد ما هدما 





(۱) هن بيت شعر غير منسوب في محاز القرآن 185١‏ وأمالي المرتضى ٠٠١ 1١‏ وسر الفصاحة . 
والصاحي ۱۷۲. 


كانت فريضة ما تقول کا كان الزناء فريضة الرجم 
(9) هو رؤية ابن العجاج والبيت في ديوانه ص ۱ والصاحي ۱۷۲. 
(۳) صورة«الأنبياء الآبة /ا6. 
_ تلأويل مشكل القرآن ؟16. 
() رواه البراه عن البي ييه . سنن الدارمي ۲ / ۳:۰ ط الحجاز. 


۳۳۸ 


وآما من جهة عوارض الکلمة . اما باختلافها في هيئة الحركة نحو: «جُنة البرد 
جبة الیرد» . 
ومن هذا القبيل قوم : «المرأة حية تسعی ما دامت حيَّةٌ تسعى»؛ 
لاختلافه| في الرفع والتصب » ويحتمل أن يجحعل هذا من التجنيس التام ؛ لأن حركة 
الإعراب عارضة يمكن انفكاك الكلمة عنها حال الوقن » مخلاف حركة البرد والبرد . 
أو في الحركة والسكون نحو: «البدعة شرك الشرك». 
وكقوله عليه السلام : « الهم كا حسنت حلي فحسن حلي .٠‏ 
أو في التخفيف والتقيل نحو: « الجاهل إما مقرط أو مقرْط ». 
وأما من جهة حروفها : 
فإن زادت إحداها على الأخرى عرف واحد فهو الذیل تشبیپاً للحرف الزائد 
بالذیل . وهو ما ول نحو: 9 والتفت الساق بالساق» إلى ربك يومئذ 
الساق 4 . أو وسط نحو : «لبد ولبيد». أو آخر كقول أبي تمام9 : 
عدون من آید عواص عواصم تصول بأسياف فواض قواضب 
وإن اختلفا في أنواع الحروف بحرف أو حرفین فهو الضارع. 
والاختلاف اما ي الكلمة نحو : «بيي ونه ليل دامس » وطريق طامس ». 
أو في وسطها: 8 وهم بحسبون أنهم يحسنون صنْعا م 9 . 
< ذلکم عا کنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبا كنم تمرحون 7#" . 
(۱) سورة القيامة الابة ۰۲۹ ۳۰. 
() ."من قصيدة عدح با آبا دلف العجلي ومطلعها : 
على مثلها من أربع وملاعب أذيلت مصونات الدموع السواکب 
ديوانه 4۲ ط بروت.. , 


(۳) سورة الکهف الابة .٠١4‏ 
(4) سورة غافر الآبة هلا. 


۳۳۹ 


«وإنه على ذلك أَشَهيدٌ ٠‏ وإله لحب الخَير سديد م" . 
وکذا :9 فلا هر 4 ود لا نهر ی ۱۳. 
وکقول البحتري ۲ : 
نسيم الروض في ريح شال وصوب المَرْنِ في راح شمول 
أو في آخرها : 
كقوله عليه السلام : «الخير معقود في نواصي الخيل » ”1 
وکقول البحتري " : 


من کل ساجي الطرّف آغید اجید ومهفهّف الکشحین آخوی أحور 


(۱) 
(9 
6 


(4) 


(2) 


إلى 


وقال بعضهم : «لا تُنال المكارم إلا بالمكاره». 

وقلت : «اللهم إني شاك شاكره. 

والثاني : وهو في كلات في صورة كلمتين : 

إن اشتببت الكلات لفظاً فقط فهر الفروق» کقوله ۳ : 
كلكم قد أخذ الجا م ولا جام لنا 
ما الذي ضر مدير الجام لو جاملنا 


سورة العاديات الآية ۷ » ۸. 

والآبئان هما: «فأمًا اليتبم فلا تقهره وأما السائلَ فلا تنهرُء سورة الضحی ‏ آیز ۰٩‏ ۱۰ 

من فصيدة عدح با الفتح بن خاقان مطلعها : 

أكنت معني يوم الرحیل وقد لحت دمرعي في افمول 
دیوانه ۱ | ۳۰. 

رواه عبدالله بن عمر والخير معقود بنواصي اخیل ال برم القيامة » ابن ماجة ۲ | ۹۳۲ فتح الباري ٩‏ 
۶ وي المحازات النبوية 4٩‏ ونصه : «الخيل معقود بنواصيها الخير» . 

من قصيدة بمدح با المتوكل مطلعها : 

إن الظباء غداة سفح محجر هیجن‌ خر جوی وفرط تذكر 
البيتان لأبي الفتح البستي . انظر شرح الایضاح للقزريني 8- ۸ 


۳:۰ 


وكقول الآخر : 


۷ 
إلى حتني مشى قدمي أرى قدمي أراق دمي 
وان اشتببت خطاً ولفظاً فهو القرون » كقرل " : 
إذا ملك لم يكن ذاهبه فدعه فدولته ذاهبه 


ثم المنجانسات قد تقابل بعضها بعضاً كيا سبق . 
وقد يعقب اللفظ بلفظ کامل يساوي بعضه » ويسمى مجتبا ؛ تشيباً للثاني 
بانب لنقصه بأن لا تطبق "“ علیه , ومزدوجاً ؛ لصيرورة الأول به زوجاء 
كقوهم : «النبيذ بغیر نم عم وبخیر دسم سم». 
وکقوهم : ومن طلب وجد وجد» ومن قرع نايا ولج › ولْح». 
وكقول بعضهم"" : 
أبا العباس لا بحسب بأني بشي ء من حلى الاشعار عاري 
فلي طبم كسلسال مَعين زلالٍ من ذرا الأحجار جاري 
وكقول بعض الوعاظ : 
أما علمت أن حب الدرهم ‏ هم وحب الدينار نار 


وتضمين المزدوج » وهو : أن يجمع بعد رعاية السجع في أثناء القرينة بين لفظين 
مشتبهي الوزن» نحو: « وجئتك من سب بن يقين 0 . فهذا ضبط أقسام 
التجنيس تقريبا. 
)١(‏ اليبت لأبي الفتح البستي.. المرجع السابق والصفحة. 
)۳( الكلمة غير واضحة ني الضطوطة فأبتنا ما يتمشى مع النص. 
() قاله أبو الفتح ابستی . انظر خزانة الادب لابن حجة احموي ۳۰. 


(#) سورة افل آية ۲۲. 


۱۳۱ 


النوع النالث : في الرصیع 
وهو حقيقة في العقدء وهو : أن يجعل في كل من جانبيه من الجواهر واللالىئ ما 
في الآخر. 
وهو في الصناعة : استواء ألفاظ فصلي الكلام في الوزن ء فإن استوت مع ذلك 
في القافية فهو التام » وإلا فهو الناقص . 
مثال الأول » قوله تعالى : إن الأبرار ي نعم » وان الفجار لي جحي ي( ۱ 
وقول الحريري : «فهو بطبع الاسجاع بجواهر لفظه . ویقرع الامیاع بزواجر 
وعظه 4 . 
وکقول ابن نبانة) : «الحمد لله عاقد أزمّة الأمور بعزائم أمره. وحاصد أنئمة 
الغرور بقواصم مکره » ونظائره كثيرة . 
مثال الثاني » قوله عليه السلام في كتاب الله : « بيت لا تهدم آرکانه » وعرّ لا 
بهدم آعوانه ». فٍن «عز» ليس على قافية «بيت». 
وقول تابط شرا" : 
حمال ألوية » شهاد أندية قوال محكة : جوات آفاق (4) 
فإن حال ليس على قافية شهاد . ومحكة ليست على قافية آندية » ولا وزن آفاق. 
وكذا في قول الخنساء" : 
)١(‏ عورة الانفطار الآبة ۱۳ .١4‏ 
)6 هر عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة » خطيب حلب . وإمام في علوم الأدب , التقى مع المثنبي في 
خدمة سيف الدولة ولد ۳۳۵ وتوفی سنة ۳۷ ه. 
 )۳(‏ هو *بت بن جابر بن سفیان, أحد لصوص العرب وعدائا. اللسان ۱۷۰/۷ والشمر والشعراء ١‏ / 
۳ ۱ 
(ع) الفضلیات .۲٩‏ 


(ه) ‏ من قصيدة ترئی با آخاها صخراً ومطلعها : ۱ 
ما هاج حزنك أم بالعين عوار أم ذرفت آم خلت من أهلها الدار 
آنیس الجلساء في شرح ديوان الخنساء .8١‏ 


EY 


حامي الحقيقة » عحمودٌ الخليقة » مهدي الطريقة » نفاع وضرار 

وقول الآ () : 

سود ذوائياء بیض ترائبُها ‏ مَحض ضرائبها صِيعَّت من الكرم 
وقول البحراني : 

من کف خرعبة حر مراشفها ‏ بيضي سوالفها سود مافیپا( 
وقوله : 

سام العدی» جم الندی » دافم الردی» 

بعید الدی یعلو به من تطاول 


النوع الرابع : ي الموازنة 


وهي استواء أوزان الفواصل. وللكلام به رونق وطلاوة ؛ لما في ذلك من 


الاعتدال المطلوب طبعا. 


وذلك كقول الله تعالى : « وانيناهها الكتاب المستبين» وهديناهما الصراط 


المستقم چ . 


ونحو: « فانه بحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لحم يوم القيامة 


. ٩ حثلا6‎ 


ونحو : « آو بحدث لهم ذکرا6 إلى قوله : ل وقل زب زدني علما 6 . 





(۱) 
(۳) 
(۳ 
(£) 
(٥) 


ابیت لأبي صخر المنلي. 

امرأة خرعبة : رقيقة العظم كثيرة اللحم ناعمة. اللسان مادة خرعب. 
سورة الصافات آية ۰۱۱۷ .11١8‏ 

مورة طه آية ۰۱۰۰ ۱۰۱. 

سورة طه آية ۰۱۱۳ ۰۱۱8 


rer 


النوع الخامس : في رد العجز على الصدر ‏ 
وهو الإتيان في آخر الكلام بلفظ يشبه لفظاً في صدره. 
وتقسيمه في الشعر تقریبا إنه إما في طرني البيت » أو حشوان فيه » أو حشو في 
أحد مصراعيه طرف في الآخرء أو يلتقيان في آخخر المصراع الأول وأول الثاني . 
وعلى التقدیرین » فإما أن يتما صورة ومعنى » أو معنى فقط . أو صورة فقط . 
وعلى هذين . فإما أن يلتقيا في حقيقة الاشتقاق أو شبهه » ولنورد منه أمثلة» لا 
على الترتيب .. بل كيف اتفق . 
فثالا مثلين طرفين قوله ° : 
سکن سک هوی وسكرٌمدامة | یمق یب شرا 
ومثانها متفقين صورة فقط طرفين قوله : 
يسار من شجیها النایا ويمنى من عطيتها اليسار 
ومثالم| متفقين معنى لا صورة قوله : 
واستبدت مرة واحدة إنما العاجزٌ من لا يستبد9) 
ومثالها ملتقيين في الاشتقاق دون الصورةء طرفين قوله : 
ضرائب أبدعتها في الماح فلسنا نرى لك فيها ضَريبا©) 


ومثاله| ملتقين صورة ومعنی وأحدها حشو صدرء والآخر طرف عجز قول أبي 
تمام ©) . 
۱ ۳ ۰ 





() البيت للخليع الدمشتي. 

(۲) ابیت لعمر ین أي ربيعة. 

(۳) البيت للسري الرفاه. . 

)4( من قصيدة عدح با مهدي بن أصرم ومطلمها : 
خذي عبرات عينك عن زماعي وصوني ما آأزلت من القناع 
دیوانه ۲ / ۰ع۲. 


۳: 


وم يحفظ مُضاعَ الحد شي من الأشياء كالال المضاع 
ومثانها أيضاً قول بعضهم : 
لا كان نسان ‏ بیمم صائداً ‏ عي الها خاصطاده انسانها 


ومثاها كذلك متققین معنى لا صورة » قول امرئ القيس © 00 


إذا المره لم يَخْرْنْ عليه. لساله فليس على شيو سواه حزان 


ومثالها طرفين في آخر الصدر والعجزء متفقین صورة ومعنی . قول أبي مام 29 : 


ومّن كان بالبيض الكواعب مغرما فا زلت بالبيض القواضب مغرما 


ومثالها كذلك متفقين صورة لا معنی » قول الحريري : 


فشغوف بيات ان ومفتون بات الثاني 
ومثال| كذلك متفقين في الاشتقاق » قول البحتري 0 : 
ففعلك إن سئلت لنا مطیع وقولك ان سألت لنا مطاع 


قلت : قد أحسن ي هذا البيبت وأساء : 


أما إحسانه : فني رد مطاع على مطيع . 
وأما إساءته » في قوله : «وقولك إن سألت» حيث صيره في رتبة السائل وكان 





(1) 


(۳) 


(۳ 
(f) 


من قصيدة مطلعها : 

ديوانه ص قل 

عسى وطن يدتو بهم ولعلا وان تعتب الأيام فيم فرعا 
دیوانه ۳/ ۲۳۹. 

يراد با خاي الاول : القران والثانية : الزامیر . 

من قصيدة بمدح با إبراهيم بن المدبر مطلعها : 

فدتك أكف قوم ما استطاعوا اعا الي ۷ تس اع 
ديوان ۲ / ۱۲8۹ شرح التبريزي. 


{o 


الواجب أن يقول : «أمرت» ليجعله في رتبة الرئيس الآمر؛ ولأنه أنسب بمطاع » إذ 
الطاعة موافقة الأمرء لا موافقة السوال » ولعله قصد المطابقة بين و سئلت وسألت». 
ورد العجز على الصدر في اللفظين» إلا أنه أخل بما ذكرناهء وهو أهم ما رعاه. 
ونظير هذا قول الفقهاء والأصوليين: إذا تقابلت مفسدة ومصلحةء» غلب 
الراجح منهیا. وهو کهنه الصورة والله أعلم . ) 
ومثالها مختلفين صورة ومعنی » متفقين في شبپة الاشتقاق . قول اطريري : 
ومضطلع بتلخيص العاني ومطلع إلى تخليص عان 
ومتایا : آحدهما آول العجز, والثاني آخره قول المامي( : 
ولو ۸ يكن الا معزج ساعة ‏ قليلاً فإني نافع لي قليلها 
ومثاا کذلك ملتقین اشتقافا لا صورة کقول أبي تمام : 
وی بالتری من کان میا به النری ویعمر صرف الدهر نائله الغمر 
وأحسن ما معت في هذا النوع » قول القائل : 
مشیناها خی کیت علنا ومن كيبَت عليه خخطى مشاها 
فإنه رد العجز على الصدر في جميع ألفاظ البيت. 
' وم زيادة في القسمة والأقسام لم نستوفهاء وفما ذكرناه كفاية وتنبيه على ما 
غفلناه . 


النوع السادس : الاعنات 
وهو التزام حرف قبل حرف الروي في القصيدة كلهاء أو القطعة من الثثر. 


: البيت لذي الرمة وقبله‎ )١( 


ألا على الدار الي لو وجدنها بها أهلها ما كان وحشاً مقيلها 


۳4٦ 


واشتقاقه من قوهم : «أکمة عنوت ٩‏ اي شاقة السلوك. ومنه اشتقاق 
العنت » ويسمى أيضاً زوم ما لا یازم . ومثله 5 الشعر قول العري (۲) 


کت من ابا ولا بت لي فا ولا عرس ولا أخت 
وقد تمل مر الوژر ما تعجد أن يله للخت 


إن مدحوني ساءني مدحهم 2 وخيلت أني في الى سخت 

وجمع في هذا كتابا كبيرا بين فيه جیّده من ردیثه . وذکر ابن الأثير " منه قطعة 
لم أذكرها؛ اكتفاء بهذا المثال. 

وقد يلتزم بعضهم تصغير جميع كلات الببت» أو كلمة القافية > كقول 
بعضهم : 

عر على بلي بدي سار 0 

مقبضاً نفي في طُميرٍ تتبض الرّعدة في ظهيري " 

إلى آخر القصيدة . 

ومثاله في النثرء قوله تعالى : « فأما اليتيم فلا تََهِرٌ وأما السائل فلا تَنهِر # ” . 
ولا يحسن هذا النوع إلا إذا كان طبعاً لا تكلفاء وإذا تكلف فلا خير فيهء 


وتركه أجود . 


)١(‏ أكمة عنوت : طويلة شاقة المصعد. اللسان مادة عنت. 

0 ازوم مالا يلزم ۱/ ۰۱۷۳ والبخت الابل الخراسانية المولدة من عربية ط المحروسة ۰۱۸۹۱ 

(۳) الجامع الكبير ص ۲۰۷ وما بعدها. 

(4) سدير: قرية في جزيرة العرب » والغمير: عدة مواضع من القرية . وني الأصل : مقبضاً نفسي في ضميري 
بدلا من : في طمير. 

(9) سورة الضحی آية ۰٩‏ ۱۰. 


۳:۷ 


النوع السابع : في تکریر اطرف الواحد 


کقوله ٩‏ : 
ق م ٠‏ ي اد و ۳ مس ص قر 
وقبر حرب بمكان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر 


فیجب اجتنابه لاستثقاله . وهذا البیت من شعر این ؛ وحرب المذكور فيه هو : 
حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف جد معاوية بن ألي سفيان بن حرب قتله 
الجن في بعض أسفاره » وأنشدوا هذا الشعرء وذكر الخثعمي '" في كتاب الأعلام 
قصة طويلة عجيبة» وأظنه " ذكرها في سورة الأعراف من الكتاب . 

وليس هذا النوع مما تقدم من تكرير الألفاظ والعاني بشيءء والله أعلم 
بالصواب . 


تم الكتاب ‏ والحمد لله رب العالمين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم » 
وصللى لله على محمد واله وصحه وسلم تسليما كثيراً. 


الحمد لله أنبى مطالعته فقير عفو ربه علي بن عاد الدين الشافعي » وهو مقي 
بقرية البلالية من مرج دمشق الفيلي » يوم الاثنين من الشهر الحرم سنة ۹434 ه. 





( الببت مجهول القائل » وزعموا أنه من شعر الجن مفلا ينبي لأحد أن ينشده ثلاث مرات دون أن ينتعتع . 
البيان والتبيين ٠٠ / ١‏ والحيوان 5/ 7١0‏ وسر الفصاحة ۱۰۸ 

22 الختعمي : هو العباس بن سفيان الختعمي كان أميراً ني خلافة المنصور العباسي , توفي سنة 16١‏ ه. 

6 في الأصل : وأظنها وهو من تحریف النساخ. 
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فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 


الحديث 


. . . «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من الئار»‎ ١ 
«إن من البيان لسحراً» موم موه‎ 


me 


«إفا أنا بش وإنما يأتيني الخصمء فلعل أحد كم 
أن يكون بلع من بعض » فأحسب أنه صادق , فأقضي له فن 


1 


قضیت له بحق مسلم » فانغا هي قطعة من النار» بت 
«حولوا مقعدتي قَبَلَ القبلة » cecum‏ 


۳ 


ه - «زن الامان لیارزاٍل الدينة کیا تأرز 


اليه إلى ححرها» و و و و و و و و و و ام و و و و 


«لو كان المؤمن في جحر ضبٌ لقيّض الله له من يؤديه » 


5 
۷ 7 لین من جح مرت» وم 
۸ « كُنيفٌ مُلء علماً هو وم و وم و 
۹ 


«اللهم آیده بروح اش هم ام و ونم و و و 
٠‏ «لا يفضض الله فاك » ملام ةم ءلم مم مايه 


۱ «بشس خطيب القوم نت » 
۱۳ تحت «إياكم وخضراء م GR‏ و و و و و و 
۳ ( والله انکم لتجبَون.. و 


14 (إلي حرمت الم على نفسي» موم 
٠6‏ «ما بال أحد کم یری القذاة في عين أخيه... » ... 


. . , . «تصدق رجل من صاع برزه ومن صاع تمره»‎ - ٩ 


۷ - «ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقّها 


إلا حاءت يوم القيامة أوفرَ ما كانت وأسمته 4 ono‏ 
۸ «إنما الربا في النسيئة » ا موی 
وز (إنما الأعمال بالنيات» وم 


و و و و و 9 5م ۱ 


ما۰۰ ۱۹۷۲ 


۳۱ 


الحديث 


۰ -- «من سمع النادي فلم هنمه من اثباعه عذر...» وم و 
۱ «أعوذ بك من * شر أسدٍ وأسوَد» وحن وعفریت» ما موم 
۲ «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» و موم ما 
۳ - «الدين النصيحة » .... 


£ — «ردوا على رداني» فوالذي نفسي بيده لوأن لي 
مثل هذه العضاة نعم » لقسمتها فيكم» ثم لا تجدوني 


بخيلاً ولا حباناً » ۰ موم 


۰ - «اللائکة تصليٍ على أحدكم ما دام في مُصلآه ما لم يحدث ؛ 


اللهم ارحمه », وني لفظ : « اللهم صل عليه؛ اللهم أرحمه » العامة 
۹ «خخيرٌ المال عينٌ ساهرة لعين نائمة » وم موی 


ی ۰ 
۷ ب «المين حِلث أوندم» . . . . .. موم موی 


۸ «بشرٌ مال البخيل يحادث أو وارث» eens‏ 
۹ - « أوتیت حوا مع الکلم» واختصرلي الكلامٌ اختصارا 1 ها موه 


۰ - «أعوذ بك من عین لا تدمع » وقلب لا يَخشع » ونفس لا تشبع» 


ودعاء لا یُسمع » أعوذ بك من هؤلاء الأ ربع » ام مه ام و و وا .د مام 
الا «آسجم کسجم الکهان؟!» occurs‏ 


۲ - «ارجعن مأزورات غر مأجورات» n‏ و ماه 


#” # «أعيذ كها بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامّة, 


ومن كل عين لاقّة» ر رر ری من 
4" «من قتله؟ قالوا : ابن الأكوع , قال :ل سلب أجع» وی 


۵ - «زینوا القرآن باصواتکم » موم موم میم 


٩‏ - «اللهم كا حسنت خلق , فحسَن حلي » وم من و 
۷ « اخخير معقود في نواصي الخيل » ecer‏ 
۸ سب «بیت لا تهدم رکانه, وعز لا يُهدم آعوانه » و هم و و لا .د .د مام 


۳۹۲ 


الصفحة 
۲۰۶6 ۲۰۵ 


ل ٠‏ ۰ ۰ ۲ 
9 ل 9 ۳۲۰ 
9 ۵ ۳۳۳ 


YAY ۰ 
۲۸۸ ۰ 


۳۹ 


فهرس الأمثال والأقوال المأثورة 


. چ‎ e 


س رد مارد وعز الأبلق 


س تشه 


لے که چ هس 


٠‏ - إياكم وعقيلة الملح 
١‏ العرب لا تحفر الم 
١‏ أحشقا وسوء كيلة 

أَعْدَةَ كعْدَة البعير . 
4 - موت في بيت سَلُولية 
١‏ أأغرمُ في يوم مَعْرمَين 


البطنة تذهب القطنه . لقاع قاع فاو ءا قار ءا م ما مد ف ما ما مده 


- تسمع بالمعيْدي خی من أن تراء فأفا. ا ۳۳۳ 
إن الرجال لا تكال بالصّيعان es‏ ع ع ع 0 


المرء محبوء تحت لسانه # اما وا اما وا وا GG‏ وا هه هاه هده هاه هده هاه هاه 
جيل بين العَيْر والنزوان هه ۰ و # و و و و و و هه و و .اها هو مه وا هن 


إن يَبْعْ عليك قومّك لا يَبْغْ عليك القمر م ی 0 
هذا أوان الع فاشتدي زِيَمْ 0 
شِلْشِنة أعرفها من أخزم ماعاماء ءامد ءال ةد ما عا ءا او را فا م فا فا قء 


وا اقا اقا وا # GG‏ وا چا وا وا © ا# ‏ هاه ا  #‏ ا ها هاه 


#8 © اه GG HG oO HYG‏ اه HHH DG HG‏ چا وا وا وا وا ها © 9 ۵ 


Gg E 4 # #‏ او اقا DD‏ اقا فا ما ما وا وا وا وا وا وا هم هه جما ام 


HD HE GG hd HG O. SG Fg a # # 8#‏ © © © # نا وا وا وا و اه اه 


ف 4+ وا وا وا انا نا وا انا وا يخ + 5 وا وا وا DD‏ وا هسه #» 
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«۲ من اين ومن اين‎ ٩ 


۳۹۳ 


وما العيش 


(اهمزة) 


الشاعر 
أبوتمام 


قيس بن الخطيم 


بشار 


أبو نواس 
أبوتمام 
الحريري 
رؤية 


(حرف الباء) 


البحتري 
الشریف الرضى 


أبوتمام 
النابغة 


الصفحة 
۹۷ 
۱۱ 
۱۲ 
۱۷۳ 
۸۰ 
۳.۲ 
۳۰4 
۳۰ 
۳۲ 
e‏ 
۳۷ 


55 
۱۳۳ 
۱:۸ 
۱۰ 
۱1۲ 


لا" یوب 


8 
الفرزدق 
الفرزدق 


البحراني 

أبو دؤاد 

المتبي 

البحراني 

البحراني 

الكيت 

أحد الأعراب 
العباس بن اللأحنف 
العباس بن الأحنف 
أبوتمام 

أحد الأعراب 
النابغة 

المتنبي 

رار 

تادر 

امرژ القیس 


عبيد بن الأ برص 


الصفحة 
۱ 
۱۸ 
AY‏ 
۱۸۵۸ 
۳.۲ 
۳۳ 
۳۸ 
۳۱۹ 
۲۳۰ 
۳۹ 
Yo‏ 
Yo‏ 


YAY 


۲۹۹ 
11 
۲۹۸ 
۳۹ 
۳۰۲ 
۳.۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۳4 


۳۳ 
۳۳۹ 


بيض الصفائح 


والنخل 

يا أيها الراكب 
يوم 

إن لم يجد 


- 


یشب 


والصبح يتلو 
من راقب 
لقاؤك 


ولا قضينا 
وبدا الصباح 
ملا 

فقد والشك 


۳۹۹ 


العجز 


والريب 


ولا أت 


الشاعر 
أيوتمام 
أبوتمام 

لسري الرفاء 
(حرف التاء) 


الصفحة 


۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۹4 


AY 
۱۱ 
۱۳ 
۱۳۷ 

ككل ۳۲۵۹ 
۱۷ 
۱۷۰ 
۱۸ 
۳۹۱ 
۳۳۱ 
۳۷ 


۱۷ 
۳۳۰ 
۳۳۳ 


۱۳۳ 
۱۷۰ 
۱۷۵ 
رفک 


ورب میت 


العجز 


العواد 
الأسودا 
واحد 
جا | 
الأساود 
برد 
البرد 
اعود 
خالد 
أخدود 
واجد 
وغاد 
الحديد 
والبعد 


الحجرا 


الشاعر 


(حرف الدال) 


الشريف الرضي 


الأشهب بن رميلة 


أبوتمام 

البحتري 

عمر بن أُبي ربيعة. 
البحتري 

علي بن الجهم 
البحراني 

أبونواس 

حيان بن ربيعة الطائي 
الحطيئة 

الفرزدق 


ابن ميادة 


ابن الرومي 


عمر بن أي ر بيعة 


(حرف الراء) 


۱۱۸ 


۲۰٩ ۹ 


۱۳۳ 
۱:۹ 
۱9۹۳! 
64 
۱۷۳ 
۲۷۰۵ 
۳۱۳ 
۲4۹ 
۳9 
۳9۹ 
۳ 
YAY 
۳۹۲ 


۹۲ 
۰۹۹ 


۳۹ 
۳۲4 
۳۳۰ 


۳۷ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 
۳۹4 


۹۲ 


۳۷ 


الصدر 


أقول للحيان 
وأخ كثرت 

ياما أميلح 

يا طود 

سفیناهم 

لا يضمر الفحشاء 
تقول 

أحنّ 

فكان ممتي 
وقلنا اسلموا 
وليست خراسان 
إلى ملك 

لها مقلتا 

ألا هل أتاها 
علىّ نحت المعاني 
ما أقر ب الأشياء 
وراءك 

ألا يا دار 

فلا الجود 

فلو ان مشتاقاً 
من أي يومي 
شتان 

من القاصرات 
يا حاطب الدنیا 
وترى الطير 


۳۹۸ 


امحامر 


هد بر 

ال منبر 

قدر 

اخي جابر 
لا ثرا 

الأ كدار 
ستمار 


الشاعر 


تابط شرا 
العزجي 


متمم بن نويرة 
أبو نواس 


الشريف الرضي 


عمر بن أبي ربيعة 
العباس بن مرداس 
الفرزدق 

الفرزدق 


امرژ القیس 
البحتري 
الخُريمي 
البحتري 
الأعثى 
امرؤ القيس 


احريري 
الأفوه 


۱۱۹ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
1e 
\or 
65 
۱۰ 
۳۲9۹ ككل‎ 
۱۷۳ 
۸۰ 
AV 
°۲ 
۳۲ 
۴ 
۲0 
۳۱۰ 
۳۱۳۱ 


من راقب 
ماأنت 
تداويت 
ونشري 

إن الليالي 

کم من حار 
من کل ساجي 
ابا العياس 

أما علمت 


فضول 
مودة 
يا بياضا 


العجز الشاعر 
الجسور سلم الناسر 
اضطرار 
الخمر قيس بن الملوح 
النشر 
الاعمار عتاب بن ورقاء 
حمار 
أحور البحتري 
عاری البستي 
نار 
وضرار الخنساء 
اليسار 
العمر أبوتمام 
الغمبر 
قر 
(حرف السين) 
الحنادس ذو الرمة 
بشمسه 
بأنفاسها صاعد بن الحسن 
حايس جرير 
(حرف الصاد) 
ناقصاً الاعثی 
(حرف الضاد) 
عرص 
عرص آبوتام 
بیاضا 


۳۱ 
۳۲ 
۳۲۰ 
۳۳۳ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۹۰ 
۳۱ 
۳:۱ 
rer 
۳۹ 
۳۹ 
۳۷ 
۳:۸ 


۱۷ 
۱۷۵ 
۳۳ 


۱۸۸ 


۳۹۳ 
۳۳۹ 
۳۳۳ 


۳۹۹ 


كأن السها 
نحن بها عندنا 


۳۷۰ 


العجز الشاعر 
( حرف العین) 
الضفدع 
أخدعا الصَّمَة القشيري 
لا تنفع أبوذؤيب 
وقوع العلوي الأصفهاني 
مرتعا الحسين بن مطير 
ا خشع جریر 
أصنع أبو النجم 
الأقارع النابغة 
فأوجعا متمم بن نويرة 
أوسع الخريمي 
مدفعا امرؤ الفيس 
الطالع علي بن جبلة 
الآ دوع 
يجرع أبوذؤيب 
طيع المت 
المدامع البحراني 
دع البحراني 
ومنتجع 
المضاع أبوتمام 
مطاع البحتري 
(حرف الفاء) 
ذرفا 
مختلف قيس بن الخطم 
أكنافهم خحظة 


۱۱ 


۱ 
۱۷۱ 
۱۷۳ 
۱۸۵ 


۲۰۹ 
۳۹ 
۳۱۳ 
۳۳ 

۲۳۳۱ 

وه" 
۲9۸ 
۲0۸ 
۳9۸ 
۲۸ 
۳۳۷ 
۳:۰ 
{o‏ 


۱۷4 
AY 
۳۰۹ 


الصدر 
لا تسدين 
حسامك 


وملمومة 
من ليس يرفل 


العجز 


ما سلفا 


النقائق 
اللقالق 
سلوي 
الفوارق 
فيلق 


صدقا 


الشاعر 


أبو نواس 


(حرف القاف) 


(حرف اللام) 


منظور بن مرئد 
امرژ القیس 
امرژ القيس 
امرژ القیس 


الصفحة 
۳۳۲ 
۳۳۷ 


۱۰ 
۱۹ 
۱۷ 
۱۷۵ 
۳۹۹ 
۲۸۹ 
۳۳۲ 
۳۳۹ 
۳:۲ 


114 


١65 
۱۹۰ 
۳9۹ 
۳۳۳ 
۳۳۹ 


1م 

1١ 

۳۱۳۰ ۰۷ 
1 ۶6 


فس 


نظرت 

يقول 

حتى أب الفضل 
وأغرَ 

أني کل يوم 
وهب 

أما وهواها 
وإذا البلابل 
وسارت 
كأني 

لوأن في قلي 
م يبق 

وأنا المنية 
وقالوا 


۳۷ 


العجز 
الفلا 
قلاقل 
شول 
الأنامل 
تنبه لي 
بکلکل 
إذلال 
اکل 
صقالا 
قذ الا 
أغوال 
المطالا 


غافل 
وأوصالي 
الهائل 
جل 
ومالي 
جماها 
فأعلا 
بلابل 
وقبولا 
خلخال 
رسائلٍ 
مكبول 
الآجال 
استفالا 


الشاعر 


الصفحة 
118 
۹ ۲۷۸ 
۱۱۹ 
۱۳۱ 
۱:۰ 
۱۹ 
رف 
۱۷ 
۱۷ 
كما 
۱۹۸ 
۳۰۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۳۹ 
۲۳۹ 
۰ ۳۳۳ 
۳۵ 
۳۹ 
۲۰۵ 
۸ ۳۳۲ 
۲۸۱1 
۳۸۹ 
۳۹۵ 


لسانت الفتی 
وكائنْ ترى 
أذاق 

لدى أسد 
وددت 


پرزحاجه 


وحهه صبح 


العجز 
الا 
نصاها 
فأطالما 
وأمثال 
وخالي 
السلسل 
حالي 
وتجمل 
القتل 
النغل 


إقبال 


شمول 
تطاول 


الصفحة 


۳.۳ 
۳۰ 
۳۹۰ 
۳۳ 
۳۱۵۰ 
۳۹۹ 
۳۷ 
۳۹ 
۳۹ 


۳۳۹ 
۳:۰ 
rer 
١ 


A 

A 
۱۱۳ 
۱۷ 
۱9 
۱1€ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۷۱ 
۳ 


۳۷۳ 


أيا أبتا 

كأن ابر يهم 
وصافية 

یا دار ` 
قصر 

ول أر 


لقد عنت 
یکاد هسکه 
ما زال 
وتلحقه 

وما مز بد 
إذا ما غضبنا 
أحلت 

لا يسلم الشرف 
قد ينعم 
فلويمتهم 
يرد حم 


= 


بني 


أتعرف 


الزحام 
الطعيم 
م 
هدما 


دمى 


الشاعر 


زهير 

ابن ۳ المغرني 
الأعنی > 
علقمة ٠‏ 
ٍسحاق الوصلی 
آبونواس ‏ 
أشجع الشلمي 
التبي 


عنتره 


۳۰۸ 
۳۸ 


۳۹۷ 
۳۷۸ 
۲۸۲ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۲۹۲ 
۲۹۸ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۰۲ 
۳۳ 
۳۹ 
۳۲۱ 
۳۱ 
۳۲4 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۸ 
۳۱ 


الصدر 
سود 
ومن كان 


الشاعر 
آبر صخر امذلي 
أبوتمام 


(حرف النون) 


صخر بن عمرو 
قيس بن الملوح 
ابن الرومي 
الشريف الرضي 


تأبط شراً 


عوف بن محلم 
ابن نباتة 
أبوتمام 

ابن الزمكدم 


قریط بن أنيف 
عمرو بن كلثوم 
عمرو بن معد يكرب 
المتنبي 

آبو العتاهية 

الغزي 

أبو الفتح البستي 
البستى 


۳:۳ 
te 


۳ 

۸۱ 
۱۴ 
۱۳۳ 
۱۳۹ 
11۲ 
۱۸۱ 
۱۸۷ 
۲۰۰ 
۲۹ 
۳9۰ 
۲9۰ 
۱۱ 
۲0۸ 
YAV 
۳۹۵۰ 
۳ 
۳۰۳ 
۳۹۹ 
۳۲۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۰ 


۳۷۵ 


العجز 
سکران 
إفسانها 
خران 
الثاني 
عان 


يرضيها 
قضاها 
قوافيها 
مها بها 
ثناياها 
ذاهيه 

مافيها 

مشاها 


القوافيا 
فانيا 


rit 
4o 
4o 
to 
۳۹۹ 


۱۷۰ 
۱۷۸ 
۱۷ 
۲۸۰ 
۳۹ 
۳ 
۳ 
۳۲۰ 
۳۳۵ 
۳۱ 
۳:۳ 
۳۹1 


۱۹۸ 
۰¥ 


أنصاف الأ بيات 


رع الصفحة 

وبيضة خدرلا يُرام خباؤها . ا N‏ 
رب ) 

ما بال عينيك منها الماء ينسكب 0 من ۲۵۷ 

یب صیره الاعون صبّا فاعا قد عا د.ا .د و همم من و و و وم نا .ا نان ۳۰۰ 

وبقيتٌ ي خلف کحلد الا حرب وم نم ما من ۳۰۹ 
(ت) 

وقد أغتدي والطير في و کناتا موم ۲۵۲ 
جح 

وسالت بأعناق امطيّ الأ باطح WE cece‏ 

لدى أَسَدِ شاكي السلاح م ا 0 
رد) 

آیا من رمی قلي بسهم فافتداه . ٠.‏ می ا ا ا ل 

تسافا على حرد دماء الأساود موم و نم موم ۲۰۹ 

آرنع البلى إن الخشوع لباد موم ی .6 N‏ 

وأنشدته بيتاً له ال الفرد Cees‏ ۳۱۰ 

والمرء يشرق بالزلال اليارد cercer nanan‏ ۳۱۸ 
)0 

ولا تری الضت بپا بنححر موم موم ی وم وم م۰۰ ۱۸۲ 

وإِنما العزة للكاثر nnn‏ م ع ءءء ا ل م م م ما NT coco.‏ 


وأستف ترب الا رض و موم ودلا ف فاو م م م ما مه 
حلوث الليالي أسرعت في نقضي 0 
أحار ترى برقا كأن وميضه Secures‏ 
قد ضمنت إياهم الأأرض ns‏ 


الحمد لله العلي الا جلل وم ی وم میم من 
یوم يعود به صِفون وا لجمل موم میم ی 
بضاف فُويق ال رض لیس بأعزل وم موم من و 
وليل كموج البحر أرخى سدوله و م ع ا 0 
بنانك من مُغدودق المزن أهطل حا 
بانت سعاد فقلبي البق متبول ا موم 
ني امرؤ سأموت إن لم أقتل 0 
أصالة الرأي صانتني عن الخطل es‏ 


وقربة رام لت ع و و و و و و و و و و و و و ماه 
صعود العلا إلا عليك حرام eens‏ 


على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ | 


۳۷۸ 


الصفحة 


)0( 
درس الا متالع فأبان مث م م م مم يما م6 6ه و ۸۲ ۲۱۳۰ 
إني أحود لأقوام وإن ضينوا زو و وم مه وم موم و و و م۰۰ ۸۸ 
حرف أبوها أخوها من مهجّنة . ا من ۱ 
.... فقد حثنا خراسانا و و۰ ۲۲۲ 
(ي) 
تصد وتبدي عن أسيلٍ وتتقي اماما ةا ءا ءا ةا ةا مام .اماه ارم مم م م .امم .. الاة 
أطرباً وأنت قئشري N ecer‏ 


۳۷۹ 


فهرست الأعلام 


(حرف الألف) مین : ۳۹ 
5 ابن الأنبارى : ٠١7‏ 
ادم عليه السلام : ۲ ل 3 
"او قلیدس : ۲۹۶ 
إبراهم عليه السلام : ۰ ۱ ۰۱۷ 
۰ این !یاز: ۸۳ 
۶ ۲۵۲ ۰۳۱۱ ۳۱۲ 
أيو أحمد العسكري : ٠۸‏ (حرف الباء) 
الا خفش : ۰٩۷‏ ۱۰۷ اليحتري: ۰1٩‏ ۸۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۲۱۱ 
إدريس : 5۰ ۳ ۵ 6 ۲۸۵ ۰۲۹۷ ۰۲۹۷ 
ارسطو: ۱۱۰ ۳ CTIA‏ ۳۳۳ ۳۰ ۰۳۸۰ 
الا رحانی ( القاضی): ۲۹۱ ۳ 
(سحاق بن ابراهم الوصلی : ۲۵۰ البحرانی: ۱6۰ ۰۱۵۸ ۲۱۰۰۰۱۷۱ 
ابو ٍسحاق الفزاري : 4۲ ۸ ۰۲۵۸ ۰۲۸۳ ۰۳۱۰ ۰۳۲۵ 
این اسد : ۲۰۲ ۳:۳ 
اشجم السلمي: ۲ ابن بري : ۱۷ 
لا صمعي : ۰۳۸ ۳٩‏ البرفعیدی : ۲۵۰ 
الأعثى : ۳ ۹ ۷ البستی : ۰۳۳۳ ۰۳۹۰ ۳۱ 
٠ ۳۰۳ ۹‏ بشر الحاني: مه 
الا فوه الا ودي : ۳۲۰ بشار بن برد : ۰۳۰۲ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 
الیاس : ۵۰ ۳۳۹ 


امرژ القیس : ۰٩۷‏ ۰۱۳۸ ۰۱۵۹ 0۱94 تأبط شاً: ۱۸۱ 
٩ ۷‏ ۰۲۰۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲ ۱ 
0 م : (حرف التاء) 
۹ ۷ ۷ ۳۱۵ ۰۳۱۷ 
ومس rio‏ الترمدي : ۰۳۸ ۳۹ 


۳۸۰ 


أبو تمام : ۸ ۱5۱ ۱۵۲ ۱۵ ۰۲۵۰ 
CTIA ۷۸‏ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۳۷ 


۳٩۲۱ 4 

(حرف الثاء) 
الشعالي : ۰۲۷۸ ۳۲ 
ثمود : 66 

(حرف ام) ‏ 
الحاحظ : ۲۹۷ 
حبریل : ۲۱۸ 
ححظه : ۳۰٩‏ 
حجریر. ۰۱۸۵ ۰۲۰۱۳ ۰۳۱۳ ۳۱۳ 


حیل : ۲۹6 


ان اطوزي: 56 ۲۰۳ 
(حرف الحاء ) 

حاتم الطانی : ۳۳۱ 

الحارث اليشكري : ١6‏ 

حبیب النحار: ۰ YTV‏ 


حرب بن أمية : 48م 


اخريريی: ۰۱۱8 ۰۳۱۵ ۰۳۳۲ ۳۲ 


۵ ۳۶۰۱ 
حسان بن ثابت : ۱۸۱ 
الحسن البصري : 255 ۲۹۶ 
الحسن بن سهل : ۳۳۵ 
الحسين بن مطير: ١7‏ 
احطیثه : ۲۸۲ 





حمل بن النایغه : ۳۲۸ 
الحميدي : ۰۳۸ ۳۲۱ 
آبو حنيفة : ۳٩‏ ۳۷ باه 
حیان بن ربيعة الطانی : ۲٩۳‏ 
(حرف الخاء ) . 
خالد بن عبد الله : ۲۰۲ 
ا لخئعمی : ۳٤۸‏ 
الخرمی: ۲۱۴۳ ۲۵۷ 
الخضر: ٣ه‏ 
الخليل: AY‏ ۱۰۹ 
الختساء: ۳۲ 
(حرف الدال) 


أبودؤاد : ۳۳۰ 
اين دريد: "1١5‏ 
ابن ألدمينة: ٠١۹‏ 
ابن الدهان: ۲٤۸‏ 
(حرف الذال) 


۲۵۸ ۱6٩ : آبوذژیب‎ 

ذو الرمه : ۱۸۸۱۷۰ ۲۰۱۲ ۲۵۷ ۳۱۵ 
(حرف الراء ) 

رو به : ۲۳۱ 

الراعی : ۳۱۳ 

of : الرشفتى‎ 

ابو الرضی الراوندي : ٩۸‏ 

این الرومی : ۰۱۱۲ ۳۳۵ 


۳A1 


برويشد بن كثير: 184 الشافمي : ۹۸ 


حرف الزاي) ین سرت : ۲۷ 
ابن الشحري ۰ ۸۳ 
الزياء : لالم شرف الدين اليصنى : هه 
الزجاج : الى الشريف الرضى : ۰۱۹5 ۳۲۵ 
ام زرع : ۰۱۱۲ ۱۹۶ شیب : ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
زفر بن احارث : ۱۵۳ الشماخ : ۳۱۸ 
زکریا: ۵۰ ۷۱ الشميذر الحارثي : ۱3۸ 
الزحشري : ۰۵56 ۰۲۵۹۹ ۲۱۷ ۱ 
(حرف الصاد) 


ابن الزمکدم : ۲۵۰ 
زهر بن ابي سلمی: ۰۳٩‏ ۰2۸ ۱۳۳ الصايي : ۰۸۸ ۲۸۲ 
۷ ۱9۰ ۲۰۸ ۳۲۱ الصاحب بن عباد : ۲۷۸ 
: ۱ صاعد بن الحسن : ١178‏ 
صخر بن عمرو السلمي : ۰1۳ ۸۷ 


السخاوى: - 0 , 
وي: ۲۸۱ الصمة بن عبد الله بن الطفيل: ٠١١‏ 


سراج الدين امغر : 6ه 


ابن السراج: ۹٩‏ ( حرف الضاد) 
السري الرفاء : ۳66 ضمرة بن ضمرة النبشلى : ٠۷‏ 
آبوسفیان: ۱۸٩‏ ضیاء الدین بن الأثْر: ۰۱ ۳ ۰۱۱۰ 
سَلْم الخاسر: ۳۳۱ ۵ oY‏ ۰۱۵۷ ۰۱۲۱ ۰۱۱۳ 
سلمة بن الا کوع : ۱۸۲ ۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۸ ۰۲۰۳ ۲۰۸ 
سلیمان بن فهد : ۲۵۰ ۰ ۲۱۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 
ابن سنان الحفاجي: 11٠١‏ ۰۱۱۱ ۱98 .۰ ۵۲۳4 ۰۲۳۷ ۰۲۹۰ ۲۵۵ ۲۵۷ 

۱۰۷ ۰ ۲ ۷۲ ۲۸۳ ۲۸ 
سیبویه: 5 ٩۷‏ ۰۱۰۷ ۳۳۶ ۲ ۰۲۹۸ ۰۳۱۸ ۳۲۵ ۳۳۰ 
ابن سيناء : 15م ۱ ۳۷ 

(حرف الشن) ( حرف الطاء) 

الشاطبي : ١8‏ طرفة ين العبد: ۳١۷‏ ` 


FAY 


طهفة بن أبي زهير البدي: ١١7‏ 













00 عمروبن أحمر: ١87‏ 
(حرف العن) عمرو بن کلثوم: ۲۹۵ 
عائشة : عمرو ین مسعده : ۱1۷ ۱۷۰ 
عاد: 9۰ عمرو بن معد یکرب : ۳۰۱ 
اين عباس : ١58‏ عمرو بن هند : ۱۳۸ ۱۳۹ 


العباس بن الا حنف: ۰۲۲۲ ۲۹۹ 
العباس بن مرداس : ۱۸۷ 

عبد الرزاق بن همام: ۵4 

عبد الوارث بن سعید : ۵۷ 


عنترة: ۰۱1۶ ۲۸۲ ۳۰۰ ۳۰۱ 

عوف بن محلم : ٠١١‏ 

عیسی علیه السلام: ۵۰ 1/1 ۲۳۸ 
(حرف الغين) 

الغافي: 181 ۰۲۵۳ ۳۱۹ ۳۳۳ 

الغزای : ۰1۵ ۵4 ۲۹ 

الغزي ( إبراهيم بن یجیی) : ۳۳۲ 


عبيد بن هید : )6 
آبوعبید : ۸۵ 

آبو العتاهية : ۳۲۱ 
عتّاب بن ورقاء : ۳۳۵ 


العجاج : ۵ ۳۲۰۰ (حرف الفاء ) 
العزيزي: ۸۱ ا 
العسكري (أبو هلال): ۰۲۳4 “11 |القاريى يا 

۶ ۳۱۹ ا 
العلاء بن احضرمي: ۳۱۹ فرعون : ۰3۷ ۲۸۱ 
أبوالعلاء العري: ۰۳۰۳ ۳۷ ابن فزان: ۱۲۵ 


علقمه : ۱۸۷ ۲۳۰ 
العلوي الأصفهاني : ۱۷۱ 
علي بن جبلة: ۲۳۱ 


علي بن الجهم : ۲٢۹‏ 


علي بن أي طالب: ۰۱۷۱ ۰۱۸۳ ۰۲۳۲ 


الفرزد ۰ ۰۱۸۵ ۱۸۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ 
۲ ۰۳۱۳ ۰۳۲۳ ۳۲۱ 
(حرف القاف) 

۸ ۳۱۰ 
عمر بن القطاب : ۳۲۱ 
عمر بن أي ربيعة: ۰۱۸۵ 0۲۰۵ ۳۸۸ 


فابیل : ۵۰ 
فتادة بن النعمان: ۳۰6 
ابن قتيبة : ۰۲۲4 ۱۳۳۸ 


۳۸۳ 


قدامة بن جعفر: ۲۸۳ ۲۹۷ 
القرطي : ۵۵ 

قرواش : ۲۵۰ 

قل بن ساعدة: ۱۳۵ 
قعنب بن أم صاحب : ۸٩‏ 
فیس بن اخطم : ۰۱۸۷ ۳۰۲ 
قیس بن اللوح : ۰۸۱ ۳۲ 
کثر: ۲۰٩‏ 

٩۲ کسری:‎ 


کب ین زهر: ۱۰۵ ۲۵۵ 


رحرف اللام) 

۳۰٩ ۰۸۲ لبید:‎ 

لقمان: ۱۷۱ 

لوط : ۵۰ 

ابن أبي ليلى : /ا؟ 

الأمون : ۱3۷ 

۱۰۱ ٩۲ البرد:‎ 

متمم بن نویرة: ۰۱۵٩‏ ۲۰۹ 

۱۷۶ 6۱۳۷ ۰۱۱۹ ۰۱۱8 ۰۱۱۳ التتبي:‎ 
۲۷۷ ۲۹۸ ۲۵۹ ۲ ۹ 
۳۲۱ ۰۳۱۰ ۰۳۰۲ ۰۲۹۰ ۸ 
Ye 


(حرف الي ) 
محمد علیه السلام : ۲ ۵۰ ۲۲۷ ۲۲۸ 
محمد بن كعب: 11 


81 


محمد بن وهيب: ١٠/١‏ 
مروان: ۱۷۱ 
مر ع : ۱۷۲۳۵۸۹/۸ 
الري: ۱۶۱ 
این مسعود : ۳۵ 
مسعود بن تر کي القرامي: ۱۳۰ 
السیح: ۱۷۹ 
ابن العتز: ۱۷4 
العتصم : ۲۵۰ ۲۵۷ 
اپن معط : ۲۹۹ 
منظور بن مرثد الأسدي : ۸4 
موسی : ۳۳4 
موسی بن عقبه : ۳٩‏ 
موبی علیه السلام: ۰۵۰ ۰۱۷۹ ۲۱۱ 
۹ ۲۳۷ 
الیدانی : ۸۸ 
میکال : ۲۰۸ 
ابن ميادة: ۳۱۷ 
رحرف النون) 
النابغة الجعدي: ١4١‏ 
النايغة الذ بياني : «cet‏ لكل تدك 
۸ ۲۹۵ ۰۳۰۲ ۳۱۲ ۳۲۰ 
این نباته : ۲۲۰۰۵۰ ۰۲۵۰ ۳۱6 ۳4۲ 
آبر النجم العجلي : ۸۳ ۱۹۵ 
عجم الدین الطولي : ۲۷ 
سیب : ۱1۵ 


النعمان بن الندذر: ۰۱۷ ۸۷ 


نقطویه : ۳۳ 
آبو واس : ۰۱۹۵ ۲۵۹ ۰۳۲۲ ۳۲۵ 
نوح عليه السلام : ۰ ۱۲۲ 


(حرف افاء ) 
هابيل: ٠ه‏ 
ابن هانیء المغر بلي : ۰۱۱۷ ۰۲۰۸ ۲۸۱ 
هارون: ۰۱۷۹٩‏ ۳۳4 
هشام بن عروة : ۳۷ 

(حرف الوا 
الواحدي: ۲۷۸ 
الولید بن الفيرة: ۲۳۲ 

( حرف الیاء) 
یجیی البرمكي : ۲۵۷ 
يحيى عليه السلام : 9° V1‏ 
يزيد بن معاوية: ١9‏ 
مان : ٩۷‏ 
يوسف عليه السلام : 9۰ 


يونس : 6 


۳۸6۵ 


فهرس المراجع 


١8 | الاحاديث القدسية  المجلس الأعلى‎ ١ 


للشئون الإسلامية . 
۲ - آسرار البلاغة عبد القاهر امرجاني ۱٩|‏ 
الاستقامة , ۷ 
۳ _الإصابة في یز الصحابة, ابن |۱۸ 
حجرء المشرفية . ۹ 
۽ إعجاز القرآن, الباقلاني,» دار 5١|‏ 
العارف . ۳۱ 


الأعلام , الزرکلي الطبعة الثانية . |۲۲ 
- الأغاني, الاصفهاني, دار الکتب. |۲۳ 
- انباه الرواق القفطی , دار الکتب . ۲٩|‏ 
الایضاح» القزويني » المحمودية. |۲۵ 
بغية الوعاة, السيوطي, عیسی |۲۱ 
الحلبي . ۳۷ 

. س البيات والتبيين, الحاحظ , الخائجي‎ ١ 
۳۸ تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي»‎ ۱ 
۳ السعادة.‎ 

۲ - تأویل مشکل القرآن, ابن قتيبت 
عيسى الحلبي. ۳۰ 


١١ | س تهذيب التهذيب» ابن حجرء حيدر‎ ٠ 
۳۲ . آیاد‎ 


۳۳ الجامع الكبرء ابن الا ثن الحم‎ ١4 
۳ . العلمی العراق‎ 


قاد که عر لس 


۳۸۹ 


جمهرة أشعار العرب القرشي» نهضة 
مصر. 

_ الحيوان» الجاحظ , مصطف الحلبي . 
خزانة الأدبء البغدادي, بولاق . 
الخصائص» ابن جي › دار الکتپ . 
الدرر الكامنة» ابن ححر» ط ۲. 
دلائل الإعجان الجرجاني» المنار. 
ديوان الأعثى الكبير, الفوذجية . 
ديوان امرىء القيسء دار المعارف . 
دیوان البحتري بيروت. 

دیوان بشار ط ۰۱۹۵۰ 

دیوان أیي تمام» بیروت . 

دیوان حرین الصاوي. 

ديوان الحماسةء آبو تمام» لجنة 
التأليف . 

ديوان یل دار مصر. 
ديوات الحطيئة,» محقيق د. نعمان 
طه . 

ديوان الختساء , بیروت . 

- دیوان این الدمینه » النار. 

ديوان ذي الرمة الا هلية . 

دیوان زهی دار الکتب . 


- دیوان الشریف الرضي» بیروت . 


۰۵ - دیوان العباس بن الأحنفء | ۷ه بت شرح الحماسة , ا مرز وق » نة 














الجوانب . التألیف . 
۳۹ ديوان عييد بن ال برص » مصطق مه شرح القصاند التسع » النحاس» 
الحبي . العراق . 
5 ديوان علي بن الجهم , دمشق . ۹ سس الشعر والشعراء» ابن قتيبة» دار 
العارف , 


۸ - دیوان عمر بن أني ربيعة» بیروت . 
و - دیوان عنترة التجاریه . 

۰ - دیوان الفرزدق» الصاوي. 

۱ ديوان قيس بن الخطم ء بغداد . 
4۲ ديوان قيس بن الملوح » دار مصر. 


0< 7 الصناعتينء أبو هلال العسكري, 
عيسى الحلبي . 

۱ - طبقات انابلة السنة المحمدية . 

۲ طقات الشعراء, اين العن دار 


العارف . 
۴۳ ديوان كثير, الدار المر بعة. 9 ارا اين الجن 
۱ ۳ - طبقات ٠‏ الى 
5 ديوان كعب بن زهير, الدار القومیه . 8 1 ۶۱ ابن «ترري » 
2 


. دیوان لبید» الکویت‎ - ٥ 
. دیوان التنی » لجنة التأليف‎ - 1 
دیوان اين العز بیروت.‎ - ۷ 


54 س العمدة ابن رشيق » السعادة. 
68 عمدة القاري, العينى» الطباعة 


۱ المنيرية . 

۸ دیوان مهیار الديلمي» دار الکتب , 1 عيون الأخباں ابن قتيبة» دار 
٩‏ - دیوان التابفت بیروت. الکتب . 

0۰ ديوان أي نواس » الاستقامة . 1۷ غریب القران» السحستاي » 
۱ - دیوان ابن هانىء الأندلسي, صبيح . 


۸ الفائق, الزحشري» الحلبي . 

. الفهرست, ابن النديم , الرحمانية‎ - ٩ 

7٠‏ فوات الوفیات» ابن شاكرء 
السعادة. 

. الكامل, المبرد, الدلجمونيٍ‎ - ١ 


۲ - الکتاب سیبویه بولاق . 


پیروت . 
۲ - دیوان اطذلین» دار الکتب. 
۳ - الذیل على طبقات النابلت ابن 
رجب البغدادي» السنة الحمدية . 
o4‏ سر الفصاحة» أبن سناك» صبيح . 


+ ید 


هه شذرات الذهبء اين العماد» 


القدس . ۱ ۳ - الکشاف, الزمحشري, الاستقامة. 
٩‏ شرح الحماسة. التبريزي» 6 ل لزوم ما لا يلزم المعري» المحروسة 
ححازي . ۸٩1‏ . 


TAV 


ye 


۷۹ 


يف 


۷۸ 
۷۹ 


AY 


۸۳ 


لسات العرب ء ابن منظور» 


الأميرية . 
المثل السائرء ابن الأثير» نهضة 
ماسر ٠.‏ 


- انجازات النبوية, الشریف الرضيء 
مصطق الحبي . 

مجمع الأمثال , اليداني » الخيرية . 
المحتسب»ء ابن جنى , الشئون 
الاسلامية . ۱ 

- الستقصی من أمثال العرب 
الزحشري ط .١‏ 

المصلحة 5 التشریع الااسلامي» 
مصطق زيدء دار الفكر العربي . 


المعارف, ابن قتيبة» المطبعة 
الاإسلامية . 

معاهد التنصيص» العباسی » 
السعادة . ۱ 


معجم الادبای یافوت ۱۳۵۵ . 


بت معجم الشعراء , المرز باني , 
6 هال 
معجم المؤلفين, كحالة . 


— الفصل » الزحشري» الاحاد 
الصري. 


۳۸۸ 


هه - الفضلیات» الضبي » دار المعارف . 

۰۱۹۰۳ مقامات اطريري» بیروت‎ - ٩ 

۰ ب المقتضب, البرده الشئون 
الاسلامية . 

۱ 7 الموازنة ء الآمدي ‏ دار العارف . 

۲ . الوسوعه العربية الیسرق غريال» 
1۹769 ۰۴ ش 

۳ - الوشح» الرزباني» نبضة مصر. 

6 میزان الاعتدال» الذهي » عیسی 
الحلبي . 

۰ - النجوم الزاهرة, ابن تغري بردي» 
دار الکتب . 

5 - نمّد الشع قدامة, المليحية . 

۷ - اية الأرب» التويري» دار 
الکتب . 

۸ - نج البلاغت, الشریف الرضي, 
یروت ۱۸۸۵ . 


٩‏ - النوادر, أبو زيد الأنصاري» 
بیروت . ۱ 

۰ 9 الوشاح, الكرمي , طاقم ۱۳۷۵ . 

. يتيمة الدهر, الثعالبي » الصاوي‎ ١ 


الصفحة 

مقدمة الطبعة الثانية e Seen‏ 
تعديم وتعريف فقافاةد قةافةا م فافة فاة ة ءاف مام مالل الالال م ...ا ۷ 
مقدمة المؤلف , التفسير والتأويل فم ع ةم م م م م ع م م م م م م م م ل 
القسم الأول: في معاني القرآن. سبب احتياج القرآن إلى التفسير 

والتأويل, ما لا يحتاج إلى تفسيرء وما يحتاج إلى تفسير ا N‏ 
اختلاف أقوال المفسرين في الآية الواحدة وسبب الاختلاف cess‏ 
اختلاف مذاهب الفقهاء وسبب الخلاف م ع م ا م ل ا ا ل الس 
وضع قانون يتوصل به إلى علم التفسير occas‏ 
فائدة هذا القانون ومن ينتفع به ع ع ع ع ع ۳ 
القسم الثاني : في بيان العلوم التي اشتمل القرآن علهاء 

وينبغي للمفسر النظر فيها cceur eens‏ © 
العلم من حیث مادته , والعلم من حیث غایته ما میم من ۸۷ 
العلم الديني , والعلم البدني , والعلم المعاشي , علم القرآن 

اما لفظي وإما معنوي , انواع اللفظي: علم الغریب 

والتصريف والاعراب والقراءات {A ucun enan nnn nnn‏ 
أنواع ا معنوي : الوجودي Meera‏ 
الاعتقادي, ما يتفرع عن هذه الأقسام: التاريخي , الوعظي و 
الناسخ وا منسوخ » اصول الفقه curren neren‏ 8۱ 
علم الفقه, علم العاني والبیان ی و OY‏ 
خسم الثالث: ا العاني والبيان e Sens‏ 

لقدمه , وتشمل ثلا ثة موم وم منم MW‏ 
لحت الأول الكش مر یه ها ليان م ٩۳‏ 
موضوعه , مبادئه » مسائله » تعر بقه eens‏ 1۵ 


البحث الثاني : في بیان فضيلة علم البیان وشرفه و 
البحث الثالث: ورود القران على أساليب ممختلفة والعام ا عد .امد قا ماه 


(الجملة الا ول) 
الباب الأ ول: في أحكام علم البيان 
الفصل الأ ول: في مقدماته التي ينبغي الابتداء بها : 


آلات التأليف eens‏ 
معرفة المتداول المألوف من اللغة موی و 
معرفة أيام العرب وأمثالهم eens‏ 
الاطلاع على كثير من كلام المتقدمين ecer‏ 
معرفة الأحكام السلطانية فلع ع م ع م موم 
حفظ الکتاب وحلة من السنة وم موم موم و من 
معرفه العروض والقواقي موی یم و 
الفصل الثاني : اداب التأليف وبيان الطريق إليه ecac‏ 
الفصل الثالث : في الحقيقة وا لجاز eens‏ 


الباب الثاني 
الفصل الا ول : في الألفاظ المفردة وال ركبة والصفات التي تستحق 


بها رتبة الحسن والجودة في الألفاظ المفردة م و 


۳۹۰ 


¥ e 9 9 


9 « ۰ ۰ 


BH QF pj GG # gg +4 %‏ هاس اه لهو اج له له لله هه 0ن الس ها هسه هاه 


في الألفاظ المركبة: تناسب الألفاظ وارتباط الكلام, وضع كل لفظ 


في موضعه اللائق به . . . . aceon‏ 
ا حسن يرجع إلى تأليف الكلام وفائدته والدليل على ذلك eee‏ 
الفصل الثاني : في المعاني وأنها أشرف من الألفاظ 0 
الفصل الثالث : الکلام المنثور والمنظوم وأيهها أفضل » 

مناقشة ابن الأ ثير فيا ذهب إليه بأن النثر أفضل و 

(الجملة الثانية) 
ف أحكامه الخاصة 
الباب الأ ول 
الفصاحة والبلاغة ecer‏ 
الباب الثاني 

أنواع علم البيان: معنوية ولفظية eens‏ 
والمعنوية تسعة وعشرون نوعاً : 
النوع الأ ول: الاستعارة eer‏ 
النوع الثاني : الكناية والتعريض r.‏ 
الارداف موم وم ی میم 
انحاورة موم و و وم و موم و و و و و و و و همم و 
الكناية عن الشيء ببعض ما ينسب إليه من عادة أو طبع وا وم موه 
التعريض ....... erse‏ 
النوع الثالث: التشبيه nnn‏ ناكد مد ءا مام انلام م 
النوع الرابع : شجاعة العربية وهو أصناف : 0 
الصنف الأول : الالتفات eens‏ 
الصنف الثاني : العدول عن اماضي إلى المضارع 0 
الصنف الثالث : ی عکس الظاهر وم میم 0 
الصنف الرابع : الحمل على العنی 0 


الصنف الخامس : التقديم والتأخير eens‏ 
تقديم الفعول وم موم و موم وم موم و 
تقد الخر ع موم 
تقد الحال والاستثناء وم وم و 
تقديم الجار والجرورء, تقديم الي موم و 
۳ قافا ةد ةا ةده ءانا ر فم رام م م م مام م ما فاه 
التقديم والتأخير في الاستفهام 0 
التقديم لفائدة» والتقدم لغير فائدة eens‏ 


النوع الخامس : في الإيجاز موم 


الأول: إيجاز الحذف 


الضرب الا ول : الا کتفاء بذکر السبب وعکسه مه 
الضرب الثاني : الإضمار eens‏ 
الضرب الثالث : حذف الفعول به من 
الضرب الرابع : حذف الفعل وجوابه 00 
الضرب الخامس : حذف المضاف والضاف إليه .... 
الضرب السادس : حذف الصفة والوصوف eee‏ 
الضرب السایع : حذف الشرط وجوابه میم 
الضرب الثامن : حذف القسم وجوابه وم من 
الضرب التاسع : حذف لووجوایها ۱ 
الضرب العاشر : حذف حواب إذء ولاء وأما eee‏ 
الضرب الحادي عشر: حذف لا ا ا 0 
الضرب الثانی عشر: الاستتناف سا 
الضرب الثالث عشر: حذف الواو و اثباتها و و 
الضرب الرابع عشر: حذف ما پخل حذفه بالکلام ‏ . . . . 

الثاني : الايجاز يدون الحذف میم 
التقدير: مساواة اللفظ والعنى معام ماما مام ما مامه 


۳۹۲ 


4# # و QO‏ وا و و و او 


OCH GG BHD hh ¢ 


GOO GHD # PHD HH pH & 


pg #‏ ما HDHD‏ ها و هس 9 


OHHH GG KH dH #4 ¢ 


bY #¥‏ ما ها 0 .۵ ۰ 


« ما ما انا ما چا با واه 


© و و وا و وا و © اس 


SS ©‏ و ج ها و ها وا .هو 


۳۱ 
۳۱۲ 
۳۹۵ 
۳۱۷ 
۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 


الا یجاز بالقصر وم همم م۰ ۲ ۲۳۱ 
النوع السادس : الإطناب PE cece‏ 
النوع السابع : توكيد الضمير المتصل بالمنفصل N oceans‏ 
النوع الثامن : في استعمال العام نفياًء والخاص إثباتاً ا 0 احرف 
النوع التاسع : في تفسير المهم cceur‏ ۲4۲ 
النوع العاشر: في التعقیب الصدري موم یی ۰۰۰ ۲۹6 
النوع الحادي عشر: وضع الظاهر موضع الضمير تعظيماً أو تحقيراً ...... f‏ 
النوع الثاني عشر: التقديم والتأخير من جهة ا معنى ا ا 0 ۲۸۱ 
النوع الثالث عشر: في التخلص والاقتضاب EA cece‏ 
النوع الرابع عشر: ق البادیء والافتتاحات وم ۰۰ ۲۵۳ 
النوع الخامس عشر: في خذلان الخاطب N coerce‏ 
النوع السادس عشر: في قوة اللفظ لقوة العی occas‏ اليك 
النوع السابع عشر: في الاشتقاق فمافاءا ءام eee‏ ۲۱۲ 
النوع الثامن عشر: في الحروف العاطفة والجارة موم ی م۰۰ ۲۹۲ 
النوع التاسع عشر: في التكرير coer‏ ۲۹ 
النوع العشرون: في تناسب العاني» وهوثلا ثة أضرب: ecer‏ ۲۸۳ 
المطابقة ممم A cceur‏ 
التفسير A eeu enan nenn‏ 
صحه التقسم AF cuca‏ 
النوع احادي والعشرون: ف الاقتصاد والافراط والتفریط م ۲۹۷ 
النوع الثاني والعشرون: في الخطاب بالجملتين الفعلية 

والاسمية المؤكدة ملافا میم میم وم موم Pf‏ 
النوع الثالث والعشرون: في ورود الكلام بلام التأكيد FN cerns‏ 
النوع الرابع والعشرون : في التضمن وم یی ۳۰۸ 
النوع الخامس والعشرون: في الاستدراج NN cereus‏ 
النوع السادس والعشرون: في الإإرصاد ا 0 ۳۱۲ 


الصفحة 


النوع السابع والعشرون: في التوشيح Me eres‏ 
النوع الثامن والعشرون: في الأخذ والسرقة : السخ» السلخ NV occ‏ 
النوع التاسع والعشرون : في المعاظلة موم موم م۰ ۳۲۹ 
وأما اللفظية فسبعة أنواع : 

ال ول : في السجع ولازدواج و و PIV‏ 
الثاني : في التحنیس معاعا ةم ءام فا فاه فام ةد ءاه مهم موم ۰ ۳۳۲ 
الثالث : في الترصيع 0 وم ۰ ۳۸۲ 
الرابع : في الموازنة بقفةمم م ة مم ة مم ةنهم م من ملام مل ۳۸۳ 
الخامس : ف رد العحز عل الصدر موم وم هم موم ۰ ۳۸6 
السادس : في الاعنات لامعا ق ةا م ةا مد مدع ءا ماع م مانن ل م ل م م م م6 .45م 
السابع : في تكرير الحرف الواحد وم میم م مل PEN‏ 
الفهارس #اقاءا با فاه ها قاقد ناوا هد واف فد ود فداه عد قاف .دافام .ا زا. ارا .ا مان ۰ ۳۸٩۹‏ 


۱- فهرس الایات القرآنية. 

۲ - فهرس الا حادیث القدسية والنبوية . 
؟ ‏ فهرس الأمثال والأقوال المأثورة . 

4 فهرس الا بيات الشعرية. 

ه ‏ فهرس أنصاف الا بيات. 

. سب فهرس الأعلام‎ ٦ 

۷ - فهرس الراجع. 

م فهرس الموضوعات . 


۳44 


كتب للمؤلف 
-١‏ الإيضاح فى علوم البلاغة للخطيب القزوينى- تحقيق (مكتبة الآداب) - القاهرة. 
؟- أثر النحاة فى البحث البلاغى - ط۳ - دار غريب - القاهرة. 
۳- القرآن والصورة البيانية - عالم الکتب - بیروت . 
- فن البلاغة - عالم الکتب - پیروت . 
۵- فن البدیع - دار الشروق - القاهرة. 
1- آصول البلاغة - دار الشروق - القاهرة. 
۷- الختصر فی تاریخ البلاغة - دار غریب - القاهرة. 
۸- مقدمة شرح نهج البلاغة - دار الشروق - القاهرة. 
4- الاشارات والتنبیهات في علم البلاغة - مکتبة الاداب - القاهرة. 
۰- من علوم القرآن وتحلیل نصوصه - دار قطری بن الفجاءة - الدوحة. 
۱- القران: اعحازه وبلاغته - مکتبة الاداب - القاهرة . 
۲- نصوص من القرآن الکریم - مکتبة امحامعة - الدوحة. 
۳- من بلاغة النبوة - دار الثقافة - الدوحة. 
۱- مختارات من الشعر العباسی - دار التراث - القاهرة. 
۵- الا کسیر فی علم التفسیر - مکتبة الاداب - بیروت. 
- خلاصة العانی - مکتبة الاداب - السعودية. 
۷- البلاغة القيمة - جزء عم - دار غریب - القاهرة. 
۸- جرء الذاریات - تفسیر بلاغی میسر - دار غریب. 
۹- جزء فصلت - تفسیر بلاغی میسر - دار غریب . 
۰ - جرء الاحقاف - تفسیر بلاغی میسر - دار غریب . 
۱- الرسول واعظا بلیقا - آوزوریس - القاهرة. 
۲- آحزان الأنبیاء - دار غریب - القاهرة. 
۳- قصة سیدنا یوسف. 
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صدر عن مکتبة الاداب 


٠‏ عراب الکامل لیات القرآن الکریم : د تیه الطيب. م 


کتاباً من حزب ۱ الی حزب ۱۵ وحزب 6٩‏ و ۰ کا م د 210111010 میرن ۰ جنیهأ 

E N E EEN E‏ ی ۱ ۰ جنيها 
© مختصر الشمائل المحمدية : للامام الترمدى , شرح الشیغ الشرنویی سب 3 جنيهات 
© اعلام النبوة + لأْبی الحسن الیصر یی سس مرا یدیما مور نب E‏ فرشا 
٠‏ سیرة الامامین اللیث والشافعی : لابن حجر السقلانی باس موی مب ٩‏ ۶ پا جنیهات 

9 المکنون قی مناقب ذی النون : للامام السیوطی ود و وف ۰ جنیهات 
« سيرة الرسول 397 للعلامة این خلدون « تحقیق سعید هارون س_ مه .۰ جنیهات 
© مسند الامام أبى حنيفة : برواية الامام الحد 34 چ چو ر ٣,‏ جنيهات 
© تلقیح فهوم أهل الأثرفى عیون التاریخ والسیر, لابن الجوڑى.--- ۰ جنيهاً 
© مختصر صسحيح اليحتارى لاين أبى جمرة الأزدي ته شرح الشيخ هس ۱ جنیهات 
٠‏ نساء النبی 9 : سعید هارون E 9 IO‏ مد ۰ ۶۵ و حنیهات 
© تسلية المصاب عند فقد الأحباب : الشيخ محمد عبد السلام المنير مس ۲,۶۶ جنیهات 
© التوجيه البلاغى للقراءات القرانية ؛ د . أحمد سعد,محمد ينبب میب ۰ جنيها 

۶ الخطط المقريزية : للامام المقریزی -ب-.. م ٠‏ جنيها 
e‏ قوتي د ع كن ان مر ویو 7-8 جنيفأً 
© قواعد اللغة العريية : العلامة حفنی ناصف : آخرین ۰ ۰ جنیهات 
© مراثى التبى يلد :د . محمد آبو المجد علی -. ۰ جنیهات 
© المجددون فى الأسلام : عبد المتعال الصعيدى ٠‏ ۰ جا 
© مظهر التقديس يذهاب دولة الفرنسیس للشيخ الجبرتى والشيخ الما 5 6 جنيهاً 
۵ تاریخ الدولة العلية العثمانية : محمد فرید ی . ٠‏ جنيهات 
© أسماء الله الحسنی ومرادفاتها با لانجليزية : محمد عبد المجید الزمیتی ۲,٠۵۰‏ چیه 
© سيرة عمر بن عبد العزيز خامس الراشدين ؛ د E‏ ,۵ جنیهات 
#البردة للامام البوصیری : شرح شیخ الأزهر ابراهیم الباجوری " سس ۲,۰۰ جنيهات 
* تهج البردة : لمیر الشعراء آحمد شوقی « شرح شیخ الأزهر سلیم الیشری سب 1,۰۰ جنيهات 

٠‏ الهمزية فی مدح خیر البرية 3 : : شرح العلامة محمد شلبى دج جنیهات 
٠‏ ميزان الذهب فى صناعة شعر العرب للهامشی : تحقبق د . حسنی عبد الجلیل پوسف ۵,۰۰۰ جنیهات 
© شذا العرف فى فن الصرف : للشیخ أحمد الحملاوى . تحقيق :د a‏ -.. ۱,۰۰ جنیهات 
الأنموذج فى التحو : للزمخشرى تحقيق :د 00 ۰ جنيهات 
© وحى القلم للرافعى : ا e‏ ا و ج 6 V0‏ جنه 
© حديث القمر للرافعى .. ا 4 حنیهات 

توب لوصوو تحقيق على متولى صلاح -- ,۲۰ جنها 
© قواعدالأاملاء : للأستاذ الدكتور عبد الجواد الطيب - 6 يه 
#فلوسوفة مسرسلاطين المماليك ؛ للأستاذ تور محمود رذق سیم أجزاء .. ۰ جنيهاً 
© نهاية الایجاز فی سيرة ساکن الحجاز (السيرة النبویة): الشیخ رفاعة الطهطاوی -..۲۲,۰۰۰۰ جنیب 

© المصیاح فی المعانی والبیان والبدیع لاین التاظم : تحقیق د . حسنی عبد الجلیل :۱۲,۰۰۰ جنيهاً 
© الإيضاح فى علوم البلاغة : للخطيب القزوينى تحقيق د . عبد القادر حسين --.. ٠١٠٠١‏ چنیهات 
© بغية الايضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة : عبد المتعال الصعيدى 1١,٠٠١...‏ جنيهاً 
الاشارات والتنبیهات فی علوم البلاغة للجرجانی : تحقیق د . عبد القادر حسین - 6 جنبه] 


و م ا ا A O‏ 


ا ۱ 


